عای بسا رسي العنير 


مو برط می ات 
بك لير هت 


مزجقاعة ا اهر اليف وسر جماعه انصارالستة امعم دکة 


الطيم ادرو سنة ۱۳۸۸ هر عر سه مه مت ونة که ۷۲۱ د 


قراط نت 


ارات هلیه 


Net 
ف رب يسر وأعن ياحكر م هه‎ 


أخبرنا الشیخ ا عبدالرحمن بن عد بن آجد بن الأحنف قال : 
ار الى بن أن انق القرات الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر عد بن ألى 
انمز ين غو ان الک قال : آخبرنا أو عند اه مد بن ابراهيم الصرام 
قال : حدثنا عمان بن سعيد الدارمى رحمه الله ورضى عنه قال : 

امد قبل كل کلام ۽ وله الجد فى كل مقام . وعلى عمد صاوات ربنا وعليه 

أفضل السلام 

: أما بعد . فقد عارض مذاهینا فى الانكار على الجبمية من بين ظهر يم 
معارض . وانتدب لنا منهم مناقض . ينقض ما رو ينا فبهم عن رسول الله مي 
وعلآ له وأصحابه » بتفاسير المضلالمر یسی - بشر بنغياث - الجهمى. فکان 
من صنع اله لنافى ذلك المعارض عل كلام بشرء إذ كانمشهو 1 عند العامة بأقبح 
الذي » منتضحا بضلالاتهنى كل مصر » ليكون ذلك أعون لنا على المعارض عند 
نی » وأنجع فا بهم لقبول المق. ومواضع الصدق . ولو قد گنی فبها عن بشر 
کان جديراً أن بنقذ عابم بعضه فىخفاء ونی ستر . ول بنطن له من‌الناس إلا كل 
من‌تبصر . غير أنه أفصح باسم المر یسی وصرح . وحقق على نفسه بهالظن وصحح . 
ول نظر لنفسه ولا لاهل بلاده و ينصح . سب امرىء منانميبة وال مان 
وفضيدة ف‌الکون والبلدان : أن يكون إمامه فى مدا بشر بنغياث المر سی 
الملحد فى أسماء أنه » المعطل المئترى لصفات ربه » الى 


بت 1 مت 

انشا هذا المعارض یک فى کتاب له عر الر سى من آنواع الضلال» 
وشنیع الالء واحجج الحال :مالم 5 1 ذلك مرفه م ولصفه فيه وا 
0 الحجج مالم مالم يكن يقدر 1 الصذه . و فتجافينا 3 کنر 0 العارض. 
وقصدنا قصد المر سى العاثر فىقوله الداحض Kol,‏ ن فىالحجاج ن تسه . 
ولم يفطن لفور ما يخرج من رأسه : من اكلام المدلس المنقوض 0 الواضح 
ار و وک ی ار وهر ادرف مان واس دادم 
وه وا تا بواج قير إل السطيل اوه ال ره وراه 
ا م ا منه بالوجود . وسنهءبر 35 عنه من نف سكلامه ما 4 عليه بالجدود 
بمون اللاك اشحید الفعال لا بريد 

ولولا ما بدأ > هذا المعارض باذاعة ضلالات الر بسی» با فیک »ما اشتنلنا 
بذك ركلامه . مخافة أن يعاق بض كلامه بقلوب الجهال » فيلقيهم فى شك ٠ن‏ 
خاقیم اراد أن يدعوم إلى تأو يله امحال . لان ك لكلامه نقص ووقيعة 
فیا ب » واستخفاف لاله وسب . وفىالتنازع فيه لتخوف | كدر و رهب 

ولذلك قال عبدالله بن البارگ « لار اح کلام الود والنصارى ات 
إلى من أن أحكى کلام الجهمية » حدثناه المسن بن الصباح البزاز قال : حدثنا 
على بن الحسين بن شقیق عن ابن المبارك 

فن أجل ذلك كرهنا اللوض فيه » وإذاعة نقائصه حتى أذاعها السارض 
فیک وها بينأظهرك . خشينا أنه لايسعنا إلا الا نکار علىمن بنها . ودع الناس 
لپا ۽ منالغحة عن اه » وتثبياً لصفاته العليا . ولأسعائه الحستى. ودعاء إلىالطر بقة 
الثل . وحاماة عن‌ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا ہا» 
أو أن يفتتنوا ۽ إذ بشها فم رجل کان يشير إليه لعضهم لشىء من فقه و بصر 

ولايشطنون لمراته إن هو غش » فیکونوا من أخواتها منه على حذر. 


(۱) كان خيرا لو قال «أن ۰ و عل 0 مکان ۲ 


زف کا إلى على بن ا أنه مع عيسى بن ونس قول د لا السوا 
الجهمية . و بینوا لناس أمر م كى بعرفوم فيحذروم > 

ال آو سمید : افنتح هذا المعارض كتابه بكلام ةج SE‏ 
الى يسى » مدلسا عی‌الناس ها يم أن هی(" ویری رد" قبله من اطبالوةن 
حواليه من الأغمار : أن مذاهب جم وار سی فى التوحيه کیہض اختلاف 
اناس فى الاعان فى القول والعل > والزيادة والنقصان . کاختلافهم فى التشيع 
والقدر . وتحوها . كيلا يتفروا من مذاهب جهم والمر يسى أ كار من نفورم من 
كلام الشيمة والمرجئة والقدرية . وقد أخطأ المارض فىحجة السبيل . وغلط 
غلطا کتیآ فى التأويل . لما أنهذه الفرق1 يكذرم العلماء بثىء م ناختلافهم 
والمر يسى وجبم وأحابمايكترم أهل الفرق ۰ | يثك أحد متهم فى إكفارم . 
مهم موب بن موسی الأانطای آنه مهم ۳ يكفر اطممیه . 
وكتب إلى عل بن خشرم أن ابن البارك كان بغر الهمية من عداد المسلمين 
و“ ععت يحى بن کی و تو بة وعلى بن آلدینی یکفرون ألهمية . ومن بدعی 
أن القران ماوق . 

فلا قيس الکفر ببعض اختلاف هذه القرق إلا امرؤ جل العم . ولا 
يوقف فيه ئ لكر مم ۱ 

فادعى المعارض أن الناس قد تكلموا فى الاعان » وف‌التشیم » والقدر وحوه 
ولامعوز لاحد آن ار نرق اموه ف OEE LO‏ 
اران اسن لمن والشم 1 والذوق » والبصر بالعين » والسمع . 
والله بزعم المعارض لايدرك بشىء من هذه اس . 

فقلنا لهذا المعارض » الذی لابدزی کف بتناقض 57 قواك لاوز لاحد 


)0 کذاق الاصل 


e 

أن يتأول فى التوحيد غير الصواب فقد صدقت . وتفسير التوحيد عند الآمة 
وصوابه قول « لاله إلاالله وحده لاشر بك له > التىقال رسول الله ا « من 
جاء بها مخلصاً دخل الجن »« أعرت أن أقائل الناس حتیبقولوا لا إله إلا الله > 
من قالطا فقد وحد الله . 

وكذلك روى جابر بن عبد الله عنالنى لد أنه أل بالتوجيد فى حجة 
اوداع . فقال : لبيك اللهم لبيك. لبيك لاشر يك لاك لبيك . ان امد والنعمة 
لك والملك لاشر بك لك » حدثنا أبو بكر بن أفى شيبة عن حاتم بن امعاعیل 
عن جعفر بن مد عن أبيه عن جابر . فهذا تأو ل التوحيد وصوابه عند الآمة . 

من أدخل المواس اجس أا المارض فى صواب التأويل من أمة يد ومن 
هداهاه قاقر اله رما اوه فمن الكت عل .ابن غاس مرد 
رواية بشر المر سی » ونظرائه ? 

ولنتأول فى التوحيد الصواب لقد تأولت أنت فيه غير الدواب اٍذ اد عیت 
أن الله لابدرك ولن يدرك بثىء من هذه المواس الس »اذهو فى دعواك 
لاثىء . واه مكذب من‌ادعی هذه الدعوى ف كتابه اذ يقول عز وجل ( وکل 
اش موی تکلما )( ولایکلمهم أله يوم القيامة ولاب زكهم )( ووجوه يومئذ ناضرة 
الى رما ناظرة ) 

وا اله تعالى فى کناه از موسی أدرك منه الكلام لسمعه . وهو 
أحد الحواسعندك وعندنا . و يدرك فى الآخرة بالنظر اليه بالاعن » وى الياسة 
الثانية . ما قال الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى رما ناظرة ) وقال رسول الله 
َه د رون ر بک يوم القيامة کا ترون الشمس والقمر جهاً ۽ لا تضاشون فى 
رو نه > 

وروى عدى بن حاتم الطانى قال : قال رسول ۳۹ ا » ممن و ا 
الا سبکلمه الله ليس بينه وبينه وان » حدئناه مر بن عون الواسطی عن 
آی معاو ية عن الاعش عن خيثمة عن عدى بن حاتم عن النى مس 


© ۷ 5 
فذاك الناطق من قول الله . وهذا الصحیح الشپور من قول رسول اله را 
فأىصواب هو أبين منهذا ۶ فلذلك قلنا إن المعارض قد تأول فيه غير الصواب . 
و 
اب الرممايم بأسماء الا 
0 وأنها غير مخاوقة # 
ثم اعترض المعترض أسماء انه المقدسة . فذهب فى تأويلها مذهب إمامه 
المريسى .فادعی أن أسماء الله غير الله » وأنها مستعارة مخلوقة .كا أنه قد يكون 
شخص بلا اسم . فتسميته لا نزيد فى الشخص . ولا تنقص . يعنى أن الله كان 
محپولا كشخص محبول . لايبتدى لاه . ولا يدرى ماهو ؛ حتی على اخلق 
فابتدعوا له اء من مخاوق كلامهم . فأعاروها یاه من غير أن يعرف له اسم 
قبل الخلق . 
ومن ادعى التأو يلف أساء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن»والضرورة 
والحاجة إلى اماق . لآن المستمير محتاج مضطر . وا امير ایدا أعل مه واغنى 
ففى هذه الدعوی‌استجوالاندالق . إذ 0 برععه عملا لاابدری ماامعه وهو ۱/1 ۱ 
وا التمالی عن هذا الوصف النزه عنه . لان أسماء الله هی حقيق صفاته . 
سواء عليك قلت : عبدت الله » أو عبدت الرجن » أو الرحبم » أو الملك الغز بز 
اشکم . وسواء على الرجل قال : کفرت باه » أو قال : کفرت بالرحمن الرحيم ؛ 
أو بالق العز بز الک . وسواء عليك قلت : عبد ال أو عبد الرحمن » 
أو عبد العز بز» أو عبد الجيد . وسواء عك قات با اش » آویارجان 
1 ويارحيم » اوا لك يا عزيز ياجبار . بأى 0 من هذه الأمماء » أو اضفتة 
اليه ۳۹ تدعو ۳۹ نفسه من شك فيه فد کا 
وسواء عليك قلت رف الله » أو رف الرجن .6 قال الله ( ورينا الرجن 


# سد 
المستعان عل ما تصفون ( وال ۳1 سمح ۳ نه مافى السموات وما ف الارض ) 
وقال ( وسبحوه بكرة وأصیلا) كذلك قال فى الاسم ( سبح أسم ربك الأءلى ) 
ك قال ( يسبح للَه) 
ولو كارت الاس اوقا 00 » غير الله بأ الله ن اسح محلوقا 
غيره .وقال ( له الامعاء الحسنى) ) سبح له ما ف السموات والارض وهو العز بز 
الحكم )م ذک الاطة التى تعبد من دون الله بأسمائها الخلوقة الستعارة . فقال 
( إن فى إلا اء تہ وها أن نم واباؤم ) ) وكذلك قال هود لقومه حين قالوا 
) أحدتنا السك الله وداه و 1 لعید (eb‏ ) فقال م تام ( أتجادلوتى 
ف أمعاء ستموها نتم واباؤك ) بھی أن أساء ۳ ۱ تزل 33 بزل ان 6 وبا 
بخلاف هذه الأسماء الخلوقة التى أعاروها الأصنام . والالمة التى عبدوها من دونه 
فان ۸ تكن أسعاء الله بخلافهاء فأى تو بخ لاء 7 الخلوقة إذ كانت 
أمعاؤها وأسماء الله لوقة مستمارة عندک عمنى واحد ء وکاها من سمية العباد » 
ومن تسمية ابام بزعمهم 8 
فف دعوى هذا الممارض 9 اطلق عر ۳1 ۳1 إلى عياده با مواء اتدعوها 
لا آن ان ع رفهم ها تفس4 . فأى ۳۳ ول أوحش في آسراء من أن اول رجل 
أنه کان کشخص عوول ¢ أ ست ¢ أو شجرة ¢ 1 هت 1 اسنق لشىء مب 
اسم . ول يعرف ماهو » حی عر فه الحلق إعضهم لعضا . 
ولا 4 اس أسواء ا وأسعاء انثلق o:‏ اھ أء الق لوفه مستعارة 
ولاست اوم نفس صقا مم .ل محاامة لصفامم وأسعاء اله صفاته لاس د ی 
مس عالقا اصفانه 5 ولا ثی ۶ من ٠‏ ائه عا العا اماه 
ن‌ادعی ا موه من صفات اش لو فه 04 1 ننھ أرة ققد کفر وخر 5 لانك 
إذا قلت داشٌ» فهو د اشُ»و إذا قلت «ارحن» فپودارهن»وهو « اش» فذا 


قلت «الرحم» فبو كذلك . و إذا قلت « حکم » علیم ۽ هید ۽ مجيد » جبار» 


شا # — 


متكير» قاهر ۽ تادر » ذبو كذلك » وهو «اله» سواء . لا يخالف أسم له صفته » 
ولا صفته اما . ۱ 
وقد يسمى الرجل « حك » وهو جاهل » وکا . وهو ظالم : وعر با . وهو 
حقير . وكيا وهو لثم . وصالا وهو طا . وسعيداً وهو شق .وود وهومذموم 
وحبيباً وهو شیض. وأسدا » وحمارا ۽ وكليا » وجديا ۽ وکلیبا » وهرأ » وحنظلة » 
وعلقمة» ولي سكذلك» واه تعالىوتقدس امعدكل أسعائه سواء . لم بزل كذلك » 
ولا بزال . لم حدث له صفة . ولا امم لم يكن كذلك . كان خالتا قبل الخلوقين » 
ورازقا قبل المرزوقين » وعالا قل المعلومين » وسميماً قبل أن يسمع أصوات 
ا خاوقينو بصيراً قبل أن بری أعيانهم . مخلوقة . 
قال الله تمالى ( الرحمن على العرش استوى ) وقال ( الله الذى خلق السموات 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام نم استوى علىالعرش الرحمن ) وقال مرة ( الرمن 
عل العرش استوى ) وقال مرة ( الله على العرش استوى ) لہا »ءنىواحد 
ولو کان کا ادعى السارض و إمامه الریسی : لسكان الاق والحاوق 
استويا جيماً على المرش . إذ كانت أععاؤه خلوقة عندم . إذ كان الله فى دعوام 
فىحد ابول أ کثر منه فىحد المروف . ان لحدوث انلق حدا » ووقتاولیس 
لأزلدة الله حد ولاوقت . لم بزل ولا يزال . وکذات أسماؤه لم تزل ولا تزال 
ثم احتج المارض لترويح مذعبه هذا أقیج قباس فقال : رارت لو کتبت 
اسما فى رقعة » م احترقت الرقعة » أليسإعاحترق الرقمة » ولا تضر الاسم ا 
فيقال هذا التائه الذى لا بدری ما خرج من رأسه : إن الرقعة وكتابة الاسم 
ليس كنفس الاسم . إذا احترقت الرقعة احترق اناط » و باس الله له . وعلى 
اسان الكاتب . ل بزل قبل أن يكتب . لم تنقص النسار من الاسم ولا من له 
الاسم شيا . و کذلات لو كانت أسماء الخلوقين » ۸تنقص النار من أسعائهم ولا من 


اسسا شما . وكذلك لوكتدت اله ببجائه ف‌رقمة ثم أحرقت الرقمة لاحترقت 
ی سي , ولد ٤ت‏ لله جا له ق‌رلعه م حرفت رقمة حرفت 


شاه ات 

الرقعة . وكاناللَه بكاله على عرشه »وكذلك لو صور رجل فى رقعة . ثم ألقيت فى 
النار. لاحترقت الرقعة . وم تضر الصورشیت 

وكذلك القران و احترقت الصاحف كلها | ینقص من نفس القرارل 
عرق واعه,وكدك رارق ترا ليم أو تا أو ماتوا لبق ران کا 
6 کان» ل نتص‌منه حرف واحد . لانه منه دا و إليه مود عند فناء الق بكاله 
غير منقوص 0١|‏ 

وقد کان لامام المر سی فى أمماء ان مذهب کذهبه فى القرآن .ان 
القران عنده مخلوقا منقول البّشر » لم یتک الله يحرف منه » فى دعواه . وكذلك 
أساء الله عنده م نابتداع البشرء من غير أن يقول ( إننى أنا الله رب العالمين ) 
بزعمه قط . وزعم ألى متى اعترفت أن الله 7 « بأنى أنا اله رب السالین » 
زمنی أن اقول : تکل 1 بالقرآن . ولو اعترفنا بذلك لانکسر علینا منهينا فى 
التران وقد کسر الله عليهم على رغم أنوفهم فقال (اننى أنا الله رب العاللين ) 
لاستح کل مخلوق أن يكم بهذا . 

فان فعل ذلاك كان كافرا ۽ كفرعون الذى قال ( أا ربك الاعی ) 

فهذا الذى ادعوا فى أسعاء الله أصل كبير من أصول المهمية التى بنوا عليها 
محلهم . وأستوا بها ضلالامهم . غالطوا بها الآغمار والسفیاء . وم برون ألم 
شالطون با الفقباء . ولاش كان السفهاء وقعوا فى غلط مذاهيهم فان الثقهاء منهم 
ش لل شين . 

ینم قول 00 مخاوقة . فن خلقها ؟ أو كيف خلتها ۶ أجعلبا 

أجساما وصورا لشفل اعیانها أمكنة دوه مرن الارض والسیاء ۶ أم موضعا 
دونه فى الطواء + 

فان قانم هما أجسام دونه . فهذا ماتنقمه عقول العقلاء . 

وانقلم خاقها على ألسنة العباد » فدعوه بها » وأعاروها إياه ۽ فو ما ادعینا 


5 ١١ عه‎ 

علیک : أن الله كان بزمک محبولالااسم له حتی أحدث اللخلق » وأحدثوا له إسما 
من مخلوق كلامهم . فهذا هو الالحاد باه و بأسمائه والتکذیب بها . قال ( امد له 
رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين) کابضیفه إلى « رب العالمين » ولو 
کان کا ادعيتم لقيل : امد شرب العالمين المسمى الرحمن الرحم . مالاكبوم الدين . 

وکا قال ( الله لا له الا هو الى القيوم نزل عليك الكتاب بالق ) 
وكاقال ( تم یل‌الکتاب من الله ) كذلك قال ( تغزيلمن الرحمنالرحيم ) (تنزيل 

من‌حکیم حميد ) (۶ و انك لشلقى القرآن من لدن حكم علیم ) کلب عمنی واحد 
وكلبا هی « الله » و « الله » هو أحد ائه . کالمزیز الحكيم » الجبار» التکیر . 
كذلك روی زعیمک الاوسط يعوب بن بوسف عن‌الشعی . إن قنعم بروايته . 

حدثنا موسی بن اميل حدثنا أبو يوسف عن مجالد عن الشدبى قال « اسم 
اله الاعظم هو الله > 

حدثنا هدبة بن خالد أخبرنا أبوهلال ااراسی‌عن‌حیان الاعرج عن جابر بن 
E‏ اس اه الاعظم هو الله . 1 روا أنه دا به قبل الاما هکاا « 

افلا ستحى عبد من خالقه ور خلق ربه» فيدعى ان « أل > اسم 
لوق مستمار ۶ 

حدثنا عبد الله بن صا عن معاوية بن صا عن على بن ألى طلحة عن 
ان عباس رفی الله عنها قال د ص اسم من ٠‏ أسعاء اله » 

وقد روی لا فی تغسيرها عن ابن عراس رضى اه عنها ما حدثناه أحمد 
ابن بونس أ اا أنا هشام عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ع نابن عباس 
قال « كاف من كرم . وعين من عليم . وياء من کم . وهاء منهاد » وصاد 
مر صدوق » وح<تى ان على بن ألى طالب رضى اه عنه کان ماپا فيقول 
E »‏ اغفرلى » کا يقول « اا اغفری » 

حدثنا روح بن عبد 0 ا مقرى حدئنا معد بن مس حدثنا نانم بن ایی نعم 
عن فاطمة ابنة عی‌رضی الله عنها أنها معت عليا يقول « حكهيعص اغفرلی » 


- ۱~ 
فن خلق «كبيعص » فى دعواک ؟ ومن تنكم بها قبل الله ؟ ومن ی 


ها غير اله + 

وکا قال اله فى كتابه ) نااك رب العالین ) كذاك قال على لسان نب 
2 آنا امن » حدثناه مسدد ع نسفيانء ن الزهرى عن ألى سامة بن عبد 00 
ابن عوف عن عبد الرجن بن عوف رض ى ال عنه قال : مت رسول الله و 
قول« قال ال : آنا ارحن > ار حم شققت لها مناسمى ۽ فنوصلها وصلتهء 
ومن ول هه » فئول أ الله « ا شققت هما من اسی » وادعت اطهمية 
مكذبين لله وارسوله أنهم أعاروه الاسم الذى شقها منه . 

ومن أبن عل املق أسعاء الحالق قبل تعليمه ایام فانه ۸ مل بعل آم ولا ملاک 
۹ ا خاوقين ؛ حتی علمهم اله ممع عنده » وکان بدء عله‌پا منه . فقال( وعم آدم 
الاسماء كبا ثم عرضيم عل الملائکة فقال أنبثونى بأسعاء هولاء إن ك: م مم صادقین» 
قالوا سبحانك » م لنا إلا ماعامتنا ابلك 50 . قال ۱ ادم انبم 
عنم » فلا أنيأم اهر »قال أ لم أقل 7 إلى أع سل نيه الراك 
والارض ) وقالرسول ان ما مد < 1 السعة وتسعين اعام نأحصاها وحفظبها 
دخل الجنة > 

حدثنا على بن المدينى حدثنا سيان بن عيينة عن ایی الژناد عن الاعرج عن 
ألى هربرة رضى الله عنه عن النى وي قال « لله نسمة وتسمون اتعا ۽ مائه 
إلا واحدا » لاحنظها أحد الادخل الجنة » وهو وتر حب الوثر » 

حدثنا هشام بن عمار 9 حدثنا الولید بن ۳ حدثنا خايل بن دعلج 

عن‌فتادة عن ن مل بن سيرين عن ن ألى ھ ريرة عن‌رسول الم قال « له تسمة 
وتسعون اسما 4 من ۰ أحصاهاکلها دخل الجنة » 

قال هشام : وحدثنا الولید بن مس 0 سعید بن عيد العزیز مثل ذلك . 
وقال « كلها فى القران . هو اه الذى لا 01 ه الا هو الملك ؛ القدوس » السلام » 
المؤمن » المهيمن » العزیز » الجبار ۽ المتسكبر » الخالق » الباری» » الصور ؛ الففار 


3 
القهار ۽ الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم ۽ القابض» الباسط » الحافض » الرافع 
الم المذل ؛ اک > العدل » اللطيف » الخبير » اللي » العظم » الفقور » 
الشكور» العلى؛ الکیر » الحفيظ.؛ٍ الحسيب » الجليل» الكرمء انحصی» الرقيب 
اي الواسع ۰ اک » الودود » انحید » الباعث ۽ الشهيد » الحق » الوكل 
القوى » التمن » الول > اليد » الميدىء » المعيد» الي »المميت » ای » 
القيوم» الاجد ؛ الواجد » الأحد» الفرد »الصمد » القادر» القتدن المقدموالمؤخر 
الاول » الااخر » الظاهر » الاطن » الوالی ؛ التعال ؛ البرء التواب ؛ المنتتم » 
الخفور» الرژوف » مالك الاك ؛ ذو الجلال والا کرام » القسط » الجامع » الفی » 
المغنى » المعطى» المانع » الضار » النافع » النور» المادى » البدیم ؛ الباق » الوارث 

الرشيد » الصبور > 

فهذم كلها أسماء اله لم نزل له كالم بزل » أا دعوت فاا تدعو الله نفسه 

وف ناهن حجج واثار أ كثر ما ذ كرنا تركناها مخافة التطويل . 
وف ذ كرا من ذلك بیان بين ۽ ودلالة قاطعة ظاهرة على اناد هؤلاء الملحدينق 
أسهائه » البتدعین ألا محدقة مخلوقة ‏ قاتلهم الله ألى يخرصون . وعز ربنا وجل 
عما غمطوء . وتبارك وتعالی عا نقصوه وهو النتقم منهم فما أفعرضوه 

وأی تأو بل آوحش‌ها بدعی ان لله کان ولا اسل 7مابدعی‌هذا ممن. 
وان يدخل الاعان قلب رجل حتى يعم آن اله ل بزل ما واحدا بجميع أسمائه 
وجميع صفاته . ل يحدث له منها شىء » ۴ بزل وحدانيته 


تات 


وادعى المعارض : أن الله تعالى لايدرك بشیء من المواس امس . وهی فى 
دعواه : اللمس» والتم > والذوق والمصر بالعين» والسمع» واحتج لدعواه حديث 


۱ ات 

فأول شواهده : أنه رواء المعارض عن بشر بن غياث الریسی الهم فى 
ود ان للکنب دصفاته. 

والثالى E‏ بشر عن‌قوم لامونق دمم ولاسرفون . رواه الر یسی عن 
ای شهاب الخولالى » عن هم 7 ای نمی » عن ابراهم بن ميمون » عن عطاء 
ا شا 

فبقال لهذا الممارض : من بشرء وأو شیاب اطولانی »ون بن ی نے 
یحم بروايهم عن أبن عباس رض ىاللّه عنهما على رواية قوم أجلة مشهور ین من 
اهل الم . . قد رووا عن ابن عباس خلافه ? 

فن ذاك : ما حدثنا موسى بن أسماعيل عن حماد بن سلمة عن على بن ز بد 
عن ألى ا عن ابن عباس قال : قال رسول الله م 1 فى يومالقيامة باب 
الجنة » فيفتح لى » فأرى ربى وهو على كرسيه » أو سربره » فیتجلی لى » فأ خر له 
ساجدا » فبذا أحد المواس وهو النظر بالعين والتجلى . رواه هؤلاء الشهورون 
عن أبن عباس » على رغم بشر . 
ومن ذلك : ما حدثنا عمر بن شبة عر جرير بن عبد المد ۶ يزيد 
ابن ألى زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال « إذا تك الله بالوحى 
سمموا له مثل صلصلة الحديد على الصفوان »> 

وهذا انار اس الفا » باسماع الملائكة على دنم بشر ورواية بشرء فا تغنی 
عن بشر رواته عن هؤلاء المغمورين إذا ما کذب برواية هؤلاء المشهورين » مع 
تکاس أن ااه قبي ORNS‏ كل ال سوک و( 
الرسل فضلنا . مضه معلل بمض منهم منکن الله ) ) وقال ( لابکلمهم ۳1 یوم القيامة ) 

فاخي ال انه قد سم موسی نف سكلامة و عه مومی (سمعه . وسیکام 00 
بومالقيامة و يراه المؤمنون بوم القيامة عيانا بأعينهم و3 قال الله تما ورسوله وكاو ٠‏ 
ويحس الملائكة بکلامه عند نزول وحيه حتی بصه‌قوا مر_شدة صوته کا قال 


-8ؤ- 
ابن‌غباس وا بنمسعود . وتأولا فيه قول الله (حتى إذا فرع عن قاو بهم تلو ماذا 
قال ربک ؟ قالوا الق ۽ وهو الملى الکیر ) 
فبل من حواس أقوى من السمع والنظر 8 
فن بلتفت إلى بشر وتفسير بشر » ويترك الناطق مر كتاب الله والمأثور 
من قول رسول اله مش » الا كل مخبول مخنول ۶ 
ثم طعر: المعارض فى رؤية الله تعالى وم القيامة لیردها بتأویل ضلال » 
و بقياس حال » فقال : لم تره عين فتستوصفه 
فنظرنا إلى ماقالوا فى قوله تعالى ( لاتدركه الأبصار) و ( وجوه بومثذ اضر 
إلى ربها ناظرة ) وروی فيه أقاوويلمسندة وغير مسندة ولا بد منمعرفة ذلك 
فيزم المعارض : أن عر بن اد بن ألى حنيفة روى عن أبيه عن ألىحنيفة 
> ان أهل الجنة يرون رییم كا يشاء أن يروه » فبين فى ذلك أن صفات هذه 
الأحاديث كلها يحتمل أن يكون على ماذهب اليه مره قال : لاتدركه ال بصار» 
بعنى المر يسى ونظراءه الذين قالوا لاتدركه الا بصار فىالدنيا والاخرة : أنتفسير 
ذلك أنه يرى يومئذ آياته وأفعاله . فيجوز أن يقول: راه » بمنی أفعاله وأموره وآياته 
کا قالاللّه فى کتابه ( ولقد كنتم تون الوت من قبل أن تأقوه درا ت وتم 
تنظرون ) فا موت لابرى وهو حسوس» إنما يدرك عمل الموت عفان كان أبو حنيفة 
أراد هذا أو غير ذلك فقد آمنا الله ويا أراد من هذه المعانى . ووكلنا تفسيرها 
وصنتها إلى الله تعالى . 
فيقال لهذا التائه » الذى یری ما رج من رأسه و ينقض ار كلامةأوله : 
أليس قد ادعيت فى أول کلامك أنه على ما ذهب اليه مر _ قال لاتدركه 
الا بصار فى الدنيا والآخرة : أنه برى آياته وأفماله :تجوز ان فقول راء نم فلت 
فى اخ ركلامك ؛ ققد وکا ا إلى اله . أفلا وکلت التفسير إلى اله قبل أن تفسره و 
وزعت ایض ف أو لكلامك أنه لابد من معرفة ذلك . ثم رجمت عن 


قولك ؛ فقلت : لا . بل نكله إلىالله . فلو كان لك ناصح لجر عليك الككلام . 
والعجب من جاهل فر له رسول الله و الرؤية مث روحا عخلصا » 
ثم قول : إن كان کا فسر آبوحنيقة فقد آمنا با 
ولوقلت أا المعارض : آمنا ا قال رسول الله مله وفسره ۽ كان أولى بك 
من أنتقول : آمنا بها فسر أبو حنيفة » ولا تدرى قال ذلك أبو حنيفة أولم يقل 
وهل برك النى ما فىتفسير الرؤية لآلىحنيغة والمر يسى وغيرهامن المتأولين 
موضع تأو بل الا وقد فسره وأوضحه اا ۳۹ من عر بن ح ماد بن أل حنيفة 
رواه اسماعیل بن ألى خلد عن فيس بن ای حازم عن جرير بن عبد الله 
عن النى مي قال « ترون ر بكم يوم القيامة کا ترون الشمس والقمر لياة البدر 
ليس دونما سحاب » لاتضام ون فى رؤيته >ورواه غيره من أسماب البى واي 
عن البی وا 
فكيف تستحل آن‌تقول: يحتمل آن‌یکون على ماذهب إليه أبوحنيفة ولامحتمل 
أن بکون عندك کا فسر رسول 1 مت و قل رسول اله رت : براه أهل الجنة 
کایشاء » كا رویت عن ای حنيفة ‏ إن كازقاله - ولكن قال « كا ترون 
القن رار موا لب ناخاب الي مقزون الخد ورك ااك اة 
فن اضطر الناس آیها المارض إلى الأخذ بالبهم من كلام ألى حنيفة الذی‌رو بت 
عنه إن كان قاله ‏ مع ترك قول رسولالله م ا لمنصوص المفسر 8 
هذا اذن د عم » وجور جس 
وأما قواك : لم تره عين فتستوصفه . فلو احتج بهذا صبى صغير ل بزد على 
ماقلت جهالة . أفرأى أحد اطنة والنار وما فيهما بعينيه فتستوصفه ۶ وهل 
نصفها ونصف مافيهما إلا با وصفها الله فى كتابه : أن فى الجنة حورا عيناء 
وطعاما وشرابا وأمهاراً وتخيلا ورمانا وشجراً » وقصوراً من د ر ویاقوت ء اسايق 
مت وانتيرق وا اا وكذلك التار فنها أنكال » وقیودومقامع 


¥ سه 
من حدید » وأغلال وسلاسل ورقوم۶ أقتصف النة والنارأيها المارض بهذه 
الصفات عن رآها بمینبه » أو ها آخبر الل فى كتابهوأخسس الرسول ۶ وکذلت 
نصف رؤية الله وتفسیرها عن الله وعن رسوله » و إن ل تره عن تستوصفه » قال 
اله ( وجوه بومئذ ناضرة إلى ر بها ناظرة ) وقال رسول الله مد رون اللجهرة 
لوم القيامة ‏ ترون الشمس والةمر ليلة البدر » غاا مقع ناله وعن 
رسوله کا أخذنا صفة إللنة والنارعنه| وان ۾ تشه ما ام تا وله اين 
عنما من رام بعینیه . 
تدر یالما ضكلامك نم تكلم ا احتج عاا<تججت به صبىل يباغالانث مازاد . 

واب من ذلك ما رومت عن ألى حنيفة - ان‌صدقت غنه روا مك انه 
ذهب فى 2 إلىأنمميروا اياته وأفعاله 1 واه موره مره منظور المأ فى الدنيا 
كل نوم وساعة » فا معنی نوقيتها وتحديدها وتفسيرها وم القيامة ۶ من أنكر هذا 
فد جل » وان کان کا ادعیت وروت عن ای حنيفة ما خص النى ا ع 
يوم القيامة دون الآيام . 

ففى دعواك : يجوز للخلق كليم ٤‏ مومنیم وكافر م LE‏ 
فىالدنيا کل يوم وساعة » لما هم برون کل ساعة وکل وم وكل لب له آموره وآياته 
وأفعاله ۽ ققد بطل فى دعواك ( لاندرکه الا بصار ) لان الا بصارکل يوم وساعة 
تدرك: اموز وق الدكدانوالاغرة 

قانکرم علینا روي فى الاخرة ورتم برژیة الق کلیم ابه فی ادن 
مومنهم و كافر م » لما أنهم چ لابزالون يرون آموره واياته آناء الليل والم نبار» خخالتم 
لوك ه_نه الحجة جميم العالين ۽ ورددنم قول الله ( لا تدركه الا بصار ) إذ 
ادعيم أن رؤيته - يمنى إدراك اياته وأموره وأفماله 

وأما دعواك : أن رؤية الله كقول الله ( ولقد كت عنون الموت من قبل أن 


م -؟ - ان 


تلقوه نه رأتموه و أت تنظرون ) فلو قد عتات تفسير هذه الابة وفیا أرلت) 
لکان احتجاجك و ا لان هذه ا کافت روية عبان 
وتفسير ذد ك :رو به القتل» تال فد رو میم وم دنظرون » »ف بصيروا له 
وما نزات هنم الا فى قوم غاوا عن مشهد سر . فقالوا « لبن آرانا الله 
ولا اير بن مااص: نع ولنتاتان » ارام نها القنالعياناء» وم بنظر ون‌المه أعينهم 
ذولوا مدر ن ؛ کا 1 لاله م بوص ال . فءمًا عنم وقال ( و ولقد کنن عنون 
وه قبل أن تلقوه فقد رایتموه ونم تنظرين ) فكان هذا رؤ دة عيان » لا 
رو ره خناء حدثناه مومسى بن أسماعيل عن حماد بن سلمة عن نادت ن قال 
« تعيب انوس بن‌النضر عن بدر . فقال : تغیبت‌عن كيد شون النى و 
لن أرانى اللہ قتالا لارن الله ماأصنع « 
حدثدا العياس بن الوايد الترسی عن بزيد ين ره بع عن سعيد عن قتادة ( ولقد 
كنم تمنون المي ت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه ) قال« كان أناسلم يشهدوا بدراء 
E‏ ون ایا فلا ويه الوا © تیه ان اروت 
فان أنكرت ماقلنا فقد قال رسول الله ملي « إن الوت ری فى الآخرة » 
قال« يؤفىبالموت نوم القيامة كأنه كبش أملح ۽ فيذيح بين الجنة والنار .فبقالياأهل 
الجنة خلود ولاموت » وياأهل النار خلود ولا موت > 
ولولا کذرة مانستنکر الق ونرده ام لة لم نشتغل بکل‌هنه المنازعةف الرؤية» 
ا افو الله عل : برها ا : يدع لاحد فا مقالا » الا آن یکابر 
رحل عين الق وهو يعلمه »إذ سئل رسول الله سم فقيلله د هل نرىر بنا بوم 
القيامة ۶ فقال : هل تضامّون فى رؤية الشمس والقمر يوا ۶ فكذلكلاتضامٌون 
فى رو دته » حدثناه نعم عن ان المبارك عنمعمر عن الزهری عن‌عطاء بن بزید 
عن ات هر برة وی سعيد آنلدری عن النى و 
وحدثناه ن ماد حدثنا اير هم بن سعيد عن الزهری عن‌عطاء ین بز بد 


ات 

اى عن ن ألى هريرة رضى له عله عن النبی و حدثناء عد لل بن صا عن 
ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن عطاء بن سار عن ا انلدری عن 
انبى مكل وحدثناه احد بن بونس عنانى شهاب المناط عن اسماعيل بن خالد 
عن قيس بن الى حازم عن جر ر بن عبد الله رضی الله عنه عن النى و 6 
وحدثناه على بن المدنى عن سفيان بن عيينةعن اعاعیل پاسناده مثله 

قال ابن المدينى : لایکون من الاسناد شىء أجود من هذا 

وقدره بنا فيه بابأكير؟ فی‌الکتاب الول" بأسانيدها فن لم يؤمن بهاورجها 

كان من الحجو بين عنه يوم القيامة من الذين قالالله تعالى فيهم( كلاإنهم عن رمم 

يومئذ حجوون ) للآنه يقال : من كذب بفضيلة لم ينلها . وقد كذبت الجهمية 
نالفل اخد التكدين 


وکت الى على و ر قال « من نازع فى حديث ارو بة ظهر أنه جهمى > 


اديا إذا مفی ثلث ۳ فیقول : هل من 9 / هل من 0 هل 
من داع»حدثنا القعنى وان دكير عن مالك ن أنسعنابن شهاب عن الاغر وألى 
سامة بن عرد الرهن عن لى هر برة قال : قال رسولالله « يؤل رما كل 
ليله الى شاد الدنيا حى سق كلت اليل الآخر 8 فيقول :من بدعولی 5-56 
له ? من الف فأعطه 9 من رق فاع له « حك تنا ۳ غر الحوضى عن 
هشام الدستوائى عن یحی بن ا 3 كثير عنهلال بن أفىميمونة عن‌عطاء بن يسار 
عن‌رفاعة الجهنى أنرسول الله بش قال « اذامفی ثلث اللبل - أو شطراللیل - 
(۱) هو كتابه ف ال د .لى الجهمية 


AES‏ فقول ؛ لااسال عن‌عباه‌ی غبری :و پنشتفرنی اغذره 
من‌بدعونی أستجبله » من بسألیاعطه » حت‌بنفجر النجر» وهذا پاب‌طو یل قد 
مناه فی‌الکتاب الاول 

فادعی المارض أنَالله لا ينزل بنفسه اءاینزل أمره ورحمته » وهو على العرش 
و بکل‌مکان ۽ من غير زوال لآنه الى القيوم » والقيوم بزعمه من لايزول 

فيقال هذا المارض : وهذا ایضا من حجح النساء والصبیان‌ومن‌لیس عنده 
بیان ۽ ولا لمذهيه برهان لن اف ۳۹ ورحمته ينزل فى كل ساعه ووقت وا 
فا بال ال یبد لنزوله الليل دون النهار» ووقت مر الیل شطره أو 
الاسحار فير هته واصه بدعوالعياد إلى الاستغفار» م هدر Kp‏ والرحمة 1 
بتکلا دونه ۴ فيقولان«هل من‌داع فأجيب ۶ هلمن مستغفر فاغفر ۴ هل من سائل 
فأعطى ۶ »فان قدرت مذهبك ازمك أن تدعو الرحمة والامر اللذن بدعوان إلى 
الاح والاستفنار بکلامهاء دون اله ع وهذا محال عند السفهاء + نكف عد 
الثقهاء #قدعلمتم ذلك ولسكن:كابرون 

وما بالرمته وأمره ينزلان منعنده شطراللیل » ثم لاعكنان إلا إلى طلوع الفجر 
9 ثم برفعان‌لان رفاعة برو به قول فى حديثه « حت مجر الجر » 

قد عات أن شاء ا أت هذا التأو بل أ بطل باطل » لا شلد إلا کل حاهل 

وأما دعواك : أن تفسير « القيوم » الذى لايزول من مکانه فلا بتحرك . فلا 
يقبلمثل هذا التفسير إلا بأثر صميح » مأثور عن رسول الله جك » أو عن بض 
أصحابه ۽ أوالتابمين . لا الى القيوم بفمل مايشاء و يتحرك إذا شاء و ينزل 
و رتفم إذا شاء ۽ و بقبض و یبط ويقومو يجلس إذا شاء لآن أمارة مابين الى 

والیت‌التحرك . كل حى متحرك لاخخالة . وکل‌میت غيرمتحرك لاععالة © 

ومن بلتفت إلىتفسيرك وتفسير صاحبك معتفسیر نی الرجمة ورسول و العرزة 
إذ فسر تزوله ا . ووقت ابروله وق. ا .لم يدع لك ولا 
. لأصمابك فيه لبسا ولا عو يصا 

)01( هذه ألقاظ لمترد فالقرآنولا ق‌السنة فنتوقف عن وصف ايله تعالى بها 


۳۲۱ - 
م أجلا! ماش : جيم ما ینکر الهمية من‌صفات الله وذاته المسماة فى كتابه؛ 

وا تار ول و ٠‏ مد مها لض ۴ وثلاثين صفةنسةأ 06 ¢ 4 مک علا 
ويفسرها عا جک الر بسیوفسم‌ها وتأوماحرفا حرفا ۽ خلاف ماعنیاله ۽ وخلاف 
lil‏ الثتها ء الصالون . لاعتمد فا کثرها الا عی الر بسی 

مدا ااه الس موا لبمس والغضب» والرضا ۽ال حبوالبغض »والفرح 
والكره ) والضحكوالءجب » والسخط » وا الا ادا » و الأصابمو والکف 
والتدمين . وقوله ( كل شىء هالك إلا وجم 0 ۳ ا وا 3 وجه الله ) ( وهو 
میم البصور ) ۰ و «خلقت‌آدم‌بیدی »( وقالت الم‌ود بد الله مغاولة ) و ( ند ۳ 
فوق ایدم ) ( والسوات مطو بات بیمینه ) وفوله ( فانک ۱ عيننا) و( هل 
ينظرون الا آن‌بأتیهم افطل منالغام واللاکة ) ( وجاء ربك والملاك صفا 
صا ) ) وحمل عرش ربك فوقوم 7 عانية (i‏ و ال رن عی‌المرش استوی) 
و(الذين يحماونالعرش ومن حوله ) و ( يحذ كات سه ) ؛ و( اکم ار ولا 
ينظر ایهم ) و كنب على تفه الرحة ) و ( تل مافى نفسی ولا اع ماق نفسك) 
و (الله يحب التوادن و بحبالمتطهر بن ) 
عد اله ارض لی‌هذه الصفات والا یات فذسقها ونم شم ]ل ضی» کانظها 
E‏ قا أوابا نی کتابه وتلعاف‌بردها بالتأو یل »كتلط ف الهمية 
م فا على تفاسير الزائغ الجهمى بشر بن غياث المر سى » دون من سواه» 
ا عند 11 N‏ 1 با علىقوم نون 5 ۰ و «صدقون ال ورسوله فأ شير 
ES‏ 

فزعم أنه لا. الژمنین يكيفوتها و لشہ وما بذوات افم ا ۹ 
الوا ليس فیشیء .نها اجنهاد رأى » ليدرك كينية ذلك أو يشبه شیء منها بشی» 
ما هو فى الق مودود 

قال : وهذا خطأ لما أن الله لی س که شیء . _كذلاك ليس ككيفيتهشى: 


ست ۲۴ بت 
قال أو سعيد : فقلنا لهذا المعارض الدلس بالتشذيع 
آما قولك : إنكيفية هذه الصفاتوتشبيرها بها هو موجود فی‌انلاق خطأ فا نا 
لانقول : انه خطأ بلهو عندنا کفر . وحن لت کییفها وتشبيهها عا هو شود و 
الحلی آشد اقا منک خير أنا کا لا دشا ولا کہا لاد کفر بها ولا 
کنو تنطلها تاویز اسلال» ۴ ااا انانك از سوق اما کی من 
کتابك » سنسینها غفل عنك مر حواليك من الاغاو إزشاء اله تعالى 
وياد کرت من اجنهاد اارای فى کف صفات الله » فا نا لا جز احتهاد 
الرأى فى سكير من العرا ؟ لض وال حكامالتى راها بأعيننا « ولسمم فى اذاننا . 
ف کف ق‌صنات ال الق لت ها البیون » وقصرت عنها الظنون ۶ غير نا لانقول 
فها کا قال |مامك الر سى : إنهذه الصفا ت کها لله غير شىء واحد ۳ ولیس 
یم منه غير البصر » ولا الوجه منه غير اليد » ولا اليد منه غير الس > فان 
ارهن ليس يعرف برع انقسه عم من بصر : ولا (ص نسم فرلا وجرا دن 
بدين ۽ ولا بدین من‌وحه . هو كله e,‏ اهر وم بو ؛ وأعل وأسفل ٤‏ و د رد 
ونفس ووم وشي و إرادة . مثل‌خلق الارضن والسماء والتّلال » واو اء الى 
لابسرف ثی» منها قينا . له التعالی عبدنا أن كزن كنك 
فقد میز الله فی کتابه السمعمن البصر فقال ( 40:۲۰ إننىممكا آسعم وأرى ) 
و( ۱۵۰۲۹ إا ممح مس مون ) وقال ( ۷۷:۳ لایکامیم الله ولا نظر الم 
وم القيامة ) ففرق ينالكلام والنظر » دون العم . قال عند السماع والصوت 
( ۱:۵۸ قد سعم الم قول الى يجا اك فى زوحها و إلى الل تا 
دمم عار نام سميع بصصير ) ( ۱۸١:۴‏ ولقد سمم اش قول“ الذن 
قالوا إنالله فقير وحن أغنيا ۰ و قل : قد رأى الله قول الق و نوی 


x‏ وء ف 


وا 


وقال ف موصعم ارو , وه E‏ ۹ أنه راك حون" تقوم و ةدك 


لل کي ق TET‏ غير » J‏ دة . فد بر 


م۲۳ 
ف الساجدین ( وقال ۱ ۱۰۵۹ وقل اغاوا یری اس Le‏ ( 5 شل ید 
تقلبك و يسمع الله لک فل يذكر الرؤية فما يسمع ء ولا السماع فما يرى . لمأ 
اس عنده خللاف ماعندم 
وكذلك قال ) ۱2:۵ ودسر عرق أعيننا 1 ۱ ۱۹:۰ ولسنع عل عبی ) 
نكا لانسکیف هذه الصفات لانکذب پها کنکذ يبك ء ولا نشرها 


کتضیرک ۱ 


۹2 


باب الحم والرش 


قال أو سعید ۳ وادعى المعارض ع أنه لاس ۳ جرد ولا غابة ولا مهاب 

وهذأ الاصل الذى لی‌علیه جوم تميع صلالاته 7 واشتق منه اغا . وهی 
كلة لم ببلفنا أنه سبق جها إليها أحد منالعالين 

فقالله قائل من حاوره : قد علمت مرادك اننا الاو 5 زی انا لائیء 
لان املق كليم علهوا أنه ليس ثشىء بقع عليه أسم الشّىء إلا وله A=‏ وغایه وصمه : 
وان لاشىء ليسله حح ولا غابة ولاصفة .فالشىء ۳1 موصوف لاح اد 5 ولاشیء 
بوصف بلا حد ولا غاية. وقولك دلاحد له » ی أنه لاشی» 

قال اوا - وان تعالى له رل لا مه أن غيره :7 ولا جوز لا حد انتوم 
ليده غاية فى نقسه . ولكن نومن بالحد . ونکل ع ذلك إلى اله . والکازة اشا 


حدء وهو عل عرشه فوق معواته . فهذان حدان اثنان 


)۱( کلمة والحد € ١‏ ترد ى الکتاب ولا السته وڪن له لأسب إلى ألله صقة 
ولا لفظء إلا ماوره نصا عنالله ورسوله مع أننا لانقولفها بالرأى ولا القباس 
و اعا ترد عل حقيةتها إلى الله على مايليق جلاله سبحانه واعای . 


جا سهد 
وسئل عبد الله ان البارگ د بم فعرف ربنا ۶ قال : بأنه على العرش » با من 
خلقه . قيل : بحد ۶ قال : بعد » 
حدثناه اخسن بزالصباح البزار عن على بن الحسين بن شقیق عن ابن المبارك 
شن اد عى أنه لیس له حد فقد رد" القران ¢ وادعی أنه لاشىء .انات وصف 
اس او فى م وأضع كثيرة من كتابه .فقال (٠7:ه‏ الرحمن على العرش استوى) 
(۱1:1۷ 5 امم من فی‌الساء ) (15:٠ه‏ افوذر.مم مون فوقهم ) (۳ o0:‏ إلى 
وفك ورافيك إل ) (۱۰:۳۵ إليه بصعم ال سکم الطیب »والعمل الصا 
0 فهذا کا ا شواهد ودلائل على امد 
۲ ن ۾ يعترف به فقد کفر سَنزیل اه وححد ات ۳۹ 
وقال رسول الله دان اتفوق عرشه فوق ۳" »وقال‌للامة السوداء 
2 أبن الله ۶ قالت : فىالسماء . فقال : اعتقها فان مۇم ۹ 
فقول رسول الله كيه « إنها مومنة » وانها لولم تؤمن بأن الله فى السماء لم تكن 
ا لاوز فى |ارقية المؤمنة إلا منيحد الله أنه فى السماء . كا قال الله ورسوله 
دشنا أهد بن منیم الیفدادی الا ضر ةا او معاو ية عن‌شمیب بن شيبة 
عن لسن عن عران بن الحصين ان النبی مد قال ده » ياحصين ک تعيد 
اليوم ها ؟ قال : سبعة » ستة فى الارض وواحد فى السماء . قال : فام تمده 
ارغيتك واه تك ۶ قال الذى فى السماءز:) > فل ينك النى وق على الكافر 
أنعرف أن إله المالین فى السماء .كا قاله النى مكلاب 
صین‌انراعی کان‌پومتذ فى كفره اع الله الیل الاجل من المر سى وأصحابه 


> وق سورة يونس آية م وسورة الرعد أيه ج والفرقان وه والسجدة‎ )١( 
) (ثم استوى على العرش‎ ٤ والدید‎ 
رواه ۳ داود فى حديث الاوعال (۳ ) رواه مسل من حديث مفاوية ن‎ )۲( 
الحم الى 3 رواه الترمذى‎ 


س 6 ۳ات 

ما يذتحلون مرء_ الاسلام . إذ مەز من الاله انالق الذى فى السماء » و بين 
الآلمة والاصنام التى فىالآرض امخلوقة 

وقد اتفقت السكلمة من السلمین والسكافر بن أن اله فی‌السماء » وحدوه بذلك 
إلا الر يسى الضال وأصحابه » حتىالصبيان الذين لم يبلغوا ا لمث » قد عرفوه 
بذلك » إذا زب ۷ ال‌ی | شی» برفع يديه إلى ربه يدعوه فوالسماءء دون ماسوأها 
فسكل أحد بلله ويمكانه أعل من الجمية 

م ثم انتدب الممارض لتلك الصغات الو تىألنها وعددها فى کناب : مره رء_الوجه « 
والسمع » والبصر » وغير ذلك اا وک على الله وعلى رسوله فما حرفا إعد 
حر نوكا مک وا مک بشر بنغياث المر بسی . لا يعتمد فا على إمام 
آقدم‌منه ی و آرشد منه عنده . فاغتنمنا ذللك من إ5 صرح پاسعه » وم فا 
که » لا أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الةم اء فىكفره » وهتوك ستره » 
وافتضاحه فمصره » وف سائر الا مصار الذین معموا بذ کره 

فروى المعارض عن بشر ال یسی قراءة منه ‏ بره - ورعم أن بشما قال 
له : اروه عنى - : انه قال فى قول الله لابليس ( ۷۵:۲۸ مامنہ ك أن تسجد لا 
خلت بیدی ) فادّعى أنبشرا قال : بعنی الله بذلك : ألى ولیت خلقه . وقوله 
«بيدى» 6 كيد للخاق N.‏ خلقه بيد 

فيال هذا اار سى اول الله و بایاته : فول علت شتا ما خاق الله ول“ 

خاق ذلاك غيره » حتی‌خص آدم ن یم آله ولی‌خلقه من غین مسیس بده 

ور و و الا من اد ا لهل بل بل خلق شىء صغرا ا و د الو 
غير أنه وی خلق وه بأمره » وقوله » و ٍرادته . وولی‌خلق‌ادم بيده مسیسا . 


)۱ لمظة 5 ا مسيس 97 والمس EN‏ نعر فهأ وردت ف اابرآن ولا 1 اد بت 
بل تقول ۳ حلمه اسف يه 0 على مأ بعلم الله و بلق بذ ات4 العاية 5 ولا نعم اللكيمية ولا 


نز ید على مأ ورد . 


ر ۳ 
م خلق ذا رفح سده غيره » فإزلك خصه به » وفضله وشرف بذاك E‏ 3 ولا 
ذلك ما كانت له فضيلة فى ذلك على شیء من خلقه . اذ کاہم خلقهم بغير مسيس 
ف دعواك ۰ 
وأما قولك : « تأ كيد للخلق » فلعمرى إنه لتأ کید جهلت معناه فقلبته » 
إغا هو تأ كيد اليدين وصحقةها » وتفسيرها ۽ حتى عل العباد أنه تأ كيد مسيس 
اسك » لما 5 ای تعال قد خلق خلقا کت ر 1 فىالسموات والأرض ۳9 من‌آدم 


و / وخلق الأبياء والرسل ¢ وکف ١‏ بو كد فىخاق شىء منها ما 2 8 


54 
سیم 


ادم . إذا كان أ ال اوقين فى معی بد اله كعنى آدم عند الر دی . فان يك 
صادقا فى دعواه فلیسم شیئا نعرفه » و إلا فانه الجاحد بآيات الله ۽ المعطل 
ليدى الله 00 
ادعاه من أهل الضلالة . فقال : هذا أ كد لاخلق » لا لليد کقول الله تعالى 
٠۹١: ۲(‏ قصيام ثلاثة أيام فى المج وسيعة اذا رجنم تلاك عشرة كاملة ) 

فیقالطذا التائه الذى ساب اله عقله وأ كثر جبله : نعم هو تأ كيد لليدين » 
۴ قلناء لاتأ کد الخاق . کا أزقوله ( تلاك عشرة كاءلة) تأ کید لامدد لاا كد 
لاصيام . ان العدد غير الصيام » ويد الله غير ادم . فأ كد الل لادم الفضيلة 
الى كمه وشرفه ما 6 و عل کوج عياده ۳ اد کل عاده خاةهم بغير مسا وس 
درك ¢ وخلق آدم ,#سلس ۳ قهده عليك لا لا 5 وقد أخذنا فاللك “ن فيك ¢ 
این ا عك كالشاة الق عمل هه | بأظلافها 

فان أجاب هذا الر بسی أعلمناه آنتاً كد انلاق - ان کان عاهلا ر قول 
أ ) AA:YY‏ م الله الذى ا کل شی خلقه ( ۲ ) ۷۲ الذى اا 
كل ثیء خلقه و بدأ خاق الانسان من طبن . ثم جعل اسله من سلالة من ماء 
مربن ۰ 3 سواه و تفخ فيه -ن رو حه چ الاية ( وقوله (خلةنا کەن راب 3 من نطفة 


xX 


9 من علقة ‏ الأة)( 2506 وصور؟ ا صورگ )( ) ) مه :: لقد خاقنا 
الانسان ی ا سن تقوم ) ( (۲۳ ١:‏ ۱۵ ولقد خاتنا الانسان من‌سلاله م منطين 
ثم جماناه نطفة فى قرار مکین. ثمخلقنا النطفة علقة . لتنا العلقة مضفة . خخلقةا 
المضغة عظاما . فكدونا المظام لما . ثم نكا ناو اف اح شارك اا 
اتلالقین ) فهذا تا کید الملق ا ااذه . وقوله ( لما خلقت 
ببدی ) تأ کد بدیه لاتا کد خلق‌ادم . وما کان حاجة ابلیس الى أن بوکد اله 
له خلق آدم » وقد كان من أعم املق ,ادم ۶ رآء قبل أن ينفخ فيه الروح طينا 
مصوراً مطروحا بالارض . ثم راہ بعد ما نفخ فيه الروح . شم كان ممه ناه حى 
وسوس اليه فأخرجه منها . ثم كان راہ الىأن مات . فاعا أ كد الله له من 
آدم مالم بر » لامارای . لانه ۱ بر يدى اه وها خلقانه . فام 000 لبو 
بأنا ماظننا أن عنده من رناثة جح والبيان » وقلة الاصابة والبرهان » قدر 
ما کذف عنه هذا الانسان . والحداث الذق أنطق بها لسانه » وعرف الاس 
شأنه » لیمرفوه فيجافوا مکانه . ۱ 
نم لم برض الجاهل الریبی ممع سخافة هذه المجج . > حتی قاس الله فى يديه 
الاتين خلق بها ادم أقبح القياس وأسعجهء بعد مازعم أنه لابجل 51 قاس الله 
بشىء من خلقه » ولابشىءهو موجود فى خلته » ولا: توم ذلك 2 قال : ا 
يقال للرجل اقطوع ال بدینمن النکیین إذا هو کفر بلسانه : إن كثره ذلك 0 
یت بدا وان ۾ يكن ۳ ره مدب . 
فيال هذا الضال الضل . الوس قد زعت أن الله لايشبه بثىء من خاقه ؛ 
ولا وتوم ارحل فى صماته ما يعقل مثله فى نذه . کف لشيه ۾ الله فى يديه الاتين 
خلق بها ادم , بأقطم حذوم اليدين من‌النکین ۶ و وتوم یقاس بد الله ماتقلته 
فى ذلك ام لقطوع ۽ وتتوع ذلاك 8 ققد وت ت قبح ما عت على غيرك اد 
۳ يت ان ال لايد أن له کال فطم ا مقطوع اليدين من . المتكيين » وتلاك ف أنها تقال 
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ا نکفر باسانه ولیست له بدان : ذلك عا کسبت یداه مثلا معقولا . يقال ذلك 
للأقطم وغير الأقطع من ذوی الایدی » غير أنه لابضرب هذا المثلء ولا بقال 
ذلك الا لمن هو من ذوى الاسدی و کان من‌ذوی الابدی قبل أ 0 ۳ 
بزعمك قط بك من ذوی الابدی . فيس تحيل ف كلام العرب ن يقال 
بذى يدن 7 و یکن .قط ذا ودين : إن كفره وعمله غا کت یداه وقد 0 
قال : برد فلان أمرى ومالی » و بيده الطلاق والعتاق وال » وماآشمه وإن 
1 تكن هذه وا موطوعة فى كمه » مد الضاف اليه من دوی 
الادی . اذا : يكن المضاف الى بده من‌ذوی الابدی تا ان مال: بيده 
شئء من الاشياء وقد يقال : من‌بدی الساعة كذا وكذا يو قال الله (13:5 
بين بدی عذاب شديد ) وكقوله (51:5 خملناها تكلا لما بين يديها وماخلتها) 
وكا قال الله ( ٩۷:۲‏ مصدقا لما بين يديه 3 ) فیجوز ا قال : بين يدى کذا 
وكذا كذا لا هو من ذوى الأبدى ومن ليس من موی الايدى . 

ولاجوز ان قال : بيده الان هو مند, ذرى الأبدى. لا نك اذا قلت: دى 
الساعة کدا وكذا ما قلت : بسن بدا » استحال. و سدی‌المذا ىكذا وکذا 
۲ بیدی‌القران الژی‌هو مصدق ان يديه کذا وکنا » و سدی‌ااقر يةالتى حملها 
ان أنكالا کذا وكذا استحال ذلك كله ولايستحيل أن يقال : بين يديك 
لانك تمنىأمامه وقدامه بين يديه . فذلك يجوز أن يقال للا قطم إذا کفر بلسانه : 
اه کیت یداوج . لانه کان من ذوى الأبدى فقطءتا؛ أ کا ا 

واستحيل ا قال ا کیت بدی الساعة و بدی‌العذاب »و و بدی‌القران . 
انه لاال :بیدی شیء ثىء الا وداك ای معقول القلوب آ انەر دوی 
الابدی ات أولمن ثفیت عن ا رک ره نه لیس بذی بدین . و يكن قط 
له بدان . فلت : ببدىالله كذا وكذا. وليف ١‏ ادم ليدى ولابدان له عندك 


(۱) وكذلك ف ( ۳:۳۲ )و (4:۰) و ۰۱:۲۰ )و (۳۱:۳۰)ء (ج :۲۰) 
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فهذا محال فى كلام المرب » لاشك' فيه آوسم شيا خالف دعواثا 
وكذلكالهحجة عارك فما احتججت به ایض ىنى يدىالله أنه عندك کقول 
الناس ف الأمثال ديداك أو کنا وقوك ززج © « وكتولالله (۲۳۷:۲ ليده عقدة 
التكاح ) فادعیت أنالمقدة بمینها ليست موضوعة فى کنه . و يجوز أنيقال ذلاك 
فى الكلام . قات لك : أجل » أيها الجاهل » هذا عبوز ا أن الموصوف مما 
من ذوى الا بدی » فإذلك جاز . لولا ذلك ل بجز . ولو لم يكن للذى بيده عقدة 
التكام » ولا للموكى ۽ ولا للنافخ يدان . أولم یکونوا من‌ذوی الا بدی كتبووك فى 
فك لم جز أن يقال : بيده 
ولو يكن لله يدان بهما خلق آدم ا .كا ادعيتم جر أن 
ال ( ۲۸:۳۰ بيدك ایر ) ( ۷۳:۳ وأن الفضل بيد الله ) ( ۱:۷۹ تبارك 
الذى بيده اللاك ) للمذهب الذی فسرنا . فان كنت لا حسن العر بية فسل من 
ماسم 
وقد جوز لارجل أن يقول : بنيت داراً ؛ أو قتات رجلا » اوضر بت غلاما ؛ 
أووزنت لفلان‌مالا او کتدت له کتابا » و ان ایتول شا منذلك ليده » بل ام 
البناء بیناگه ۽ والکالب بکتابته » والقاتل بقتله » والضارب بضر به » والوازن 
بوزنه . فثلهذا جوز على لجاز الذىيعقله الناس بقلو مم ي على حا رکلام العرب 
واذا قال +کتبت بيدى کتابا كا قال الله : خلقت آدم ببدی . أو قال : 
وزات دی » وقتلت سدى » و بثیت بیدی » وضر لت بيدى . كازذلك تأ كك 
ليديه » دون‌بدی‌غیره .ومعقول المنی عند القلاء » کا أخبرنا الله : أنه خلق 


الإلائق مه . فقال (+4۰:۱ إنما قولنا لشىء إذا آردناه أن تقول له كن فیکون) 


)۱ ) الوكاء ۳ الحيل ارک ره ثم القر 4 وأ وك ىالقرءةر 5 فمما ال وکاه .و هد امدل بضرب 


إن جی على YH‏ ف.وقعها رم مله ف اراک ۲ 


5 
ومال: ا آزه خلق انللاگق مه ۲ إرادته وكلامه وقوله دی» و ذلك كانت وهو 

فما قال خلنت آدم بيدى ‏ علمنا أزذلك تأ كيد ليديه .وأنه خلقه يهما مع 
رد وإرادته . فاجتمع مم آدم تخلیق اليد نصا والای والارادة . وم يجتمعا فى 
خلق غيره من الروحانيين . لآنالل لم بذ کر أنه مس خلقا ذا روح بيده غير آدم » 
إذ م يذكر ذلك فىأحد ممنسواه . وم بخص بهبشراً غيره من الأنبياء وغيرمم 

ولو كان علىماتأوات أنه أراد بيديه أنه ولى خلقه فأ كده!_كان لا بليس إذا 
فمااحتج 4 ۳ عليه ناش اليدين لاذم فض لوغر ¢ اد وی‌خلق ابلیس 
فى دعواك کا ولی خلق آدم سواء » وا کده ا | کده . ولو كازذلك عل ماتأولت 
اج ابليس ريه > 3 حاحه دين قال ( ۱۷۳۸ خلقتىمن ار وخلقته منطين) 
و قال ) قاعم أأسجد لدشّر خلقته من صاصال ر ۳۹ مسئون ( فقول : 
خلقتنی أيضا يارب بيديك؛ علىممنى ماخلقت به ادم » أیولیت خلق. فأ كذبه 
فی‌دعواه ۰ ولكن کان الكافر ارجم 
بل عل عدو الله ابليس انلو احتج بها على الا کذبه 

وأما دعواك أيها المر یبی فى قول الله ( 2۷:۵ بل یداه مبسوطتان ) فزعت 


أجود معر وه سدی ا منك پا ار سی 


ان تفسيرها عندك : رزقاه ررق موسع ورزق مقتور» ورزق حلال ورزق حرام . 
فةوله بدا عنداء ررقاه ۳ ققد حرحت بهذا التأو لمن ود العر دة كلها ¢ ومن 
جد ماسقهه المقهاء » ومن E‏ لغا تالعرب والعجم شمن تلقيته ۲ ون ره 4 من 
أهلالء بالعر دة والفارس.ة ف 5 إنك حدت عحال ليا تعقله أتحمى ولا عرق 4 ولا 
نعم أحداً مرت أهل الم والمرفة سبقك الىهذا التفسیر . فان كنت صادقا فى 
تسیر هذا فا ره عن صاحب عم اوصاحب عر دة » والا ذانك 1 مه كفرك 
ا ~~ من المدلسين 


وان کان تفسیرها د ماذهبت ال فانه کی محال » فضلا عن نک 


۴۳ 
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کفرا . لانك أدعيت أن لله رزقا موسعا ۽ ورزقا مقترا ثم قلت : إن رزقیه جميعا 
مدسوطا 2 فکف کو ن مسوطین. والممتور ایب 0 عرب غير مسوط ؟ 
اه : )1 كاتيها مسوطتان ¢ ۳ نك زعم ان إحداها ممتورة E‏ 
أولكذ بك وجمالتك بالنةير . وقد كذانا ايل ورسوله مؤنة تفسيرك هذا بالناطق 
برد كدابة » وعأ ۳ لله على لسان نبيه . 
آما الناطق وى كانه وله (۷۵:۳۸ مامنەكڭ تا لا خلقت بيدى) وقوله 
(بل‌یداه مبسوطتان ) (ینف كيف یشاه) وقوله ٠١:4(‏ يدالله فوق أيديهم)وقوله 
(سدك اخلیر) وقوله (وأن‌المضل دید ا( وقوله ( تارك الذى بيده اللاك ) وقوله 
(۱:45 لاتقدموا بن ودی الله ورسوله) فول #وزلك اال ف جيم ماد و باه 
کتاهه أنه رزقاه 5 فتقول ۳ ررقه ابر ¢ و برروه المضل» و بزرفه الملك؛ ولاتقدموا 
بين رزق الله ورسوله ۶ 
وآما ال الور منقول رسول الله ا ب ذقوله 2 يه « إن ا لطن على منابر من ثور 
عن عين الرحمن وكاتا يديه عين» حدثنا ابنالمدينى ونیم بنحماد وان ألى شيمة 
عن سفيان بن 6ة عن عرو بزدينار عن عرو بن آیس عن‌عدد اس بزعمر عن 
انی گلا 
فته‌سیر قول‌النی و فىتأو يلاك أيها المر لسى : همع منابر من نور عر 
رزق آلرهن » وكاتا رزقيه عيبن 
وحدثنا مهدق بن جعهر الر ملى حدنا عبدالعز بز إن ای حازم عن ا رت 
عبيدالله بن مقسم ء عن ان عمر قال : عت رسول الله معي يقول « يأخذ در 
معواده ا دمدية س وفيض کشه ¢ اوقل رد ره - لعل شضم] ۰ و سطها» م 
قول :. 5 اللاك 3 5 الجار : أن التکیرون . و عيل رسول اه عن كينه 
وعن ماله » حتى نظرت إلى المنير من أسفل شىء منه حتى إلى لاقول أساقط هو 


م 
نول ۳1 Ln‏ ?« 

فيجوز أيها المر وسى أنتتأول هذا الديث أنه يأخذ السمواترالارض برزقیه 
موسوعه ومقتوره » وحلاله وحرامه ٩‏ ما أراك إلاوستعلم انك تنكل بامحال) لتف لط 
ا یال رو ان الضلال 

وقول النی مكو « والذی نفسى بيده » و « تنس عل بيده ؛ تخاو الجنة 
حتی تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتی تحاوا - الحديث » 

حدئنا نم بن ن جماد بق البارك أخترنا ونين عن الزهری تحدقى سعید بن 
المسيب عن ألى هر يرة عن النی يي قال « يقبض الله الأرض بوم القيامة 
و بطوی السموات بیمینه ۽ ثم قال أنا الماك أين الوك > 

اور أن اطوع | انوا لطن رزقيه ۴ فأيسما الموسم عندك من‌القتور ۶ 
وأا الحلال من اطرام ٩‏ لآن النى سم قال « ءکانا بديه عبن » 

وادعیت أنت أن أحدها موسع 1 2 

حدثنا موسى بن اتعاعيل حدثنا ماد بن سلهة أنا مد بن عمرو عن ألى سامة 
عن ألىهر برك أن النى ويه قال « لق ادم‌موسی . فقال له : أنت اذى خلتك 
اله بیده » آفیجوز یپ اار بسی أن تتأول ول موسی « خلقك أت بأحد رز 
بحلاله أم حرامه 

حدئنا مسلم بن برام الازدی وأبو مراخوصی مرو بن‌مرزوق قالوا حدثنا 
شعبة عن عر بن فرة عن أ لى عبیدة ء 1 ن آیموسی عن‌النی ا مكل قال « إنالله 
ببسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» و يبسط بده بالنهار ليتوب مسىء الليل ۽ 
حتى تطلع الشمس من‌مفرما » أفيجوز أت يقال : ببسط حلاله بالليل وحرامه 
پالمپار ليتوب السیثان ? 


بیدا نیم بن حماد عن ابن المبارك أنا عنبسة بن سعيد عن حبيب بن ألى 


اا 


_ عن محاهد عن ان عا هر عالق ةر هرا | نبا سات رسول أله 
ا ۳ ن‌قول اه (۲۹: :ا والآرض جميعا قبضته وم القيامة) فين يكونالناس . وم 
ارسول الله ۴ قال : « على جر جيم » أفيجوزأن يقال : إن الارض جع رزق 
له بوم القيامة والسموات معلویات برزقه حلاله وحرامه » وموسوعه ومقتره 8 لفد 
ع الق من جيل استحالة هذا التأويل. 
فلو أنك إذ أردت معاندة الله ورسوله وخالفة أهلالاسلام احتججت بکلام 
أسترعورة » راق استحالة من‌هذا + لكان أيهم لك فى قلوب ال جال من أن تأنى 
بشیء لابشك عاقل ولا جاهل فى بطوله واستحالته 
حدثنا عبد الله بن صا حدثنى الليث حدثنى ابن تجلان عن أبيه عن ای 
هر يرة رضی اله عنه عن النی م قال ذ إن اه خن خی الخلق کت نيدم 
على نفسه إن ر حتی تغلب‌غضی» أفيجوز هذا المر يسىأن بقول كتب برزقه حلاله 
وحرامه على نفسه ۶ 
وفىهذا الباب أحاديث كثيرة » تركناها غذافة التطويل. وفما ذكرنا منذلك 
بیان بيّنودلالة ظاهرة فىتثبيت بدىالله : أنهما على خلافماتأوه هذا المر سى 
الضال » » الذىخرج أو به هذا من اليم لات الءرب والمجم . فلیعر ض هذه 
الآلاررجل على عةله : هل يجوز لعر لى أوجمئ أت يتأول أنها أرزاقه » وحلاله » 
و ناآ ای اوضر ع كين عو یه آنا او تال 
ودعوى كال ۽ غير أنه مكدب الأصل » متلطف لتكذيبه محال التأو بل »كلا 
قطن لتكذيبه أهل الجبل . ولئن كان أهل اطهل فى غلط من آحره »إن أهل الم 
منه لعلى يقين. فلا بظنن المنسلخمندينالله أنه بغالط بتأو يله هذا إلامن قدأضله 
الله » وجعل على قلبه وسمعه و بصره غشاوة 
ثم إنا ما عرفنا لادم من ذریته ابنا أعق ولا آحسد منه . إذ ينف عنه أفضل 


م م - ععان 


فضائل » وأشرفمدقبه » فوسو به فىذلاك ا س‌خلق الله » لانه ل سل دم فضيلة 
أقضل من أن الله خلته بيده من بون خلائقه » فنضله بها علىجميع الا نبیاء والرسل 
والملائكة . ألا : رون‌موسی حين النق مع آدم ف الحاورة ۶ احتج عليه بأشرف 
مناقيه . فقال « أنتالذىخلتك اله ده » وأو تسکن‌هذه خصوصة لادم‌دون 
من‌سواه » ما كان خصه يها فضيلة دون نفسه » إذ هو وآدم فى خلق بدی اله سواء 
فدعوى الر يسى.فاذلك قلنا : إنه یکی لادم این‌اعق منه » إذ ين عنه مافضله 
الله به على الأأنبياء والرسل » واللا که المقر بين ۱ 

وما ببينذلك : حديث عبدالله بنمرو بنالعاص : حدثنا عبدالله بن صا 
حدثنى ألايث حدئی‌هشام بنسعيد عنز يد بن اسل عن عطاء بن لسار أنعبدالّه 
ابن عرو برء_ العاص رض ى الله عنها قال : « لقد قالت‌اللاکه : يار شاء منا 
اللاکه القرون ۽ ومنا مَل العرش + ومنا الكرام الكاتيون ؛ وحن | تسح 
الیل والنهار ولانسأم ولانفتر » خلقت ببىآدم لت دیا + وجعلنهميأ کلون 
رن لكان عون كا جملتلم الدنیا فاجمل‌لنا الآخرة . فقال: لن أفمل 
عادو | فاجنهدوا السئلة . فقال : لن أفمل 2 م عادوا فاجنپدوا المسثلة عثل ذلك 
فقال : لنأجمل صا ذرية من‌خاقت بیدی » كن قلت له كن کان > 

أو لاتری أما الر یسی »کف میز ببنآدم فىخلة» بیدیالهمن‌بین‌ساثراخملق 
ولو کان تذسیره عل‌ما ادعیت لا عتجت اللا که عي‌ریها إذ احتج علیهم پیدیه 
ادم » أن يقولوا : یار بنا حن وآذم فى معنی خلقه بيدرك سواء . ولکن عدت 
اللائكة منتفسير ذ ك ماعی‌عنه الضال الر سى . والله مارضى الله لذرية آدم 

: 1 

حتی اثبت هم بذلك عثده منقبة ادم» إذ خلق ابام بيده خصوضا من بين الخلائق 

)۱ 5 الحافط ابن كثير فى تفسیر قرله( ولقد کرمنا بی آدم ) من سورة 

الاسراء > عن الظبراتى من طريةين مختصراً عا هنا ( رج :۷.۹ ) 


هخ“ ل 
حى احنج به على املاکه وفضل‌ولده بذلك عليهم » فكيف آدم تسه 9 لقد 

حسدت أباك أمها المر يسىكا حسده إبليس » حيث قال ( أنا e‏ . 
نار وخلقته من طبن ) وأىعقوق لاد م أعظ من أن قول الله : خلقت أباك آدم 
بیدی دون من‌سواه من انللائق » فتقول : لا . خلقته #9 دون بديك » کا 
خلقت الرقردة واننازیر» والکلاب ‏ واننافس » والعقارب سواء ? 

وما بزيدك بیانا لاستحالة دعواك : قول ابنعمر رضی الله عنهما « خلق الله 
أر بعة آشیاء بيده ثم قال لسائر املق كن فكان > 

حدئتا موسى بن اعاعیل حدثئنا عبد الواحد بن زياد حدقا عبید من مهران 
وهو المكتب حدثنا محاهد قال :قال عبد الله بن عر رضى الله عنما « خلق 
اا شیاه بيده : العرش » والقل ۽ ۽ وعدن » وادم . م قال لسائر الخلق . 
كن فكان » 

أفلا ترى أيها ا لمر یس ی كيف ميز ابن عر وفرق بعن‌ادم وسانر الخلق فی‌خاقه 
باليد ! أفأنت اع مزان عر تتاو بل‌القران وقدشهد الد بل وعاین التنزیل . 
وكان بلغا تالعرب غير جبول 

حدئنا موبی بن|سعاعيل حدثنا أبو عوانة عن عطاه بن السائب عن ميسرة 
قال « ان الله لم مس شيئاً منخلقه غير ثلاث : خلق آدم بيده » وكتب التوراة 
لبده » وغرس جنة عدن بيده > 

حدثنا مد بن 2 حدثنا پزید بن زريع حدثنا سعيد بر نأف عرو دة عن 
قتادة عن أس عن كنب ل « ۸ بخلق الله بيده غير ثلاث : خلق آدم بیده » 
ا بيده » وغرس جنة عدن بيده » تم قال لها 7 تكلمى . قالت : قد 

اح الومنون » 

E‏ المريسى لكان معنى هذه الأحاديث : إن الله لم پل خلق 


د 
8 


۳ 
شىء غير هذه الثلاث . وهذا الکفر بل . 
ومن صى مافىتثبيت ید اللهمن الاثار وال خبار ۶ غير أنا أحبينا أن تیمها 
ألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجاهل . 
حدثنا نيم بن اد حدثنا اننال ارك آخبریا اد بن سلهمة عن عل إن زيدعن 
طلق ن حبیب حدثه عر ن آن عباس فى قول ۳۹ تعالى ( و والارض ۳۳ قضته 
بوم القيامة والسموات مطو بات سمننه ) قال « کون سميئه » 
حدما أحمد بن يونس حدثنا ای اس عن ألى حبی عن جاهد ( والسموات 
مطو یات بيمينه ) دوکانا بدی الرحمن ین ؛ قال . قلت : فأبن الناس ومذ ? 
قال : على جب ديم 0 ۲ 
حدئدا جد بن كثير آخپربا سفيان عن رفطر بن خليفةعنعيد الرحمن بنسابط 
عن أفى بكر الصديق رضى الله عنه قال « خلق الله املق فكانوا فى قبضته ققال 
لمن فى ينه ادخلوا الجنة بسلام ۽ وقال ان فى الاخری : ادخلوا النارءلا أبالى . 
فذهست الى بوم القيامة » 
حدثنا عمر بن عون الواسطی اا خالد عن سبیل عن أبية أبن نای صالم عن 
ألى هربرة رض ىالل عنه قال : قال رسول الله مكل دان العيد اذا تصدق بالفرة 
نالكسبالطيب فيضعها فى حقها »فيقبضها الله بیمینه فا يبرح بربا کابری 
ا ا عق تكون أعظم من حمل » 
نا مسدة: یگ ی -يعنى القطان ‏ عن شمه قال حدثى عبد أل بن 
السائب قال “ععت 5 فتادة _رجلا من محارب _قال *ععت این‌منمود قول« مامن 
و بصدقة إلاوقمت ف‌بد الله قبا ل آن‌تقم فی‌ید السائل» وقر 1 (د::۱۰ 
ان أ هو بقل التو به عن عباده و د الصدقات ) 
وحدثنا الر ليع حدژناغل بن كثير حدئناسغبان عن‌سامانالتیمی ع نف عمان‌عن 


(۱) ااملو - بفتح القاء ٠‏ وضم اللام و شديد الواو - المهر الصغير 


55 بم > 
لان اوه اه بن مسعود قال « إن الله تخر طبنة آدم أر بمين ليلة و م قال 
بیده هكذا » رج فى عينه كلطيب » شع فى الأ خر یکل خبيث » ثم قال : 
مرج ای من انف a‏ المت من ى . قال : رج المؤمن م من ۰ الكافر ¢ 

و حرج الكافر من المؤمن > 

: ار ليع بن نافع و و بة لا معأة 3 بن سلام أ زه عم 3 سلام قال‎ E 
عاص بن ۳ رک الکان أنه مع عتبة  ی ا |( سه ى ,ول : قال را‎ 3 
6 إن رف وغد ن بل النة من آمی سمعسن 8 لير حسات‎ 0 2 
4 ويشفمكل آلف اعا أل ¢ ويل بکفه ثلاث ات 1 نکر مر‎ 0 
وحدئنا الر بيع بن نافع أو توب 4 حدغنا معاو ره يه بن سلام عنر يد ن‌سلام أ انه و‎ 
سعيك‎ ١ أب سلام قال حداثى عيد الله بن عاص أن قوسا الكندى حدث الوليد آن‎ 
امير الابادی حدثه أن رسول اله مكب قال « ان ری وعدنى أن يدخل اة‎ 
من أمتى سبمین ألماً ويشغم كل ألف بسیمین لا »تم بحئی لى ثلاث حئيات‎ 
دکھه . قال قيس ا كن آی سعيد مسذته . فقلت : آنت مت‎ 
هذا من رسول الله ا ۶ قال : نعم اذى ووعاه قلى » هو قيس بن الحارث‎ 
. الكندى‎ 

حد ایا ای بن خارحه حدقا امعاعیل بن عياش عن مهمد بن آی سو لد 

ن عطاء £ نأف هر بره رهی ۳ عه فق نا كد الكف عن رسول ۳۹ ا 
مول 2 مه ن‌فاوض لجر الاسودفا 8 ماو ض کف ار هن ۰ هی استلام ا جر الاسود 

حدقا م 5 واد خا ان الما ارك 3 عمد ارهن بن رید 5 ار و4 
فال ۳ لشر بن عييد أ قال کوت أبا در اس ۹ ولالى 00 عشعت 
ال نواس بن سعمان الکلای ری أل عنة دول عونت رسول ا ا م قول 


» الميزان دی الرهن إرفع أقواما وخنض ري الى وم القيامة € 


50 
واعا جثت بينم الاخدارکها ۳ الناس أن القوم مخالفون لا قال الله ورسوله 
وما مضى عليه الصحابة والتابمون » وام فى ذلك علىغير سبیل المؤمنين وحجة 
الصادفین . 
وقد ادعى المر يسى أيِضا وأسصمابه أن ید الله نسته . فقلت لبعضهم : إذن 
يستحيل فدعوا ک أن يقال :خاقالله آدم بنعمته . أقوله « مبسوطتان » أنممتان 
من أنعمهفقط مبسوطتان . فان نعمه أ كثر من أن مى » فسط منها عل 
عباده الا اثثتين » وقبض عنهم ماسواها فى دعوا ک » خن رأينا كثرة نعم الله 
البسوطات على عباده ثم قال (بل بداه مبسوطتان ) عل ناانها بخلاف ا 
ووجدنا هل الم مرن مضی يتأولوتها على خلاف ما تم ۽ ومحجنهم أرضى 
وقوطم ا 
حدثنا نعم بن حماد حدثنا الفضل بن موسی عن حسين بن واقد عن يزيد 
النحوى عن عكرمة قال : قوله (بل‌بداه مبسوطتان ) قال « عى اليدين » 
حدثنا سعيد بن أبى مرم عن نافع بن‌عر ال می قال« سألتاب نأ فى سليكة 
عن يد الله تعالى : واحدة » أو ائنتان ۶ قال بل ائنتان » 
زا هدية ا حدثنا سلام بن مسكين عر ن عاصم ال حدرى فى قول 
ا تعالى ( مامنمك أ أن تسجد لا خلقت بيدى ) قال « بيديه» 
فنيلتفت بعد هذا إلىةأو يل هذا الر یسی؛ و يدع تأویل‌هولاء ال َة الما 
الصالین ۶ آرأینم إذ تأولتم أن ی الل مته افتخسی .أن قولوا فى قول سول الله 
مدي د بطوی الله السموات بیمینه وم القيامة > أذ يطو یبا بنعمته ۴ أم قوله 
« القسطون على مف ابر من تور عن عین‌الرحمن » وكلتا يديه عين » علىمنابر من 
ور س عن نعمة الرحمن » وکانا نعمتى الرحمن نعمة واحدة . هذا أقبح محال ؛ 
وأسمج ضلال . وهو مع ذلك ضحكة وسخر بة ماسبقك إلىمثلها أتجهى أو عربى 


۲۷۹۰ - 
آم قول رسول الہ مت« إنالصدقة تقع فیبد الله قبل يدىالسائل » انها تقع فى 
نسمتى الله 8 آمقول ألى بکر الصد.ق رضی اقرع د خلق اش انللق ذ_كانوا فى 
قرضته » أى نممته . قال أن فى مته المی ادخلوا الجنةوقالان ام ن‌الاخری 
أدخلوا النار 7 أ م قول ان ممرركدى ا عنها ترح ۷ أله ا ا ده ¢ م 
قال ۷ ا 0 كان رن 0 مولوا حلق و ا ادمه وررفه 
ثم قال اسار الخلقكونوا بلا نممة ولا رزق فكانوا ۶ 
قد علمت أا المر دى أنهذه تفاسیرهقلو بة »خارجة من‌کلمسقول لايمقله الا 
کل حهول .فاذا ادعیت أن اليد قد عرفت ىكلام اله ب ألا نعمة وقوة قلنا 
لك : أجل ؛ ولسنا تسیرها منك أجولء غير أنتفسير ذلك يستبين فى سياق 
كلام لمتكم حق لاحتاج له من مثلاك إلىتفسير » إذا قال الرجل ٠‏ لقلان عندى 
رد اوه عا .عم كل عام ا كلام أن وك ولان لدت رازه مده موضوعة 
عند المتكلر . + ما يراد بها النعمة الى 0 ر علما . وكذلك إذا قال :فلان لى بد 
و و اصر > ع آن‌فلانا Se‏ 4 اکن نهس يدم عضوه ¢ ولاعضده 5 
فاع عق ره النصرة واامونه والتقو 3 : اذا قال : ەر ای فلان ده . وأعطالی 
المّیء ديدم 0 وکا لي ديدم : استحال آن‌مال ۰ صر ی للعمنه ¢ وعم کل عام 
با كلام أنها اليد التی مها يضرب » وما یکتب » وا لا النممة . کا قال 
۳۹ ته تمالی ( اول الابدی والابصار ) عم کل ۴ ای فرب 
م4 او حتت بها ا أذ الئاس کم أولى دی و ار والایدی والأاتضار الى 
فى اطوارح . لامجوز ال کلام فى آنات الضفات وأحاديث الاثيات شا ونقى ال 2 
عنها والاء ن بها ا يعرف منالافة العر بية عل‌سیاق ال کلام وملازمته وال اع 
ولا مجوز لاك أ. ہا المر يسى أن تنفى اليد التى هى اليدء ل أنه وجد فى کلام 
الم عرب أن اليد ود : کون هة وقوة »ول هذا ف سياق ال کلام معول ¢ ولا 


هاچ 1 35 
نمی المثلية إلا من بين موجودين بالانصافات» إماعدح وکال »اما يدم ونقصان 
فلما قال اه ( خلقت بیدی ) استحال فیها کل معنى إلا اليدين . کا قال العلماء 
الذن حكينا عهم 5 فليس من ذد کر ھےدہ الابدی إلا ذلك ف سياق الكلام 
معقول : والشاهد لتس برها ينطق ف ناس كلام الك 8 فان صرفت م ۵ع 
خاصا مره اك عام استحال أو بطل تام وال لس لك من ال عمایال کلام 
كل مالاتقيل ماقلنا . ولکنك فيه كالغر بق تعلق بكل عود . وقد قلنا يكفينا 
فى مس الله آدم بيده أقل مماذ كرا . ولو يكن إلا أنا لانسمع فشىء من كتاب 
لله ۽ ولا على لسان أحد من عباد الله أن الله خلق نوحا بيده وهوداً وصالحا أو 
راهم او اهاعیل ازات وموسی وعیسی وغھ دا صلوات لله عام أجممين 
لكان كان 
ولو كانممناء أيها المر سی كل ما أدعيت أن الله أراد باليدين تأ كيد املق 
لا كيد اليد لا کد ایض قخاق نی أو رسول کا أكد فی‌خاق آدم فىدعواك 
حتى أن أهل الا خرة يعرفون لادم تلاك الفضيلة فالموقف نوم الق مة فيقواورف 
د اذهبوا بنا إلى آدم . فيأتونه فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
اشنم لا إلى ربك > 
بت م بنآبراهيم عن‌هشام الد ستوانی عن‌فتادة عن نس عن‌النی ملل 
خلقك الله بيده كا قالوا لادم » بل یقولون لابراهيم . امخذلك الله خليلاء ولوسی: 
کات لله تكلماء لفق کیت تبرىء الا كه وال تزه وشولون لادم من 
بينهم خلتك الله تعالى بيده » لما انه خصوص بنناك من بينهم . کا أن کل واحد 
من هؤلاء الاندیاء مخصوص عنقبته التي هی له دون صاحبه . فأى ضلال أبين مر . 


31 ۱ 

ضلال رجل خالنه فى دعواه أهل الدنيا والآخرة » ولکن ( من يضال الله فلاهادی 

له ومن يبدى الله فا له هن مضل ) 
فان احتج حنج عن‌الر سی فى |: ال اناف خاق آدم سده قوله ( ۳ : 6۵ 
إن مثل عیسی عند الله کثل آدم خلقه من راب ثم قال له کن ) فقال : جعله مثل 
عیدی » وعيسى ]لته بيده ولقلنا لهذا الحتج : غلطت ف التأويل وضلات عن 
سواء السبیل . فانه ليس عيسى مثل آدم فى کل ثی» من آمره . وهذا آنه کات 
بأم الله وكلتهمن غير أب» کا ان ادم کات ٤‏ هو فی سار آمرء مخالنا لادم؛ 
أوله خلق الله إياهبيديه » والثالى اناه خلق آدم امه منطين »| يكن صغيرا فكبر » 
وإيشتملعليه بطن ولا رح »ول برضع بلبن صغيرا فى المهد » فکا هو فىهذه الاشیاء 
مخالف لادم فمو له مخالف ف‌خلق بدىالله »كا أنهليس کنلشی» ءفلیس كيده یده 
فافهم آیپا المر سى انك تأولت فى بدی الا فش مما تأولت اليهود ٠‏ قالوا دید 
أله مغاولة . وادعيت اناخلوقة , لما انك تأو لما الم والآرزاق .هی مخلوقة » فاذا 
اق الله من ایا هذه ۶ تدعون أن بدىاللّه محلوفتان ء اد هما عندم ررفاه : حلاله 


وحرامه )وموسوعه ومفتوره 5 وهذه كاها لوقه ۰ 


السمع و البهم 


وادعى المر وی أإضاف قول ان( ان اله میم بصير )(واش بصير بال‌باد )أنه 
سیم الاصوات» ولعرف الالوان 3 بلا ولابعسر » وان قوله ۱ اصير بالعياد ) 
00 عالم pr‏ ¢ لا انه يعرم دصر > ولا نظر الم سین ۰ ققد شال للا کی : 
ما اة 1 أى ما اعله 34 وإن كان لا مصر بعس 5 


فيقال لهذا المر يسى الضال : المار» والسكاب أحسن حالا من إله على هذه 


رن فى هذه الل جفاء » كان ول غيرها . فان فا نبوا 


85 - 
الصفة . لان اجار اشيم الاصوات جح 3 وری الآلوان يمين 9۰ 0 ِك برزعنك 
أعبى ا صم 6 لاإسمع مر ¢ ولابيصر صر . ولكن درك الصوت 1 تدرك 
امیطان‌واشال ال ا لها أسماع و بری الآلوان بامشاهدة لا سصر ی دعواك ۳ 
فقد جعت أيها ا لمر يسى فى دعواك هذه جهلا وكفرا . آما الکفر فتشبييك 
ان بالاع, ی الذى لادصر ولابری E‏ شعرفة 2 الناس أنه لایستقم یکلام 
العرب ال لشىء : هو يم لصير 04 إلا وذلاك اه 3 شىء موصوف بالسمم والعصر 
ن ذوى الأعين والاسماع وال تصار . والاعی م ن ذوى الأعين ¢ و ان كارت 
50 یت بصره . 
فان 5 سب تشكر مافلنا نم شيئاً , ن‌الاشیاء أأج تیلست ھا أسماع ۳ (صار :هل 
عور أن إشال: هو کم وڪن تقول 5 أ 2 نصير . عمنفیت عده السمع 
والبصر االذين ها السمموالبصر » ونفیت‌عنه العين . وکایستحیل‌هذا فى الاشیاه 
. الی‌لیست ها سا أ بصار فهو الله السمیم البصير أشد استطلة 
وکف اد ستحدزت اد ى أه ل السنة a‏ وأهلالمعر وه 4 بصفات ی ا 
اد وصفوا E‏ عاوصف به نمسه فی کلامه پالاشیاه الق اسا وھا موحودة فى صقات 
نی آدم بلا : سيف 8 وأنتقد شهت إلمك فی ندیه لكوك و بهمر ه بأعى وأقطم ¢ 
وتوت فى معبودلك ما تومت فى الاعی والافطم » فعيودك فى دعواك خدج 
منقوص؛ أعمى دصر له ع أب لا کلام له اا لاسمع لدع وأجزم لادان 4 > 
۰ 2 و 
ومقعد لا حراك ده ¢ ولاس هده بصم ة إله المصلين 3 اذا مت اوحش مذها ف 
تشببك المك مرو لاه العمیان والمقطوغين ¢ أم وؤلاء الذن السميهم مشمهة ¢ إذ 
وصفوه عاوصف به نفسه بلاتشبیه ۶ فلولا آنها کلة هىعنة اطهمية التى بها ينزور 
الژمنین ماسمیت مشبها غيرك ولسماجة ما شبت‌ومثلت 
ويلك . آعا نصئه بالاس)ء لک بالنكييف ولابالتشبيه کا قال : آنه ملك کر م“ 


مهل 
علم حکم 6 حلم دحم » لطيف مؤمن ؛ عزيز جبار متكبر . وقد جوز أن بدعى 
البشر ببعض هذه الأسماء » و إن كانت عخالفة لصفائهم . فالأسماء فيها منفقة » 
والتشبيه والتكيفية مفترقة وكا يقال : ليس فى الدنيا مما فى الكنة إلاالاسماء »یعنی 
فى الشبه والطعم والذوق » والمنظر واللون . فاذا كان كذلاك فالله أبمد منالتشبيه 
وأبعد . فان كنا مشبةعندك إذ وحدنا الله ها واحدا بصفات أخذناها عنه من 
کتابه » فوصفناه عا وصف به نفسه فى كتابه ءفاشفی‌دعوا ك اول المشيبين نفسه 
5 رسوله - الذی أنبأنا ذلك عنه . فلانظاوا شک ولاتكابرء! الم اذ جهلتموه 
فان التسمية من التشبيه بعيدة . اذا ارم الاشتراك فى الاسماء مایازم الامحاد فى 
الذوات الحدثة والذات القدعة »فما تقدم انتنى القیاس . 

وأما ما ادعيت فى تفس یر قوله ( أنه كان س ضا ( أنه انما عنى 7 
بالأصوات عاذاً بالألوان . لابسمم بسمم » ولاببصر ببصر . م قلت :ول جىء 
خبر عن النى مي وغيره : أنه إسمع بسمع »و ببصر ببصر. و لك قضیم 
غل اله تمالی بالمنی الذی ود مره فى شک ۱ 

فرقال لاك أا الر سى: اعادعواك علینا آنا قضینا عليه بامعنى الذىوجدناه 
ى آنشنا فهذا لاقضی » الا من هو ضال كلك . غو آن اث تبارك وال 
سمه آخبر غن ی إسمم (سمع و صر بيهم . وا تصات بذلك عن‌رسول 
الله مج أخبار متصلة . فان حرهك الله معرقها فا ذنبنا ۶ قال الله لموسى 
( ولص تم عى عينى ) وقال ( ود سر تجرى بأعيننا ) (واصنم الذلك بأعيننا ) 
نم ذكر رسول الله جیلو الد جال فقال « انه اعور؛ و إن ربک ليس بأعور » 
والعور عند الناس ضد البصر . والاعور عندم ضد البصير بالعينين . 

توفت ات اما ا ی عن ألى مومی عن الى ا تجا اذهك 
أن انبی يع سم أصابه يرفمون أصواتهم بالتكبير فقال لم « ٍنک لاتدعون 
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أصم ولاغائيا » - ضد ا( سمع الذى هو السمع عند الناس . وهذا ما رو به 
وثبته عن البى د ا يا فى نقض دعواك به . قفا ذكنا عن الله ورسوله 
بیان أن السمم ما زان كردي الم ورا سمع سكم 6ویبصر 
بصر ء غير مكيف ولامثل . 

وما يزيدك بيانا : ول ابراهيم الیل خليل الله صاوات الله عليه حين قال 
لاه ( ا ات تعبد مالالسمع اد فى راهم أن ا مه تخلاف الصم ؛ 
إسمع إسمم و ییصر ببصر . ولو كان على ماتأولت أيها المر سى لقال أبو ابراهيم 
لابراهيم نف دك این لاسمع بسمع ولايببصر يبصر . وكذاك قال فى أصنام 
العرب (۱۹۵:۷ ام لهم ایر سطشون بها ۱ ام لهم اعين معرون بها ؟ أم آذان 
إسمعون بها ۶ ) يعنى أن الله بخلافهم . له يد ببطش بما » وله أعين يبصر بها, 
ومع إسمع به . 


کک ت ألما نا إن قلنا : انال السمع بسمع »و دعس بعر . فقد ادعینا 
أن بعضه عاجز و بعضه قوی » و بعضه نام » و بعضه ناقص» و بعضه مضطر . فان 
قم + آیپاالر سی لامجوززهذا اقاس فی ضنة کلب من الکلاب» سکیف 
فى صفة رب العالمين ۶ بل حرام على السائل أن يسأل عن مثل هذا » وحرام على 
اجيب أن يجيب فيه . والعجب من قائله »كيف لم يخسف الله به » غير أن الله 
حلي ذو أناة وحم عن قال : الله له ثالث ثلاثة » وعمن قال ( تخد الله ولدا ) وعن 
قال ( آنا ر بك الأعلى ) وعمن قال ( بد الله مناولة ) وکذلات حل على هذا المر يى 
إذ | خسف به » ول يعجزه هربا . 

ويلا ما الر يسى » انا لاندعی فيه هذه انرافات التی احتججت بها مسا 
ليس لمثلها جواب » وله أن نلفظ فى صفاته هذه ارات » غير أنا دنا 


ول ( أنه ی بصير ) ( وانی معمکا امعم وأرى ) ففرق بس السمع والبعسر» 


توا 

فأخذنا عن الله وردذنا عليك جبلك وخرافاتك . 

أو تقل أا الر يى : إنه لاحل لأحد أن يتوم فى صفات الله تعالى يما ٠‏ 
يعرف معناه فى نفسه » فكيف نسيت الله الى المجز فى سمعه و بصره على المعى 
الذى تعرفه من نفسك ۶ ثم قلت : فکا أنك بأحدها مضطر الى الآخر كذلك 
الله فا ادعيت علينا ‏ مضطر الى الاخر . فشهت الله فى مذهيك بالانسان 
الخدج التقوس . ۱ 

أو تسمع ہا الر سى قول الله ( ليس كثله كن وکا أنه لین کنل شوم 
فلي س کممه مع ولا كبصره بصر» ولاللها عند الكل ق قياس ولامثال» ولاشبیه . 
فكيف تقيسها أنت لشبه ماتعرفه فى نفسك ؛ وقد عبته على غيرك ٩‏ 

وأما دعواك : إن قوله ( ميم بصير ) أنه يدرك الآصوات و بعل الآلوان ققد 
فهمنا حمد الله معنى کفر ما تقصده به اليه . فلا جوز لك علينا فى ذلك أغاوطة 
إن شاء الله : أن إمك مهدل مج » هو قائم داخل ىكل مكان » لاوصف إسمع 
ولابصر »ولاعل ولا كلام » ولاوجه ولايد ۽ ولانفسولاحد . فالسمع عندك منه 
بصر » والبعسر منه سعم » والوجه ظهر ۽ والأعلى منه أسفل » والأسفل منه أعلى » 
السمع الأصوات بزعمك أنه ببافه الصوت ولابنهمه » ا يبلغ الجبال التى ليست 
دام ولاتفته » و يعرف الآلوان بالترائى والمشاهدة لاأن له ما يسمعبه فیفقه 
ولا بر هعفن فا و يدفم کا هل النوروالتصور رسفا مهن أي 
تتراءى ولیست ها أبصار» والجبال ينظر بعضها الى بعض بلا بصر » فکایتال: 
ذهب فلان بين مع الأرض و بعمرها » من غير ان يكون للأرض مع ولا بر 
هو السمسع والبصر . فوصفت ربك ع#ا وصف الله به الأصنام » کا قال 
( ورام ينظروناليك وم لایبصرون ) وكا قال لذین‌یدعون من‌دونه ( إنتدعومم 
لاإيسمموا دماءك ولو موا ما استجاوا لک ) ولو كان معنى السمع والبصر إدراك 


٩ -‏ ب 

الاصو ات وترا‌ی الأجسام لكان كذلك تدرك الأصنام کا يدرك الله فى دعوا ۶ . 
ولکن ماوصفت أيها الریسی صفة الأصنام لاصفة الله . فلی هذا العنی تقصد فى 
3 الله و بصره : وقد معمناه من طب مغالطين ,ثل هذها لجج أنباط كوا 
أو بطاطا اء هود الهيرة اهل ملة أيبك وجيرانه . فقد ممعت ایا هشام الرفاعى یذ کر 
أنه م اا نیم قول : انه راي أباك مهوديا صباغا بالجيرة . 

وأما دعواك : ان من وصف اله بالسمع الذى هو السمع » والبصر الذى هو 
البصر» ؤميز بينهما فقد ذسبه الى العجز » فا ظننا أيها المر يسىانه يشك احد من 
ولد ادم أن العاجز الضعیف المضطر احتاج الذى لام له ولابصر حتی‌ادعیت‌افت 
على جول منك » ومايدعوك الى ذکر العجز والقوة وما أشسههها من خرافاتك . صق 
عاوصف به نفسه . فانه عل نتسه أنه القوى المتين » الغنى بجمیع فان 
وعلى كل حال » وهو ميم ذلك له واحد لاشر بك له ءالتمالیعما تسبتهاليه . قاتلا 
لله ما أ كنرك به . ولقد كنت عم بكفرك قدها وحى لى بعضه عنك وماكنت 
أله ن أنك تعتقد من أنواع الكفر كل ما روى عنك المغارض . وما إخاله .يقل 
مان ىكلايك »وما يؤديك الى صرح السکفر . فان هو عقله واعتقده فهو مثلك إذ 
يعتقده » ثم بثه و پنشره للموام »إذ لم تكن مجتریء أنت أن تنشره فى بلدك للأنام 
إلا مناجاة بسك و بين جهلة طغام . 

وأما ما ادغیت : أنه | جى : خبر عن رسول الله ا أن الله يسمع لسدمع 
وسصر سصر . فستروى لك ما قد غضيت منه أن شاد إل له تعالى . 

حدثنا عمان بن ألى شيية حدثنا جر ر عن الاعش عن “م بن سفة عنعروة 
قال : قالت غائشة رضى الل عنها د الجد واه سمسمعه الأصوات كلها ؛إنخولة 
جاءث تشتکی زوجها الى رسول الله ملي فخ على أخيانا بعض ماتقول . زل 
ان تمایی ( قد سم سم الله قول الج تی مجادلك فى زوجها ونشتی الى اله ) 


0 


م 


لاع - 


قال: لقيت اعرأة عر »يقال ا خولة ابنة ثعلبة » فقال عمر : هذه امسأ سمع الله 


شکواها من فوق سبع یوار 

حدئنا ابو ار بيع الزهرالى حدثتا ابوعبدالرجن المقرىحدثناحرملة بن عمران 
التجیی قال حدثنی ابو ونس سلمان بن جبير مولى أفىهربرة عن‌آفی هر رة رضى 
لله عنه قال :قرأ رسو لاله يكب ( انه كازسميماً بصيرا ) فوضم اصبحال سا 
على عيذيه » وأبهامه على أذ نيه 

حدئنا نمم بن حادحدثنا ابن المبارك اخبرناخالد الحذاء عن الى عمان المبدى 
10 الأشعرى قال : كنا مرولا میک فى غراة » مانا لاتصعد 

1 رم فا ولا ہہط فى واد الا رفعنا أصواتنا بالتكبير » فدنا منا 


TT‏ 8 » 1 مها الا س ار دموا على انفسک فانک لاندعون اصم ولا 


ا ء اعا e‏ بصيرا « 


أفلا ˆ تری اما ا از سول ان َكْيْهْ ذكر الاصم والسميع » وها 
متضادان ۽ فأخبر ان الله سميم بخلاف الا 

حدثنامدین كتين اخبرنا سفیان‌الئوریعن الا عش عن عبارة بن سور عن 
وهب بن ربئعة عن عبد الله بن مسمود قال : الى لمستتر بأستار الكمبة اذ جاء 
ثلاث نفر : ثقفى وقرشيان ؛ كثير شحم بطونهم » قليل فقه قلومیم . فتحداوا 
الحديث ينهم فقال احدم أترىالش يمع لا قلنا ۶ فقال الآخر : إن كان یسمم 
اذا رفعنافانهلايسمماذا خفضنا . فأتیت النبى ی فذكرت ذلك له » فأنزل الله 


تعالى ) وم كنم تست ترون ان بشهد عليك سيم ولا ابصارکولاجاود کولکن 


(١‏ 4 الیی شیر اء ل الد عأء 5 و سمیت ابضا سا به لاهايشار م عاك اإسب 
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ظنتم ان الله لا مر کیا ا تعملون ٭ وذلم ظنک الذى ظنتم بر بكماردا م ء 
فاصبحنم م من انلاسرین )۲۳ 
حدئنا عبد الله بن صالم أن حی إن اوت الصری حدثه عن عبد الله بن 
سلبان عن دراج قال : حدثنى أبواطرنم عن أنى سعيد وعن ابن حجيرة : 
الا کر عن آی هر برة وأحدجما وولا < اذا کان وم 0 لقاش 
ممه و بصره الى أهل السماء والأرض . فذا قال الرجل: لا إله الا ما آشد حر 
هذا اليوم .ام أجرفمنحر جيم . قال نم : إن "۳ من‌عبادی استجاریی 
من حرك ء فالىأشيدك ألىقد ا منك . فاذا كان بوم شدید البرد ألق الله سمعة 
و لصره إلى أهل الارض وفاذا قال العمد لااله الاالل ماأشد برد هذا اليوم ۽ الهم 
۳ من زمر جم . قال لَه لينم اث عا من عبادی استجاری من 
زمور برك » وی آشهدله إلى قد 00 . الوا :وما زمر بر جوم يا رسول اه ۶ وال 
بيت بلق فيه الکمار يتميز من شدة برده إعضه من دض > 
قلت ت لآلى المان : أخبرك شعیب عن الزهرى ؟ قال قال سال قال عمد الله بن 
عر « قام 8 الله کل ف 0 فأئی على الله عا هو اهله م ذکر الدجال» 
0 اى سأقول ل ولا م نی لمومه عدن انه اخوو وان ان لیس 
بأعور » فأخبریی ابو الهان أن شی اخبره به 
فی تأويل قول رسول الله و د إن ان ليس بأعور » بیان أنه بصير 
ذوعيئين خلاف الاعور 
حدئنا مومی بن أسماعيل حدثنا جارية وا ع ن‌نافع عن عد اه ات 
الدجال ذ کر عند رسول الله م نقال « ألا إن السیح الدجالآعور عينه الى 
كأن عينه عنية طافية » 
حدئنا مس بن ایم حدثنا شعبة عن مماك عن ع_كرمة عن ابن عباس أن 


)١‏ رواه أحمد والبخاری ومسل والترمذی 


5 
انى ج ذ كر الدجال فقال « أعور جمد بو إن ربك ليس باعور » 
حدثنا الزهرای او ار بيع م آنوممشر الدلی‌می‌سیسوهو القبری -عن 
آی‌هر يرة رضی اله عنه قال رسو لاله ا « مامن نی إلا وقد حذر آمته 
الدجال » حق نو . وسأخبركعنه لشىء AE‏ بهنىكانةيلى: إنه اور وإن 
اله ليس بأعور . وكذلك مكتوب بین‌عینیه كافر »بقرأه كلمؤمن» 
حدژنا عل بن‌المد أخبرنا شر يك عن‌عطاء بن‌السائب عن أن الضحی عن 
هیاس ف‌قول اه( الر) ال « ان اه اری» ۱ 
حدژنا القعنی-فما قر أ على مالك بنا نس-ء ن نافم وان دارو 
5 یمد عن‌عبد الله بنعمر آن‌رسول ال ويه قال « لانظ ال بومالقيامة 
إلى من جر إزاره خيلاء » 
حدثنا القعنی-فما قرأ على مالاك ب نأنس_عن مالك ء نأف الزناد عن الأعرج 
ع نألى هر برة رضی الله عنه عن‌النی مق عثله [ا آنه قال «جر زاره بطرا » 
دق القعنی و ۳ عن العلاء بن عبدالرهن عن أبيه عن‌آی 
سعید آنلدری عن‌النی ما 
حدئنا سبل بن : 0 عند 9 أبو الجا 0 : مومت آطجیمی 
عیمه حدث ع نأف جری جار ' قال « آتبت النى ما E‏ 
عليك . فقال : وعليك . م قال : إن رجلا ا لبس بردین له 
فتبختر فمما . فنظر الله إليه من فوق عرشه . فقته » فأص الارض فاخذته فهو 
يتجلجل بين الارضین پفاحذروا وقائع اله » 
فباك خذها أيها المر يسى ءقد جثناك بها عن رسول الله مت مأثورة صصيحة 
() آبوجری - مصغراً س افجیمی . جار ای . يروىءنه أو تميمة الطجيمى 


م ۽ عثان 


م ه اه 
لعد ما أدعيت بلك أنه ۱ بأت‌فبه آثرعن رسولالله كلاق ي ولا عن غيره 
وما تصنم فيه بأثر بعد قول الله عز وجل ( إنه كان سعيعا بصيرا ) اه لايقال 
لثىء انه میم بصير إلا رن هو من ذوى الأسماع والأبصار. وقد يقال فى محاز 
ال کلام : الجبالوالقصور تتراءى وتسمع؛ علىمعى انها تقابل بعضها بعضا ووتبلغها 
الأضرات ولا تمه .ولا يقال : حمل ۳ نصير > وفصر "یع دصير . لان ع 
مستحیل ذلك الا لمن (سمع‌سمع » و لبصر ببصر . فان انك اصحاب الر دسى 
ماقلنا فليسموا شیثا لوس من ذوی الاتعاع وال بصار أجازت العرب ان بقولوا فيه هو 
میم بصير . فانهم لا يأتون بشی» جوز ان يقال له ذلك 
9 ا 0 الله 00 ( 1 : ۱۵۸ هل نظرون إلا أن 
من الا ا آن هنا ی ارت اه تاد 
ولكن يألى بالقيامة بزعمك . وقوله ( باتہم الله فى ظلل من الغام ) ای ال 
اق ظلل من الغام » ولا يألى هو بنفسه . ثم زعت ان شتا ك و 
) 5:1 تأ الل مصاع من القواعد )وقوله( وه : ۲ فأتام اه منحيث ل 
تسب ) 
فیقالغذا المر يسى: قاتلك الله » ماأجرأك علىالله وعلكتابه بلاعل ولابصر ! 
أنبأك الله أنه إتيان » وتقول : ليس إتيانا . إنما هو مثل قوله ( فأهى اله فیانهم 
هذين فى التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة . لآن تأويل كل واحد منهها 
مقرون فى سياق القراءة عا لاجهله إلا مثلاك . وقد اتفقت الكلمة من المسلمين 
1 الله فوق عرشه فوق سعواته ء واه لابزل قبل يوم القيامة لعفو به ا 
خلقه » ول يشكوا أنه ينزل بوم القيامة ليفصل بين عباده » وحاسيمم وشم ۽ 


او 
تمق السموات بومثذ لنزوله » ورل الملامكة تنزيلاء وتحسل عرش 
ربك فوقهم بومتد مانية . كا قال الله ورسوله. فلا ۾ شك المنانون أت اله 
لامبزل الى الارش قبل يوم القيامة لثىء من آمور الدنيا وعلموا قينا را ای 
الناس من المقوبات إ٤‏ هو منأمسه وعذابه . فقوله ( فا یاه بنیامپم من‌القواعد) 
بمنی مكره من قبل قواعد بنیانهم ( جر عليهم السقف من فوقهم ) فتفسیر هذا 
الإتيان: خرور السقف علبهم من فوقهم . . وقوله ( فأتام الله منحيثلم بختسیوا ‏ 
کم ( فقذف فى قلومم اارعب » ون بیوهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ) 
وم و >بظة . فتفسير الا تيانينمةرون بها : خرور السقف والرعب . وتفسير 
تیان الله يوم القيامة منصوص فالكتاب . مفسر . قالالله تعالى( ۲۹-۱۳:۹۹ 
اذا نفخ فى الصور نفخة وأحدة ولك الارض والجبال قد كنا دكة واحدة 
فرومثذ وقعت الواقعة » وا نشتت السماء فى يومد واهية . والملاك على ارجام 
وحمل عرش ربك فرتم و مانية . يومئذ تعرضون دلاخ منک خافية ‏ الى 
قوله ‏ هلك على سلطا ) فقد فسر الممنيين تفسيراً لالبس فيه » ولايشتبه 
على ذى عقل . فقال فمانصيب من العقوبات فىالدنيا ( ۰ أتاها آم‌نا ليلا 
أو نا فملناها تحصيعا كأن | تن بالأمس ) غین قال ( أناها أمرنا ) عل 
أهل الع أن أيه ينزل من عنده من السماء » وهو على عرشه . ذلما قال( فاذا نفخ فى 
الصور نفخة واحدة ‏ الآية ) التى ذكرنا . وقال ايضا ( 7٠‏ : ۲۵ ووم ی 
السماء بالنهام ورل املاشکه تنزيلا ) و ( يأتيهم الله فى ظلل مرت الفام والملائئكة 
وقفی 7 الام والى الله ترجع الأمور) و( هم :؟؟ و ۲۳ دكت الارض دكا دكا ۾ 
با ا الملاركة 
يومف ان‌هذ! إتيان اللهنف..ه بوالقيامة بل محاسبة خلقهبنفسه » لا يلى احدغیره 
وان ممناه مخالف لمنی اتيان القواعد ء لاختلاف القضیتین 


مم 

ألا تری أيها الم ی أنه حين قال ( ألى الله بنيانهم من القواعد ) لم يذ كر 
عندها نفخ الصور ولا تشقق السماء » ولا تنزل|للاكة » ولا حمل العرش » ولا 
إتيان اللات صما صفا مولابوملمرض . واسکن‌قال ( خر علیهمالسقف من فوقهم) 
فىدنيام ( وأتام العذاب من‌حیث لا يشعرون ) فرد الاتيانإلى المذاب . ففرق 
بين المدنيين مافرق ما من‌الدلائل والتفسير . و إا تصرف کل معنی إلى المءنى 
اذی زنه رف اليه و حتمله فى سياقالقول الی‌آن حدالغىء اليسير ف الفرط عبوز“ 
نیا ماز بألا ماق وأبمدها من اقول » فیعمد إلى | کثر معای‌الاشياء وآغایها 
ؤيهسرف الشپورات مما ایا لعمورات المستحيلات ؛ الط بها اطهال » و یروج 
عاهم الضلال . فیکون‌ذلات دابلامنه عل‌الظنة والر برة » وعظالفة العامة . والقرآن 
عرلىمبين » تصرف معانيه الی‌آشهر ماتعرفه المرب فىلغاتها پوأعها عندم . فان 
تأول متأول مثلك جاهل فی‌شی» منه خصوصاً » أو عمرفه إلى معنی بمید عن العموم 
بلا 'ثرء فعلیه البينة علىدعواه . والا فهو على العموم أبدا » کا قالالله . وقدکنانا 
رسولانله مظع وأصحابه رضی‌انه عنهم تفسير هذا الاتيان » حتى لامحتاج له منك 
الىتغسير» و لأت عن رسو لاله َي وم نساب ری ال عنهمفيه آثرتکن 
من يعتمد على سره لا آنك فيه ظزين غير أمين 

حدلنا نع بن اد حدثنا ابراهيم بن سعد عنأ 0 شهاب عن عطاء بنيز يد 
اللي عن أفى هر بر رضي العف فال‌فال رسولالله ا 2 و کا د جمع اللهالناس بو‌القبامة 
فيقول : من كان «عبد شیثا فليتبعه . قالفيقول الا : هذا مكاننا حتى بأتينا 
ربنا . فاذا جاء ر بنا عرفناه . فيأتيهم الله » فيقول : آنا ربكم . فيقولون : أنت 
رينا فيتبعونه » 


)١(‏ كذا فى الاصل 


ك ۳ 2 
جد انا موس بن |سماعيل حدثنا ماد بن‌سامة عزعلى بنر يد عن نوسف بن 
مهران عنابن عباس رض الله عنما فىهذه الا بق(و بوم تشةق السماء 0 
الملائكة تمز بلا ) قال « بزل أه ل السماء الدنیا وها کن ال اشن ست 
الجن و والائس » فيقول أه لالآرض : فیک ر ناه فعولون : لا ۳ . ملشقق 
السماء الثائية » وساقه الى السماء السابعة قال « فيقولون : : Î‏ ریا ؟ فیقولون : لا 
وسيأنى » ثم اتی الرب تبارك وتعالى فىالكرو ببین » وم أ كارو اهل الستوات 
و 
وحدثنا عمدالله بن‌صا المصرى حدثنا أبن يعة عن يزيد بن ألى عق 
سنان بن‌سمد ع ننس بنمالك رضی‌ائه عیه أنه قال : وتلا هنم الاب ( يوم تبدل 
الاش غين ارف والسموات )قاله يبدها الله يوم القيامة من فضة لم يعمل علیا 
الخطايا» زل عليها الجبار > 
وحدثنا اجد بن الى شهاب ء نعوف عن ای المنهال عن‌شهر بن حوشب عن 
این عباس رضی له ما قال « إذا كان یوم القيامة مدت الأرض مد الأدیم . فذا 
كان ذلك قيضت م ذه السماء الدنیا على اهلهأ » فنشروا على وجه الأرض فاذا اهل 
السا» الدنبا اکثر من جميع اهل الأرض . فاذا راهم اهل الارض فرعوا » وقالوا : 
i‏ رينا؟ فيقولون : ليس فينا » وهو آت . قال : مميقيض أهلالسماء الثانية » 
وساق الحدي ثإلى السماء السابعة . قال : فلاهل الماء السالعة وحدم أ كثرءن 
أهل ست سعوات » ومن جميع أهل الارض بالضهف » قال : و جى 1۳ نم 
و الام حا صفوف . قال : فینادی‌مناد :سته‌لمون اليوم اعاب الک > 
ومن بلتفت سا ای ال تفسیر احال فى اتبان ال تمالی يوم القيامة» 
و ید ع تفسير رسول لله و یدنه ری الله عم الا کل حاهل نون » 
ا لا نك مغبونف الدين مأبون » وعلى تضیر کاب اله تعالى غير 


س وا 
امون . والك! أألى الله بالقيامة ويتغيب هو بنفسه؟ فن بحاس سب‌الناس ومذ ۶ 
لقد خشيتعلى می‌ذهب مذهبك هذا ۽ واستیقن أنه لايؤمن بيوم اساب 

وادعیت أيها المر يسى آن‌قول اشهتعالى (هو الى القيوم ) ادعيت أن تفسير 
القيوم عندك : الذى لايزول . نی الذى لاينزل » ولا بتحرك »ولا شض » ولا 
بيط . وأسندت ذلك عن بع ض أصحابك »غير مسمى عن الكابى عن آی‌صال 

عن این‌عباس أنهقال « القیوم الذى لایزول > وم روايتك هذه عن ابن عبای 
دلائل وشواهد أيضاً باطل . 

إحداها : أنكأنت رويتها » وأنت لته فى توحيد الله 

والثانية : انك رو يته عن بعض أصحابك غير مسمى » وأصحابك مثاك فى 
الظنة والهمة 

والثالشة : أنه عن الکنی . وقد أ هم أهل ال ل بالآثر عل ا أن لا يحتجوا 
باادکای فى ادلی حلال ولا حرام . ف و ودای وتفسير كتابه ? 
وكذلكأبو صا . 

ولو سحت روایتك عن ابن‌عباس أنه قال « القيوم : الذىلايزول >یستنکی» 
وكا معناه مفیوما وأا عند الملماء » وعند أهل البصر پالمر بية ؛ أن ممی 
د لايزول » لا یی ولا يبيد ؛ لا أنه لايتحرك ولا زول من مکان إلى مکان » 
إذا شاء »کا كان قال لاشیء الغالى : هو زائل » کا قال لبيد : 

آلا کل ىء ماخلا الله باطل وکل ہے لا محالة زائل 

بمی فان » لا أنه متحرك . فان أمارة ما بين الى والیت التحرك » وما 

لابتحرك فهو ميت » لا وصف يحياة » کا وصف نالا صناماليتة » فقال (۲۰:۱۹ 


والذين تدعون من دون ال لا تخلقون شيئاً و مخاتون # أنوات :غير ۹ وما 


يشعرون أيان يبعثون ) فاللّه الى القيوم الباسط يتحرك إذاشاء » و بزل اذاشاء» 
ويفمل مایشاء » بخلاف الأصنام الميتة التى لاتزول حتی‌تزال 

واحتججت اا المريسى فى نز التحرك عن الله والزوال بحججالصبيان » 
فزعت أن براهي حین رأ کو کا وئعساً وق قال (هذا ری فلما أفلقال لا أحب 
الأفلين ) ثم قلت : فننى ابراهم الحبة عن کل إله زائل . یدنی ان امه إذا نزلءن 

سیاء الىسماء أوتزل يوم القسامةلحاسية العباد . فقد أفلوزال ءا أفلتالشمس والقمر » 

فتنصل من ربو بیتها أبراهيم »فاو قاس هذا القياس ترك طمطانى أو ذ ىأتجمية مازاد 
على ماقست قحا وتم اة 

ويلك » ومن‌قال من خاقالله : نان إذا نزل أوبحرك » أو نزل ليوم الحساب 
أفل فىثىء » كا تأفل الشمس فعينحئة . إنالله لابأفل فىشىء خاق سواه إذا 
نزل أو ارتفم وكا بأفل الشمس والقمر والكوا كب » بل‌هو الال على كل شىء » 
ا حيط بكل شىء فى جيم أحواله : من نزوله وارتناعه » وهوالعال لا يريد . لايأفل 
ىشىء بلالآشياء كلها خشم له » والواضع والشمس والقمر والكوا کب خلائق 
مخاوقة . إذا أفل تفلت ف مخلوق عبن حمئة »ىا قال الله . والله أعلى وأجل»لاحيط 


ره شىء ولا يحتوى عليه ی 


1 
الرو 2 
ثم انتدب‌الر یىی الضال ارد ماجاء عر٠_‏ رسول الله مقط نى الرؤية فى 3 
ا ۳ 9 
«سترون ر بک بومالقيامة لانضام ون فىرؤ بته کا لاتضامون فىرؤية الشمس والقمر 
لله البدر » فأقر الجاهل بالمديث و حه . وثبت روایته عن‌النی وليه ثم تلعاف 
رده و إبطاله بأقبح تأويل » وأسمج تفسير مولوقد رد الحديث أصلا كان أعذر له 


= ۵۷ حت 


من‌تفاسیره هذه المقاو بة » التى لابوافقه عليها أحد من هلالم ؛ ولامرت_ أهل 
العر بية » فادعىالجاهل أنتفسير قول رسول الله و ستزون ریک لا تضامون 
ف‌رژیته » تعلمون آن‌ لک ريا لانشکون فيه ما لانشكون ف‌القمر أنه قر » لاع أن 
بصار المؤمنين تدركه جررة يوم القيامة لانه نفىذلك عرت نفسه بقوله ( لاتدركه 
الأبصار) قال : وليس على معن قول المشبهةء فقوله «ترون ربكم » تعلمون أن ك 
ربا لاسر یک فبه اش . والر یب .لا ترون آن‌الاعی يجوز أن يقال ما لر 
ایا a E‏ خر او ال قطان ی دم 
ولیس للسئلة جسم ينظر إليه . فقوله : نظرت‌فما » رأيت فا » فتوهمت الشبهة 
الرؤية جهرة . وليس ذلك من جهة العيان 
فیتااك » أسها الریسی : أقررت الحديث وثبته عن‌رسول ال متكي ء فأخذ 
الحديث يحلقك U‏ آن‌رسول ال ا قد قرن التفسير بالحدرثء فأوضحه وطصه 
جنا ع ال اناده احدء حق لیدع NNE‏ وراه رنه ماو ها 
3 وم وؤلاء الذن اسم م رات مشببة . فالتكسير فيه مأ ورم الديث .وأنت 
تفسره بخلاف مافسره الرسول»»نغير أثر تأئره عن هو أعل منك . فأى شقی من 
الاشقیاء » وأىغوى ١ن‏ الأغوياء ترك تفسير رسول الل جر الفرون بحديثه » 
المقول عند الب لاء » الأذى يصدقه ناطق |اسكتاب ؟ ثم قل تسيرك الىل الذى 
لانأثره الا عن هو أجبل منكوأضل؟ 
أليسقد أقررت أنالنبى على الله عليه وسل قال « ترون ر e‏ لاون 
فيه »كا لاتضامون ف رؤية الشمس والقمر > و إعا قال النبى ولي لابه : 
لانشكون «ومالقيامة فى رژیته . وهذا التفسیر مع ما فيه عن معاندة الرسول معي فبو 
محالخارج عنالمعقول .لآن الشك فىربوبية الله زائلعن المؤمنواللكافر بومالقيامة 
فكلمؤمن وکافر بوعش ی أنه رم ۽ لابستربهم ففذلك شك . فیقبل الله ذا . 


ايامو - 


من المؤمنين ولا له من‌الکافر ن » ولا يعذرم ععرقتهم و يقينهم به فىذلكاليوم. 

فا فضل المؤمن على السكافر بومالقيامة عندك فى معرفة ارب ۶ إذ مؤمتهم و کافرم 
لارعتر به فى ربوبيته شك 

آو ماعلست اا ار ف نه من‌مات و مرف قىل موه نآلل ره فوحياته» 
حتى بعرفه (عد ثماته . فانه عو ت كافراً » ومصيره إلى النار أبدا . وان نقعه الاعان 
لله يوم القيامة ها بری‌سآیاته ‏ إن لم يكن آمن به من .قبل . فا موضع بشری 
رسولالله ملي المؤمنينبرؤية ربمم وملقيامة ۶ إذ كلمؤمن وکافر الرؤية يومئذ 
0 عندك ۽ إذ كل لابعتر يه فيه شك ولا ريبة 

وم مما بهاالمر لسی‌قوله تمالی( ۱۲:۳۲ ریا ات نا وتعمنا فارجهنا تعمل صا لا 
إنا موقنون ) (-:۳۰ ولو تری إذ وقفوا عل‌ربهم قال أ ليسهذا بالق ۶ قالوا : بلى » 
ور کک الله عن الكفار أ نهم يومئذ موقنون. فكيف المؤنون من شتا 
شولا رت الذينساً لوه «هل‌بری ر بنا» وقد علوا وا قبل‌آن سوه أنالله رم 
لا مقر بومفىذلك شولا ره 

1 10 تمع ماقال الله ( ٠٥۸:۹‏ يوم بألى بعضآيات ر بك لاینفع نفا انا 
: فك افیف أو کت فى اماما خيرا ) يقال فىتفسيره : إنه طلوع 
الشمس من مغر بها . فاذا لمينقم الرجل إعانه عند الآيات ف الدنياء فكيف یذفهه 
يوءالقيامة فیستحق به النظا TT‏ | ال یسی باع ولاك 
ن الحجج الاخذة حلقك 

وأما إدخالك سولاك عل فا حقق منرؤية ارب و فوله تعالى 
( لاتدرکه الا بصار ) فعا ۳ ۳ من عليه زل . وقد مرف ما أراد الله آعالى 
مو خی هرز ع مارا SA‏ يا يها كان 


کاب . أله أبوذَرٌ «هل ریت ربك» يعنى فالدنيا . فقال « نور وأنى أراه 6۶ 


5 همه 8 
حدثنا الموضىوغيره عن يزيد بن ابراهيم عنقتادة عن عبدالله بنشفيقعن 
أفى ذر رضى الله عنه عنالبى مَك 
فهذا معنی‌قوله ( لاتدركه الأبصار) ففالحياة الدنیا . ين سئل عن رؤ ينه فى 
الماد قال « نعم جهر ةك ترى الشمس والقمر ليلة البدر » ففسر رسول الله مه 
الممنيين على خلاف ما ادعیت ‏ 
والعجب من جهلك بظاهر لنظ رسول الله ا ۽ إذ تتوهرق‌رو بة اله جهرتانها 
اش ا » ثم تدعی نه من وه متام مشبهة» فرسول الله ملاو 
فى دعواك أول المشبة . إذ شبه رژ يتهتعالى برؤ نة الشمس والقمر » کا شمه أولئك 
الشبهون فى دعواك 
وأما أغلوطتك التىغالطت با جال أصما بك رؤية الله يوم القيامة فقلت 
ألا تری أنقوم موسی حين قالوا (۱۵۳:۵ أرنا الله جهرة ) آخذنهم الصاعقة عوقالوا 
( ۵0:۲ لن نؤمن للك حتى ری الله جهرة ) فأخذتهم الصاعقة » وقالوا (۲۱:۲۵ 
أوئرى ربا لقد استکپروا فى أنفسهم وعتوا عتواً كيرا ) فاد عبت أن الله آنکر 
عليهم ذلك وعابوم سوام الرؤية 
> فیقال لهذا المر سى : تقرأ کناب اله وقليك غافل عا يتلى عليك فيه ۶ 
ألا ترى أن أصعاب مومی سألوا مومی رؤ ية الله تعالى فى الدنيا !لاف . فقالوا 
( لن نؤمنلكحتىثرى الله جهرة ) وم يقولوا حتى نرى الله فى الآخرة . ولكن فى 
الدنيا . فآخذنمم الصاعقة بظاهيم وسؤاهم ما حظره الله على أهل الدنيا . ولو قد 
سألوه رو به فى الآخرة کا سأل أصماب جد و | لم تصمم تلك الصاعقة ۽ ول 
بقل ل إلا ما قال جد لي اماب إذ سألوه « هل نری ر بنا يوم القيامة ۶ فقال 
ثم ولانضارون فى رو يته » فل یمهم اه ,لا دام عن ذلك » بل حسنه لم 
و بشرم بشرى جميلة , ا رودت أيها الریسی عنه نه . وقد بشرم الله بها قبله فى 
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کتابه . فقال ( ۳۳۸۵۳۲:۷۵ وجوه بومثذ ناضرة الى رما ناظرة ) وقال للكفار 
( ۱۵:۸۳ كلا !مهم عن رهم ومثذ محجوون) فقوم موسیسألوا نبهم ماقد حظر 
لله على أهل الدنيا بقوله ( لاتدرکه الا بصار) وسأل أص_اب عد ر نمم 
ها اخيرات انه یی دیشهم به يومالقيامة؛ فصعق قوم موسی ب ؤالم مالا 
کون ن .وس اسحا مهد ا بسواطم مایکون . وه ماب فقو وی وال از 
ف الوه » فتئترى «ذلك عليهم نن على الله وعلرسوله. واشّلا حب الکاذبین؟ 
وقد فسرا آص الرژ ية » ورو يثا ما جاء فيا من الاثارق الكتاب الأول » 
الذى أملينا ه فى الجهمية . ورو شا منیا صيرا فى صدر هذا الكتاب ا 
فالسوها هناك » واعرضوا ألفاظها على لو بک وعتولک » تتکشف دک عورة 
کلام هذا الریسی » وضلال تأویله ؛ ودحوض حجته إن شاء اه . ولولا آن 
بطول به السکتاب لدت الباب بطوله هاهنا وأسائيده . 


أصا بع ال ر ميم 

EY‏ ار ی عن رسول الله كي أنه قال « الةلوب بين إصبعين 
75 الرهن بقلمها کیف بش > فأقررت أن الى من قله » م رودت 
بأقبح محال » وأوحشضلال . ولو قد دفعت الحديث أصلا کان اعدو لفان 
قر نه 3 رده عحال م من الحجج » و بای هی أعوج . بقاعت 9 اصبعی 1 

قدرتبه. فلت : وكذلك ك قوله (والأرضج: 83 قيضته ومالقيامة 5 e ET‏ 
فقال لك أا المعجب محپالته : فى أى لفات العرب وجدت اد إصيعية 
قدرتيه ۴ فأنبئنا ها فانا قد وجدناها خارجة منجميم اللغات . إنما هی‌قدرة وأحدة 
قدكفت الآشيا كلها وملانها واستنطقتهاء» فكيف صارت القلوب من بين 
الاشیاء من‌فدرتین « 5 اف ف انی ولي نال د يعن آضیعین 
ن الاصابم » وى اله : هی أ كثر من قدرتین وثلاث و أريع . . حکت فا 


= 
لقلوب بقدرتين وسائرها لما سواها . فى دعواك هذا أقبح محال ؛ وأبين ضلال . 
فكيف ادعيت أن الأرض قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه : أنهما 
صارتا بوم القيامة فى ملسکه ۽ كأنها كانتا قبل بوم القيامة فیلات غيره » خارجتان 
عن ملكه . قکان مخاوبا عليهما فى دعواك » حتى صارتا يوم القيامة فى ملكه . 
وما اما تصير فى ملكه نوم القيامة مطويات » ولانكونان فى بده‌منشورات ؟ 
وما أراك إلا ستدرى أن قوله ( مطويات ) ناقض لتأو يلك . 
وها تنه دا رز تا( ۱ : ٠١4‏ وم نوی السماءكطى السسّجل 
الکتاب) وقول رسول الله 2 د بطوی اش لیابوم لتيل بیمینه نم و 
۳ الملأك » فى قول الله ) يوم | نطوى السماء ) وحديث رسوله : بيانومعنى حالف 
لقولك . وکیف أقررت باملديث فى الاصبنین من أصايم الله وفسرتها قدرتین » 
ی يحدرث ابن مسعود رذى الله عنه فى حمس أصابم 5 وهو أجود إسنادا 
من حدرث الاصعین؟ أفلاأقر رت حدیث آنن‌مسعود تا لته : القدرة هس فدرات 
کا تأولت فى الاصبءين بقدرتين ۶ فان بیع قال« بين إصبعين من ن ‌الاصابم « 
فأما تكذيبك حدیث ابن مسعود عن‌النی و « أن ترا من‌المبود قام اليه 
فقال : أبلغك أن الله يحمل بوم القيامة السموات علىإصيع » وال جبال على إصدم » 
والشجر على إصبع ؛ وألماء والثرى على 3 » وا یلا 9 إصسم » ثم بوزهن 
و يقول : أنا الاک . فضحك رسول الله مکل تمجبا لما قال البر وت حدقا له . 
شم ترا( وما قدروا اْ حق قدره والارض ا قبضته نوم القيامة والسموات 
مطويات بیمینه ٩۳‏ ) فادعيت أن هذه الأبة نزات تسكذييا لما قال ابر » نم 


۰ 


4 
فيقاللك أيها الر بسی: قلما رأينا مفسراً ومتكلماً أشد مناقضة لكلامه منك ؛ 
تقول : الحديث يروى عن رسول له َو وتذسره قدرتين » وسصة تقول : 
هو 3 وقول النهود ءوتفر به مة وتنکره آخری . ولو قد كنت من أها ا لدی 
ورواته لعامت أن الا تقد جاء به تصديقا للوودىء لانك نيبا له کا ادعیت . 
ع عدي پونس عن فضیل ین عیاض عن منصور عن آبراهيم «ن 
عبيدة عن عبد الله عن انی صل الله عليه وسل أنه قال د نحك من قول اطبر 
تعجا لما قال ولا له » 
وروي اا ع أن تود + آنه قل کا 
له فأنبئنا به و إلا فانک فها من الكاذبين . 
وأما تشنيعك على هؤلاء القرن بصفات الله » المؤمنين* يما قال الله : انم 
يتوسمون فيها جوارح وأعضاء فقد ادعیت علهم فى ذلك زور" وباطلاء وأنت 
من اعل الناس بها بریدون بها ب نما يثبتون منها ما أنت معطل » و به مکذب » 
ولایتوهمون فبها إلا ماعنى الله ورسوله ‏ ولایدعون جوارح ولاأعضاء کا تقولت 
علیهم . غير أنك لاتألو ف‌التشنیم عابم بالكذب » ليكو نأروج لضلالانك‌عند 
الجهال » ولان جزعت من حدیث أبن مسعود عن النى صلى اه عليه وسل ف 
قصة اأبر» شالك راحة فى رواية عائشة وأم سلمة وغيرها مما حقق حديث ابن 
مسعود و شت رواته . 
حدئنا موسی بن امعاعیل حدئناجمادبن‌سلمة عن عل‌بن زیدعن أم مهدع عائشة 
رضى الله عنما أن رسول الله صلی الله عليه يه وس 2 قال « قلوب العباد بين إصبعين 
من أصابع الله » اذا أراد أن ب عبدقلبه > حدثنا نع بن ماد حدثنا 
ابن البارك اخيرنا حيوة برا و را أخبرنى أ و هانیء اعلولالى أنه عم أب 
عبداارهن الح ل رصع دان عمرو بن العاص يقول : معت رسول 


كت 
۱۳ د إن قالوب بنی آدم كلها بين إصبعين من أصابع ارهن كقاب 
واحد » يصرفها کف نشاء . 9 قول رسو لاله ا : الپم مصرف القاوب 
صرف قاو بنا على طاعتك » 
حدثنا نمي بن ماد حدثنا ابن البارك آخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
قال “معت بشر بن عبيدالله قال معت آبا ادر يس انلولانی بقول: ممت النواس 
ابن مان الكلانى يقول : : عمت رسول الله كك قول « ما من قلب إلا بين 
اصبعین من أصابع الرهن » إن شاء أقامه و إن شاء آزاغه » وکان رسول الله صلى 
اله عليه وسل قول : اللهم مقاب ب القلوب ثبت قاو بنا على دينك » 
حدثنا عبدال بصا عن ليث بن سعد عن حی و عن خالد بن آی 
عمران ء نأ عباس بن ای مهران ع نأفى هر برة ة رض ىالله عنه قالقال رسو لاله 
جح « اما قلب ابن آدم بين اصبمین من أصابع ارجن » 
حدثنا بزيد بن عبد ربه الخصى اعون بقية بن‌الولید عنعتية بن ألىحكيم 
عن بز بد الرقاشی ء عن نس بن‌مالك قال : قال رسول اه مكلاب « والذى نةس عمد 
بيده لقلب أبن ۲ ادم بين إصبعين من أصابع الرحمن » إذا شاء قالبه هكذا _وأمال 
يده و إذا شاء قال به هکذا - وأمال بده و إذا شاء ثبته » حدثنا عر بن 
عون الواسطی آخبرفی عبد الميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال : معت أم 
سلمة حدث أن رسول انه ل قال « مامن بنى آدم‌بشر | الا وقليه بين اصیمین 
من صابم الرهن » فان‌شاء أقامهء و ان‌شاء ازاغه » 
فهذه ألناظ رسول الله ص لاله عليه وسل فىالحديث آلذی بينته ورو ته بلسان 
عرلى مبين . فنی أى لغاتوجدت أنها قدرتين من‌القدر ۴ وهل‌من‌شیء ليس نحت 
قدرة الله الیوسعت کل شىء »حتیخص‌رسول الصل الله عليه وسل اقلوب من 
بينها بقدرتين . فاریدع ما إذا رجعت‌فبه ٍل تداع تآنه ال چ 


| 
وسخرية ؛ مع أنالمعارض یقن بتفسير إمامه ا مر يسى حتی اخترق لنفسة فيه مذهبا 
خلاف ماقاله إمامه بوخلاف ما بوجد ف‌لسان‌العربوالمجم .ققال : اصبعاه : نعمتاه 
قال : وهذا جار كلام العرب 
فیقال لهذا المعازض: فى أى كلامالعربوجدت إجازته 8 وعن أىققيه أخذته ۶ ' 
فأسنده إليه و إلا فانك من‌الفتر بن عل الله وعل‌رسوله . فل وكنت الیل بن أحمد أو 
الاصمعى ماقبل ذلك منك الا حجة 
ومعتی الأصايم مفهوم » ؤمعنى النعمة مفهوم . 
وکذا وافقه او حامد فى نف ال صابم فسماها نعمة فک خيبة وخسارة برجل 
بضاد قوله قول رسول انه ر » و یکذب دعواه ۽ ومرجح‌تنزبه ی تنز بهرسوله . 
واما انکارك أمها المر يسبى عی‌رسول الله صلى الله عليه وسل انه قال « اناه 
بقراءى لعبادهالمؤمنين يوم القيامة فى غير صورته . فيقولون : نعوذ باه منك ونم 
يتراءى فى صورته التى بعرفونها ۽ فيءرفونه » فيتبعونه » 
فزعمت أمها الریسی أنه من أقر بهذا فهو مشرك . 
يقال لم : أليس قد عرفم ربک فی الانيا فكيف جبلتموه عند العيانف 
وشککنم فيه 8 
قال ابو سعید : فيقاللك أيها الر سی : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وس من رواية الزهری ۰ 
حد ثنأه نعم بن ماد عن أبن البارك عن معمر عن الزهری عن عطاء بن بز ید 
اللييق عن أنى هربرة وأنى سعيد انلدری رضى الله عنها عن الى يشا .كأنك 
تسمع رسول الل يقوله » منجودة إسناده . فاحذر أن لایکون قذفك بالشرك أنيقم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . وما ذنبنا أن كان الله سلب عقلات حتى 
وات متا ۱ 
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ويلك إن هذا ليس بشك ولاارتياب منهم » ولو أن الله نجل لم أول 

فى صورته التی عرفهم صفانها فى الدنيا لاعترفوا ,عا عرفوا . ول پنفروا » ولكنه 
ری ن آعينهم » لقدرته ولطف رو بيته فصورة غير ما عرفهم الله صفاتما 
فى الدنيا » لمتحن بذاك إعامهم ثانية فى الآ ة »م امتحن إهامهم فى الانيا » 
ليثبتهم آنهم لایمترفون بالعبودية فى الدنیا والآخرة إلا للمعبود الذى عرفوه فى 
الدنيا بصفاته التى أخيرمم بها فى كتابه » واستشعرتها قلو.هم حتى مانوا علرذلك . 
فاذا مثل فى أعينهم غير ماعرفوا من‌الصفة نفروا وأنكر وا إعانهم بصفة رو بيته 
التى امتح نقلومم فى الدنيابهاءفلها رأى أنهم لایمرفون الا الذى امتحن ان به قاو ہم 
جلى للم فى الصورة الى عرفهم فى الدنیا قامنوا به » وصدقوا » وماتوا » ونشروا 
عليه » منغير أن يتحول الله من‌صورةالی‌صورة. ولكن ثل ذلك فى أعينهم بقدرته . 
فلیس هذا ایا المرريسى بشك منهم فى معبودم » بل هو زيادة يقين بایان به 
صرتین »كا قال ابن مسعود رضی الله عنه « أنه قال للم يوم القيامة : أتعرفون 
ریک ۲ فيقولون : انه اذا تعرّف لنا عرفناه» يقولون : لانقر بالرو بيه ار 
استشمرته قاو بنا ۽ بصفاته التى أنبأنا بها فى الدنیا . خینثذ يتجلى لم فى صورته 
المعروفة عندم » فيزدادون به عند رؤيته !انا ویقینا » وروبیته اغتباطا 
وطأ نينة ۽ وليس هذا من باب الشك على ماذهبت اليه » بل هو يقبن بعد يقين » 
وإعان بعد یمان . ولكن الشك والريبة كلها ما ادعيت أيها المر سى فى تفسير 
الرؤية : أنرسول الله صلى الله عليه وسل قال« ترون ر بک يوم القيامة لانضامون 
فى رؤيته » فادعيت أن رژیتهم تلك انهم يعلدون ومثذ أن لم ربا لابعتريهم فى 
ذلك شك . كأنهم فى دعواك أا المريسى لم یمموا فى الدنيا أنه رمم ؛ حتى 
پستیقنوا به فى الاخرة . فهذا التفسير إلى الش كأقربماادعيت فقول رسول الله 
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صلی اللهعلیه وسل فىالشك والشنزك » لا بلهو الکفر ءلان ال ىكيم E‏ 
وكافرهم »لعلمون يومئد أا دمم لايعترمم فذلك شك . ألا ری أنه تعالى 
يقول ( أبصرنا وسعمنا فارجمنا همل‌صاطا إناموقنون) والشك اه » هذا الذى 
تأولته أنت ف‌الرژ بة ءلاماقال رسو لاله صلى الله عليدوس 

ويلك إن الله لاتتذير صورته ولاتتءدل » ولكن عثل فى عينم يومد ۱ أو 
تقرأ کتاب الله ( 44:۸ و إذ يريكوم إذ التقينم فى Lie‏ فايلا و Aa,‏ ۴ 
أعينهم ليقغىالله اما کانمفهولا ) وهوالفعال لما يشاء ۽ کا مث لجبر یل مع عظم 
صورته وجلالة خلقه فى عبن النى صلى الله عليه وسل صورة دحية الكلبى» وکا 
مثله لمريم بشراً سويا ۽ وهو ملا کر 2 فی‌صورة الملائسكة » وکا شبه فى أعيناليهود 
اذ قالوا ( إنا قتلنا السیح ) فقال ( ٠٠۷:٤‏ وما قتلوه وماصلبوه ولكنشبه لهم ) 

وما علمك أيها المر يسى مبذا وما آشبههٍ غير أنه وردت‌عليك 1 نار رسولالله 
صلى الله عليه وسل أخذت يحلقك؛ ونقضت علبك مذهبك » فلقست الراحةءنها 
میذه المغاليط والاضالیل التىلايعرفها أحد م نأهل الم لتق ا ذف ولت 
O EA‏ تس 
أغلوطة أخرى . وان جرعت منهذم الا مار فدفمتها بالمغاليط » مالاك من‌راحة فم 
(صدف] من کاب له الذى لاتقدر عل‌دفعه . و كيف تقدر على دفم هذه الانار وقد 
مت عن‌رسول الله صلىالله عليه وس ألفاظها بلسازعربى مبین»مناقضة لمذاهبك 
وتفاسيرك ۽ قد تداولنها أيدىالمؤمنين ۽ وتناسخوها » يؤدما الأول الى الآخر» 
والشاهد إلى الغائب الى أن تقومالساعة » ليقرعوا مها رؤوس اطهمية ۽ و ممشموا بها 
ونم ۽ و ینوا تأو يلك هذا فى حش أبيك . و يكسر فى حاقك کا كسر فىحاوق 
من كانفوقك مر _ الولاة والقضاة الذين کانوا من فوقك » مثل ابن 1 دؤاد 


یتدم فيان 


ك ۹ شه 
وعبد الرحمن وشعيب بعده » وغسان:» وان‌ریاح المنترى على القران 

فا ن كنت تدفم هذه الآثار يجبلك فا آصنم فى القرآن وکف تال له # وهو 
من أوله الى آخره ناقض لمذهبك ؛ ومكذب لدعواك » حتى بلغنى عنك من غير 
رواية المارض : أنك قلت : ماشىء أنقض لدعوانا من القرآن غير أنه لاسبيل 
الى دفعه إلامكابرة بالتأو بل . 

م ثم أنشأت اما المر ہی تطمن فى حديث الرسول و بعد ما صدقت به » 
وعرفت أنه قد قاله » ثم فسرته تفسيراً مخالاً لتفاسير أهل الصلاة وهو قوله صلى 
الله عليه وسل د لاتزال جهنم نم بلق فما وتقول : هل من مز يد » حتی يضع ال جار 
فا قدمه ۽ فتزوی» وتقول : قط قط » فادعيت أبها الر سى أن الحديث حق» 
ومعناه عندك : : أنها لاعتلی» حتی لضم الجبار قدمه فيها » فقلت : معی« قدمه > 
أهل الشتوة الذين سبق للم فى علمه أنهم صائرون اليها .كا قال ابنعياس بباطل 
زعمك فى تفسير قول ۳1 ۳:۰ و پشرالذن‌آمنوا أن لم قدم صدق عند رم ) 
قال « ما قدموا م ن أعمالم > 

فقد رو ينا أيه المر يسى عن الثقات الآثمة المشهورين عن ابن عباس رض الله 


عنها ف سر القدم لاف ما ادعیت من ۳9 يلك هذا . 


- ۷ = 


الزء اناف 
من نقض ألى سعيد عمان بن سعيد الداری 


EA‏ افر لكي اشوا لاد 
0 رب سروأعی برجتات - 


أخبرنا الشيخ أبوسعيد عبد الرمن بن عد بن امد بن الأحنف أخبرنا 
اسحق بن ألى إسحاق القراب الحافظ أخبرنا أبو بكر عد بن ألى النضل بن 
مد بن المسين ا لمر کی قال : آخبرنا أبو عبد اله مدبنابراهيم الصوام قال : حدثنا 
عمان بن سعيد الداری قال حدثنا عبد الله بن ألى شيبة وحبى الجافى عن وكيم 
عن سفيان عن عار الدهستی عن مسل الین عن سعيد بن جبير عرن 
ابن عباس رضی الله عنها قال « الكرسى موضع القدمين ۽ والءرش لايقدر 
قدره إلا الله > 

فهذا ای عرفناه عن ابن عباس يها مشهورا , 

فا بالات محید عن المشهور المنصوص من قوله وتتعلق بالغموز منه » التلبس » 
الذى يحتمل المعالى ۶ 

وكيف تدعى أنها لاتمتلى» حتى بلق الله فيها الأشقياء الذين هم قدم الجبار 
عندك » فتمتلىء بهم فىدعواك + وهل اسعزادت أيها النائه إلابمد مصير الأشقياء 


“A 

الا ۽ و إلقاء اله إيام ها ۶ فاستزادت بعد ذلك . أفيلقيهم فما ثانية ۽ وقد 

ألقام فيها قبل . فل تمتلىء كأنه فى دعواك حبس عنها الأشقياء » وألق فا 
السعداء ۽ فلما استزادت ألق فیها الأشقياء بعد » حتى ملأها . 

لو ادعی هذا من لم اسم حرف من القرآن مازاد . 

م رددت الحديث بعد ما أقررت به أنه حق ‏ فقات : يقال طؤلاء المثرهة : 
أليس من قال : ان الله يخلف وعده كافر . فان قالوا : نعم » فقسل لهم : من زعم 
أن جم عتلىء من غير الجن والانس فقد کفر ناه قال( ۱۱۹:۱۱لاملان 
جم من ابلنة والناس أجممين ) 

وباك أيها المر يى » انما أنزل هذه من أنزل التى فى سورة ق ( يوم نقول 
نم هل امتلاأت‌وتقول هل من مز يد ) ويجوز فى الكلام أن يقال للمتلىء : 
استزاد » کا عتلىء الرجل من الطعام والشراب » فیقول : قد امتلات وشبعت » 
وهو يقدر أنيزداد » كا يقال : امتلاً المسجد من‌الناس ۽ وفيهفضل وسعة للرجال 
بعد » وامتلا الوادی ماء ۽ وهو محتمل لآ كثر منه » وكا قال النى مَك « بخرج 
المبدى فيملاً الأرض قسطا کا ملت جور وظلما » وفی‌الارض سهة بعد لا كر 
من ذلك الظل ؛ وأكثر من ذلك القسط » قتمتلىء جهنم مابات له فیا ما وعدها 
من|لجنة والناس ء وتقول : هل منءز بد لنضل فبها »غضباً لله على الكفار بحت 
يشل الجبار بها ماأخبر رسو لاله رکو کایشاء »وكا عنى رسولالله مكل فینئد 
تقول « حسى » حسی > 

و کف يستحيل ا المر یبی‌ماوصف رسو لاله ا منوطءالقدمفىجبم ؟ 
وأنت بزعم انا بكاله فى جهن قبل أن علاها بو بعد ماملأهاء لا نك تزع أنه 
لامخلو مندسكان هم من‌اعظ الأمكنة » فأنتأول من‌کذب بالآية » إذ تدعى 


۱ - ٩٩ 

ا متلثة من المحباري تبارك وتعالی وعز وجل عن وصفك | وصفته به 

نم ادعيت أن م نتأول فى هذا كمال جبار فقد جمل الله من الجينة والنناس 
ومن يقبع |بلیس . إذ زع‌آن شب منه يدخل جيم » واه بقول ( لأملآن جهنم منك 
ومن مت مهم ین 

فيقال لك أيها الر يسى : فأنتأول منجعله من الجنة والناس » ومن يق 

ابلس » اذ : زعم أنه 5 من جوم ؛ ولاشی* من‌الامکنه » أفبعض اوه ش أم کل « 

ويلك إا آراد الله بقوله ( لاملان جهنم من الجنة والناس آجممین ) الذین 
حق علهمالءذاب » وها < نة بدخلونها ملائ کة غلاظ شداد ۽ غيرمعذبين بها 
وا كلاب و" جات وعقارب .| ل ( علها 5 وماحعلتا آصحاب‌الناز 
الا ملا كة . وما جملنا عدتبم إلا فتنة !فين كفروا ) فلا دتم هذه الایات 
قوله ( لاملآن جع من النة والداسآجممین) کا لابدفم‌هذه لا قول‌النی ر 
د يضم الجبار فما قدمه» قاذا كانت جهنم لاتضر انزنةالذين يدخلونب! و یقومون 
عل مها ؛ فكيف تشم الذى سخرها لم ? 

فان أذت آفررت باطیز نة وملامكة العذابوما فیها من غير الجنة والناسکفرت 
1 0 لك عت اون ادعى ار نجهم بء من غير اة والناس فة_د 

ر . وهذه الاثار اتی‌رو بت عر ر سول اف ولق فى ۳ کر القدم ما أنت مصدق 

به جحفی 

حدثنا سیل بن بكار البه ری حدثنا آبان عن قتادة عن أنس قال : قال ى 
ال ليه د لا تزالجنم تقول : هلر هن يدع فیدلی فسا رب العاليز دمه 
ني قبا ی فتقول قط » بمزتك . ولا بزال فی اطلنة فضئل حتی 
شىء الله خلقا فيسكنهم فا » 


2 موسی ن|سماعيل حدثن ا حماد_وهو | بنسامة- عن عطاء بن الشائب عن 


مت ها 
عبيدالله بن‌عتبة عنأی‌سعید انلدری رضىالله عنه آن‌النی ی قال دافنخرت 
الجنة والنار فقالت النار : يارب بدخلنی الجبارونوالملوك والأشراف » وقالتالجنة 
يدخلنى الفقراء والضعفاء والسا کین . فقالالله لنار : آَنت‌عذایی أصيب بك من 
ء . وقالللجنة : أنترحتى وسع تكل شىء > ول كلواحدة متكا ملؤها . فأما 
النار 0 فا وتقول هلمن مز بد » تلاث‌مرات » حتى بأتيها فيضم قدمه عللها . 
فتقول : قدء قد » ثلانا » 
وقرأت علىعمان ینایم الأؤذن آن‌غزف بن اى جيل الاعرای حدثه عن مد 
ابن سيرين عن ألى هر يرة رذ الله عنه قال : قال رسول الله 2 رتیت 
الجنة والنار ۽ فقالت النار : آورت بالمتكبر ين والمتجبر ين » وقالت المنة : مالى 
لابدخلنی إلا سفلة 00 ء أوكا قالت - فقال لا . قال للجنة أنت 
رحتى أسكنك من أشاء مر خلق» ولکل واحدة منکا ملؤها . وأما جہن نابا 
لاتمتلىء حتی لضع الله قدم» فما » فینزوی بعضها إلى بض . وأما الجنة فان الله 
ينثىء ها من‌شاء من خلقه > 
تأخبرق عنان بن اليم أن عوفا حدثه بذلا ك کا قرت عليه 
حدئنا عبدالله بصا أن مماو ية بنصالم حدثه عنراشد بن سهد أن النى 
ی قال « انالله يطوى المظالم بوم القيامة فيج لا حت قد ميه ۽ إلا ماکان من أجر 
الاجیر » وعقر الهيمة » وفض خانم بغیر حق » بريد افتضاض الا بکار 
فانظر ا اسي یا لفاظ مارو بت عن رسول ۳۹ ا الذى لوكا نه 
قاله » هل حتمل ألناظه التأو یل الذى ذهیت إليه أنت ؟ 


باب ماعاء فى امش 


ثم انتدبت أمها الر ی کنبا بعرش الله وکرسیه » مطنبا فى الكذيب 
علاك » متأولا فى تكذيبه مخلاف ماتفعله المتلاء والعااء . فرويت عن أبن 
عباس رضى اله عنها أنه قال « وس ع كرسيه السموات والارش : عله > 

قلت :فم الك رسی العم . . فن ذهب فيه الىغير الم اكد ان 

فيقال لهذا المر سى: : أما مارو بت عنابن عباس فانه منرواية جمفر الاحمر » 
راس جمد قن تمد عل روا هد قد خالفه الرواة الثقات المنمنون . وقد 
روی مسل البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رض الله عنها فى السكرسى 
خلاق ما ادعیت عل ابن عباس 

حدثناه ګی واو ألى کر وكيع عن سفيان عر ن عار لد هنیعن 
مس البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « الكرسى موضم القدمين ؛ 
والعرش لايقدر قدره إلا الله » 

قاقر الر سی بهذا الحديث وصححه ۽ وزعم أن وكيا رواء » إلا أن تسیر 
القدمين هاهنا فدعواه : الثقاين قال: يضم الله علمه وقضاءه للثقلينبوم القيامة 
يحم به فیهم . قبل "مع سامع من العالمين مثل ما ادعى هذا الر يسى ؟ 

ويلك عر وات 2 شيطان تلقيته ‏ فانه ماسيقك اليه ادمى نمامه . 
أعتاج الرب أن يضم اة العياد على كناب علمه وأقضيته حك عا فيه _ 
ولا أراك مع كثرة جبلاك إلاوستمل أ أنك] جت ناطز انه أغاوطة ثم 
بها مار الناس وجهالم . 

وقد روی عن ابن عباس رضی اه عنها أيضا عن النى لت قال د لی 
باب الحنة فیفتح 9 فار ې رف وهو عل 3 سيه وثارةيكون بذاته غلا ش » ونارة 


کون بذاته على الكرسى » فيتجلىلى فاخر له ا » قبل جوز لك ىتأو لاك 
أنه بای ره وهو على عام ۹ إد 0 3 من رعم آن الكمئ غير العمل 
| کذبه القران عا رو بت فيه عن ان عماس . فهذا ابن عباس حبر عن رسول 
الله وعن نفسه خلاف ماره بت فيه . فک ګید عن هذا الشهور عن 
ابن عباس الى المغموز عله إلا من ظنة ورسة ? 

وأما قولك : منذهب فىالكرمى الى غير الم أ كذبهكتاب الله . و يلك ؛ 
وأمة اه 1 تنزل عل علد ا : 

وناك » وهل فى ا من أساء ابن وصدي مهم إلا وقد عمل ا العرش 
ولك نيك وان يهنا الاانك وووكلك ل وین ا وکین غا شین أن 
مدق ال ار وتکیف فاا لا جار ولولا آغاوطتاك هذه لاک 
ها والا انا خاص لی‌النسا» والصبیان الا اك والی صا بلك عهر له 
منک بلاده ¢ واراح ف عاده 

والعچب من ٠‏ استطالتك هذه وحپالتك و اغلوطتلت 6 اد تقول 0 ن هو أخلبالله 
4 نک تأنه منك : إن ۱ تعلموا تسیر ما قلا و الا فسلوا العلماء ولا تمجلوا بالقضاء 

ام الاك 1 ان ری 04 ود i‏ العاماء € وحالسنا الققهاء € فوجدنا كليم عا 

<لافمده.ك فم عالا من مصی 4 ومن 0 نجع مهاده المابات و بتکم ۾ 
ہی تعرقه و ذال 3 ۳ ما زاس متكا شتحل الاسلام آظب رکف وا 08 ¢ 
وأقل إصابة ف التأو یل منك . وقدعرضنا كلامك على كلام من مضى ومن غبر من 
ال علمذهباک » وعرضناه على لغات العرب والعجم فلل بحتمل 
شىء منها شيا مركلامك . ولوكان عددك من بنصحك لجر عايك 00 ۱ 
فضلا 0 تحر ' يحسن الكلام. وس لك 3 ما حاء عن رسو ل الله ا 
واصحانه الکرسی ‏ لتنظر فا اماظها : هل:دل على شىء ٠ن‏ أغلوطاتك هذهة 


۷۳ 


رت عبدالله ابنأ فى شيية و ا عن زکریا عن ای اسحق عن 
سعد بن معيد قال : حدلتی ۳۹ بات أعميس د ۳ | جاء‌ها اذ م پاطیشه 
وهو یک . فتالت ما شأنك ۶ قال ٠‏ رأيتةتى مترف من الحبشة شابا جسما مس على 
اعأة » فطرح دقیاً كانممها . فسفته الربح پفقالت : أركلك الىيوم يجلس اللاك 
علرالكرمى » فيأخذ لظلوم من الظالم » 
نا ت بی ال جانی E E‏ ناركن كيدان 
ابن بريدة عن أبيه قال « لما قدمجمفر من اليشة قال له الى ميلا : ما آجب 
كآرا شا ۶ قال : رابت اما راا مكتل فيه 1 م غاء فارس فآذراه 
كلست جع 5 لنفتت » ثم قالت : و بك » كيف نصنم لو قد وضع الاك 
كرسيه في أخذ للمظلوم م نالظالم 8 فضحك الى ميس وجب من ذلك . وقال : 
ماقدس الله أمة لايؤخذ لضعيفها من شديدها غير متمتع » 
حد ا ام بنخالد الدمشق من بنشعيب انس سایق واخبرنا عمر بن 
عيدالل مولى غد رة قال : ممت انس بر مالك يقول : قال رسول الله مر 
وای جبریل فقسال :انرك اعدف اة وادیا آفسیح و 
فاذا كان بوماجمة من أيام الآ هبط الرپ عن رة آل كيم وحف الکرسی 
تابر مننور» فیجاس ع ايها النبیون » وحفت المنابر: بکراسی منذهب » فیجلس 
غاا الصدیقون والشهداء > 
حدئنا نوس اعا عيل حدثنا ماد_وهو | بنسمة_عن عدم عن زر عن أبن 
مسمود رضی الله عنه قال « بين السماء السابعة و پن‌الکرسی حمسمائة عام ۽ و بين 
الكرسى الى الماء خسمائة عام » والمرش على الماء » وان فو قالعرشء وهو يعم مات 
عليه ». 


8 58 0 
حدئنا حى المانى واو بك 0 > قلا : حدئنا وک يم عن سفیان عن عار الد هنی 


V€ -‏ - 
عنمسل البطين عن‌سمید بنجبير عن ابن عباس رضىاللَه عنهما قال « الکرسی 
موضع القدمين » والعرش لا قدر قدره الا الله > 

حدثنا نی حدثنا الحم بن ظبير عن عاصم عون عد ال قل 
« ما لسموات والارض فى الكرمى إلا مثل حلقة فىأرض فلاة » 

حدثنا حي الماتى حدثنا أبو معاوية عن‌الاعش عن ماهد قال« ماالسموات 
والأرض فى الکرسی إلاعنزله حلقة فى أرض فلاة » 

حدئنا عبدالله بن رجاء أخيرنا اسرائيل ع نألى اسح قعنعبدالله بن خلیفه 
قال « نت امرأة الى النی خالا فقالت : ادع لله أن بدخلی الجنة » فمظلم 
ارب . فقال : أن کرسه وسم السموات والارض) وانه 3 عليه » ما ينضل 
منه إلاقدر أربع أصابع » ومد أصابعه الأربع ‏ و إن له أطیطا کأطیط الرحل 
الجديد إذا رکه من سقله ج 

فهاك أيها ا لمر یسی خذها مشهورة مأنورة فصرها وضءها مجنب تأو يلك الذى 
خالفت فيه أمة عد ب ثم أنشأت أيها الریسی ۽ واعظا لن انما قبلك عواعظ 
وقبلها عن الله » وصدق فيها رسول اله پیک ۽ وانتغی فا الى ما أص الله . 
فانزجر عما نهی الله . ققات لم : لاتمتقدوا ف نفوسک أن لله شبها أو مثلا » أو 
عدلا ؛ أو يدرك حاسة . وانفوا عن الله ما نقاه عن نفسه ۽ وصذوه بها وصف به 
نفسه فى کناه » فان من (عم رانك قبا او عتلا فين کا 

فیقال لك : ايها المر سى المدعى فى الظاهر » لا اننتله ناف فى الباطن : قد 
قرأنا القران كأقرأته » وعقلنا عن الله انه ليس كثلهثىء ۽ وقدنفينا عن الله مانفاه 
۱ عن نفسه » ووصفناه‌عا وصف به نفسه فل نمدمموأییت أن نصفه عاوصف به نفسه » 


9 لت عنه ماوصیا به تسه ۳ 29۰ A4.‏ لاف ملوصف به 4 5-00 ان فى ١‏ کا4 


- ۷6 _ 

آزه‌دو عمو بعس » ویدین » ووجه » ونفس» وعلم » وکلام ۽ وأنه فوق عرشه فوق 
سوواته » فآمنا ميم ماوصف به نفس هکا وصفه بلاتكييف » ونفینها أنت‌عنه كلها 
أجع بعايات من اجج » وتكريف . فادعیت أن ا :كله . وأنه لا وصف 
نفس ؛ وأن “مه : إدراك الصوت إياه ۽ وأن بصره : مشاهدة الألوان كالجبال 
والحجارة والأصنام التى تنظر اليك بمیون لاتبصر» وأن يديه : رزقاه : موسوعه 
ومقتوره » و عله وکلامه محخلوقان معدثان . وان أسماءه مستعارة مخلوقة محدثه » 
وأن‌مافوق‌عرشه منه‌مئل ماهو فى اسذ ل سافلين ؛ وأنه ق‌صفاته کقول‌الناس فى کذا 
ت فىكذاء تضرب لهالامتال تشبيباً بذير شکلیا » «عثیلا بذیرمنلها » 
فأی تكييف ا من هذا اذ نفيت هذهالصفات وغيرها عن اله مه الامیال 
والضلالات الضلات ? 

وادعیت فىتأو بلاك أنمعيودك أصم لالسمم » اب لا بتکم ۽ أعمى لابصر 
اجذم لايد له » مقعد لايقوم ولا يتحرك » جاهل لا ۽ مضم دل ذاهب لابوصف 
مد ولابدرك تحاسة فی‌دعوا اك . وهذا خلاف‌صفة رب‌المالین . وا مدره الذىمن 
علينا ,عمرفته . وطبع على قلبك صهالن ه . ولو قد قرأت القرآن » وعقلت عن الله 
مناه میت قي أنه مدرك بحاسة بينة فى الدنيا والآخرة » فقد أدرك موسى منه 
الصوت فی‌الدنیا » وااکلام هو من‌أعظم الحواس . قال‌انه تمالی ( وک أله ی 
تکام ) و يدرك منه فی‌للیماد الرؤ ية وال كلامو النظر عبانا . کا قال رسول الله 
ل على نمك . و إن كرهت .وكاقالانُ ( وجوهيوءئذ ناضرة إلى ریما ناظرة ) 
( آوانك لاخلامم فىالآخرة ولا بکلمهم اه ولاینظر الم ) فهلءنحواس أعظظ 
من السكلام والنظر 8 غير أن جعلم الموا سكلة أغلوطة تغالطون بها الصبیان 
والسمیان » لان‌قو سک : لاتدرکه المواس معناه عندک أنه لاشىء ما قد عم 1 
وجیم‌المالین أن الشيء الذىيقع عليه أءم الشىء لاخلو من أن يدرك کل اواس 
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1 عتما .وأ زلاثىءلابدرك بشىء من الحواس ف‌الدنبا ولا فىالآخرة » غعلتموه 
لائیء . وقد کذتم الله بذلك فی کتابه إذ قال ( کلشیء هالت الا وجوه ) وقال 
فل TS‏ تسه ا و کبر الاشیاء » 
وخالق‌الاشداء . فانآ: نكرت ماقلناء ولإتعقله شابكفتم , ا ا 
أو كير أ بقع عليه اسم الشىء لايدرك بشی» من اللمواس انس » غير ما ادعينم عل 
ال ان ۳ وان ,الاعظ و وا لا وجد الا وجد الذى | بزل ولايزال . عانم 
الا ق التای جوا والقيوم الدائمالباق غير موجود » ولا يدرك بحاسة فى اوتا 
ای 
و دی على غير من لايكيف : التکییف . وع من لايشيه : التشدیه » وأتم 
دائبون تكيفون وتشمون بأقبح الاشیاء ؛ وأبطل الآمثال . فرة تسکیفه فتشم* 
أعی » وصرة بأقام . فسكانوعظك هذا هؤلاء کتول‌القائ لكلة حق‌ببتنی بها باطل 
والمجب‌من |محابك ببذهالمقاوبات من‌تفاسیرك ءواحالاتمن شرحك وتعيرك 
کیو بت عن شحاهد آنه قال « للحدیث ا کا الورق © وصدقت یا 
الر سی وما أنْتواش منهم » ولا من رجله ۽ ولا من‌رواته » ولاءن جوابذته . تقد 
وجدنا از بوف عندک جائزة نقادة » والنقادة نقاية »كيف تستطیل ,ععرفتها » وأنت 
المفساخ منها ؟ 
م اذعى المعارض أنه اہی إلىهاهنا الماع من بشر . قال : ثم ابتدأنا تقول 
فى حكانات ابنالثلجى 
فیقال هدا المارض اللء.جب إضلالات هذين الضالين : فرغت » نكلام بشر 
بسخط الرحمن »وابتدات فىكلامابن الشاجی بعون الشيطان . ومثل فراغك من (شر 
«شروعك کلام بن‌النلج یکدنا ل ا استجيرهن الرمضاءبالنار ٠‏ فزعت من احتجاج کافر 
الى احتجاج جهمی خاسر . فءلى أى جنبيك وقعت مما نجار » وبأيهما استعنت 


- ۱ - 
م نظئر » و بأيهما استنصرت تنصر . وكذلك قال الأوزاعى لبعض أهل البدع إذا 
انتقاوا منرأى إلى رأى : al‏ لا ترجعوت عن بدعة الا تعلقم بأخرى هی أضر 
علیک منها 

حدثنادعبدالله بنصالح عن اقل بنزياد عن الاوزاعی 

وسننقض عل ابن الثلجى ضلالاته » کا نقضنا منقبل ضلالات‌آلر سى آن شاء 
الله بمون الله وتوفيقه 

حکیت أما المارض عو ابن التلجی انه قال : ناظرت بشما اار دیف ارش 
ان الله فوقه . قال فقال لی بشر : لا اقول إنه على عرشه كخلوق على مخلوق 

فیتال لهذا الشلجی الغوى : اول غوايتك سؤألاك الر بسی عن تفسير العرش.» 
إذ عقّل امه النساء والصبيان 

ويلك » اما وجدت شيعا من‌اهل الاسلام وأهلالمل الذين ادركت اجود إعانا 
بالعرش من بشر وأحسن»عرفة له » حتى تناظره فيه من بينهم ‏ ثم نستحسن تفسيره 
وترو يه لاهل الغفلة عنه » کا يمتقدونه ديناً . وکا أ کفر أهل زمانه بالعرش » 
وأشدهله ا من ينتحل الاسلام . فكى بهذا دللا وظنه على هه ان كن 
احتار عندك من جميع الملماء ى تنس العرش بش بق غباث الر سی 

أو مامت بشما وسوء مذهيه 2 وافتضاعه ل ارم واه من مه وا نله از 
قر يب ۶ ول‌کنا نعتبر بالا مام المأموم » والصاحب‌بالصاحب 

أوم يكفك أمها النلجى ماقص الله فى كتابه من ذ کر العرش وتفسیره» وما 
روىفيه عن رسول اله r‏ ف تقنع ا بخ ارت ال اط رة ارد وا رو 
فالءرش ريبة . والعرش لاشك فيه . لأنالا مان به قد خلص إلىالنساء والصبيان 
الذين لافته ۸ ولاعم . فسكيف الى من بدعی معرفة الع ؟ 

فا ما إذ ابیت إلا مناظرته فانه يقال : آیها الر پسی علايقالللّه : انه على العرش 


TE 
كخلوق علخاوق . ولكن ما كر بم خالق غيرخلوق علی عرش عظے مخلوق» على‎ 
رغمك وأنتماوم . فن یژمن به أنه كذلك فقد كفر با أنزلاللّهوجحد آياتاللّه‎ 
ورد أخبار رسول الله مق‎ 
وقوناك ككذا علكذا ؛ وكخاوق علىخاوق: تشبيه وداسة ؛ وكافة | نكلف‎ 
ذلك فىدينناولكن نقول کاقال (الرحمرع على العرش استوى) وکا قال‌الرسولالصعانی‎ 
ا « انه فوقعرشه الاعل فوق معواته العلى » وتلك العروة الوثق » منانتمى‎ 
المها اکتفی . ومن عدل عن‌ذلاك اعتدى‎ 
اتس المعارض متکلا من قبل نفسه فى الءرشء متأولا فی‌تفسیره ومعناه‎ 2 
خلاف ماتأوله أهل الم الله وكتابه وآياته . فقال ( الر-من عل العرشاستوی)لیس‎ 
له تأو بل إلا على أوجه نصغها ۽ ونكلعلمها یله‎ 
قال بعضهم : العرشأعلى انحل . وال عليه وعی‌کل شی» »و بکل‌مکان غير‎ 
محوی ولاملازق » ولاممازج ۽ ولابائن باعتزال و بفرجه بينه و بين خلقه » ولابتوم‎ 
أنه علىالعرش كجسم على جب‎ 
فیتال هذا المعارض : ما 5 أنت و إمانك هذا من التكذيب بالغرش غابة‎ 
ولامن الافتراء ان نهاية . أوله أنك قلت وحكيت أزالءرش أعلى املق . وان‎ 
مكذبك فىكتابه بقوله إذ بقول ( ۷:۱۱ وكان عرشه على الماء ) فکیف يمكن أن‎ 
» یکون العرش أعلى اللحلق وكانالعرش علىالماء قبل الحلق ۽ إذ لا أرض ولا سعاء‎ 
ولاخلق غير العرش والماء ۶ وما بزيدك تمكذيبا قولالله (۷۵:۳ وتری الاکة‎ 
حافين من حول العرش ) وقال ( ۷:۵۰ الذين يملون العرش ومن حوله إسبحون‎ 
, محمد ربهم) أفتحملالملائكة فىدعواك أعلى الحلقء وا أسفله » آوشت من‌اطلق‎ 
وتال ( ۱۷:۰۹ و حمل عرشر بك فوقهم بومشد عائبة ( املو ومذ اعا لى الحلق‎ 
و يتركون أسفله ۴ أء املا ثكة عمل الناسومالقيامة والسموات »لاما أعلىالخلق‎ 
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فول مهم سامع ,حال من المجج أبين منهذا ۴ مع مافيه من التکذیپ اله رش 
نصا » ودفعه رأساً » لانه إن يكن العرش فدعواه أعلى الخلق فقد بطل المرش‌الزی 
هو آعی‌انللق »لان العرش غير ماسواه من اللحاق »اذ كان نخلوقا على الماء قبل الق . 
فی ای‌کلام العرب وجدت هذ؛ ايها المارض ان‌العرش اعلى الخلق فبيته لنا والا 
نانك من المبطلين . وا مكذبك فى كتابه اذيقول ( ۸۰:۲۳ قل منرب السموات 
السبع ورب العرش العظيم ) فيز الله بين اعلى الق و بين العرش العظيم » وجعله 
غير السموات السبع فا دوتها . 

وما بز بدك تكذياقوله ( هه:ه١ذوالعرش‏ الحيد)وقوله( :11 ولا إله الا 
هو رب‌المرش الكريم ) وأى بحد وكرم لأعلى الخلق مالیس لا وسهله وأسنه .فإذلك 
قلنا : إنتأو يلاك هذا تكذيب بالعرش صراحا ۽ و إنكارله نصا . 

وأما قولاك : إنالله غير محوى ولاملازق » ولا ممازج فبو کا ادعيت . 

وأما قولك : غير بائن باعتزال » ولابفرجة بينه و بين خلقه . فقد كذبت فيه 
فضلات عن‌سواء السبيل. بل‌هو با من خلقه فوقعرشه بفرجة بينة.والسموات‌السبم 
فم بينه و بن‌خلقه فا لارض » وهو ربمم من‌فوق عرشه مام عاملون . لامختی عليه 
منهم خافية فىالأرض . کا أنبأنا الله ورسوله وأصحاب رسو لالله 

وأما قولك كجسم على جسم فانا لانقول إنهكجسم على جسم . لکنا نقولرب 
عظيم . وملك كر يم كبير نور السموات‌والارض ء و إله السمواتوالآرض علىعرش 
مخلوق قعظيم فوقالسماء ء السابعة » دون ماسواها من الأما كن . ٠ن‏ ل يعرفه بذلك كان 
كافراً بد و بمرشه . والآثوار الحخاوقة ليس منها نور إلا وله ضوء ساطع » ومنظر راثم . 
فكيف النور الذى ليس كثلهثىء ۲ 

وزعت ما المارض أنالله لم يصف نضسه أنه بموضع دونموضع » ولکنه بکل 
مکان . وتأوات فى ذلاك عا تأول به جم بن صغوان قبلك . فقلت : ( مايكون من 


سات 
مجوى ثلائة إلا هو را بمپم ولاخ سةإلاهوسادسهم - الآية) مرو يتعنأفى موسى 
عن النبى ب انه قال لأصابه وقد رفعوا الصو تبالتكبير « il‏ لاندعون أصم 
ولا غائ إنه قرب الیک من موس روا حلكم > 

فيقال لهذا المارض : هو کا وصف نفسه ووصفه الرسول » مع كل ذى نجوى . 

وهو أقرب إلى أحدم منحبل الوريد » وأقربمنهاء يعم وينظر و دمع مر فوق 
العرش » لابخ عليه منهم خافية » ولا يحج.هم عنه شیء » علمه بهم من فوق عرشه 
حيط » و بصره فم نافذ » وهو بکاله فوق عرشه . والسموات ومسافة مابينون 
و بدنه و من‌خلقه فی الار ض »فهو كذلاك معهم رابعپم ۳ خامسېم و س أدسهم ¢ 
ماعملوا من‌شیء ثم شیہم وملقيامة عا عملوا .كذلك هو مع کل‌ذی تجوی. لاکا 
ادعينم أنه مع كل بائلومحدث ومجامع » فى كتنهم وحشوشهم ومضاجهم els.‏ 
يعرف فضل ألربوبية وعم القدرة بأنالله من‌فوق عرشه و بعد مسافة السموات 
والأرض بيعل مافى السموات والاارض ومابینهما وما حت‌الفری» وهو مع کل‌ذی 
مجوی . ولذلك قال ( عام النیب والشهادة ) ولوكان فی‌الارض کا ادعينم جن بکل 
ذى مجوی ما کان بمجب أنينبئهم با عملوا بومالقيامة . فلو كنا بحن م ل 
منهم لنبأنا کل عامل منهم ما عمل وقال؛ وناجى به أصحابه . ها فضل علام الغيوب 
ع | مخلوق الزی لار 5 الغيب فى دعواك؟ 

و قولك : : انا م لصف نفسه آنه ف‌موضع دونموضم . فا کنت 5 

المارض‌من تقرأ کتاب له وتفهم شيئاً من المر بية علمت أنك كاذب على الله فى 

دعواك, لا نه وصف نفسه هی موضع دونموضع » ومكان دون مكان و 9 أنه فوق 
المرش 4 والعرش فوق‌السموات . قد عرف ذلك كتين مرت النساء والصبیان . 
فكيف .ن الرجال ۶ قال الله تعالى ( الرحمن على ااعرش استوی ) ( ۱۷:۱5:۰۷ 
أأمنتم من فى السماء ) (.+: ۸ وهو القاهر فوق عباده ) ( ۰۰:۱۰ يخافون 


ا 


رہم من فوقهم ) (۳ :هه إفى متوفيك ورافمك إلى ) ( ۷۰ : 49# ذو المعارج . 
تمرج الملائكة والروح اليه ) من الارض السافلة . وقال ( ۳۵ : ۱۰ اليه يصعد 
الکرالطیب والعمل الصا يرفعه ) وایقل ينزل بهاليه حت الاارض 
فبذه الآى كلها تنبتك عنالله أنهفى موضع دون موضم ۽ وأنه على السماه دون 
الأرض ۽ وأنه على العرش دون ما سواه من المواضع 
قد عرف ذلك من قرأ القرآن وآمن به » وصدق الله يها فيه فل تک على الله 
أا العبد الضعيف الابعا هو مكذبك فى كتابه » ويكذبك به الرسول مط . 
أو ملغك حديث النى م أنه قال للا عة السوداء « أبن الله » قالت : فى 
السماء . قال « اعتقها فانها مؤمئة » فهذا ينيك أنهفى السماء دون‌الارض »نكف 
نترك ماقال الله ورسوله ۽ وتختار عليها فى ذلك قول بش وابن‌الئلجی ونظرائهها 
بق اه 
وأما قولك :إنه غير محوی ولا محاط به .فكذلك هوعندنا وفى مذهينا » لما أنه 
فوق المرش فی هواء الاخرة » حیث لا خلق معه هناك غيزه » ولا فوقه سیاء . وف 
قياس مذهيك ومذاهب أحابك :هوحوی ب محاط به » ملازق ماس . قد اعترفت 
بذلا من حيث لاتشعر ؛ دنک تزعمون أنه فى كل مكان من السموات والارض 1 
وااسموات‌فوق بعضه . وانه ی کل بیت مذلق » ونی کل‌صندوق مقفل . فهو فىدعوا 1 
حاط به ماس . ولا بکون شىء فى مكان الا وذلك الشىء ما من الامکنة قد 
احاطت به الأرض فى دعواک والسماء » وحیطان البیوت ؛ وال غلاق والاقضال . 
فاذا كازفى کل مكان يازم هذا الجاهلعلى ما ادعاه ان تکون ذاتهمل» الخلاء بأسره » 
فیازمه ان یکون‌ظرفا لحوادثه » وتعالىالله عنذلك علو كيرا آن‌یکون‌ظرفا لوادثه ۽ 
أو تكون حوادثه ظرظ له . لانه تعالى محبط بالاشیاء لا حاط به 
م عمان 


م 

فيطل ماقاله » وظبر فساد ما ادعاه » وحن نبرأ إلى الله أن نصفه بهذهالصفة » 
بلعو علىعرشه ءفوق جميم الخلائق ف‌اعل مكان » وأطبر مكان )کا فالا تعالى 
( وهو القاهر فؤق عباده ) !ملم من‌فوق عرشه مافى السموات ومافى لا رض » وما 
بحت التزى ۽ يدير منه الاصن » و یمرج اليهفى يوم كان مقداره #سينالف سنة » 
کاقال » لامحیط بهثىء » ولا بشتمل عليه حائط ولا .قف بیت » ولا تقلهأرض؛ 
ولا تظله سماء کا ادعیت أمها البتی ی أنه فى کل جحر وزاوية» ونی کل حش وکنیف 
ومرحاض » حبث مقیل الشیطان ومبیته .تعالى اللهعن وصفك 

وادعى المعارض على قوم من أهل الجاعة : آم قولون : عل اله من ذاته . 
وهو ف الأرضبان منه . فا لانقول کا ادعيت أيها المعارض . ولانقولإن بعض 
ذاته فى الآرض منزوع جسم بائن منه . ولكنا تقول : عامه وكلامه معه کا لم يزل» 
غير با منه . فبو بعلمه الذى كان فی نفسه عام من فوق عرشه بكل ذى تجوى » 
و كل ذى جوی » آی لاخنی عليه مهم خافية 1 نهم منه عنظر چ . وهو 
اور الهم + ن حبل الور بد . لا نی عليه «ن‌جسدم ۷ وباط قوس خردلة 
من مخ ۲ عظم 1 وم أو عرق » داخل وخارج . لقوله تمالی ( ۵٩‏ : هم وگن 
اقرب اليه 5 ولكن لاتبصره ون ) أى حن ل منه ماظبر ومابطن . وماغیبت 
منه اللود » وواراه الموف اة الصدور: وأتم لاتتصرون . فنحن آقرب 
اليه منک بل بذلك . لا بأن علمه متزوع منه ائن سم ف الارش »كا ادعيت 
يباك 0 هذا التأويل ندعى أن عامه فى الارض . لا ماادعيت علينا 
من الباطل . وكيف يتوجه لمحجة غيره من لايتوجه إجة نفسه ولابدرى ماينطق 
به ۶ وادخال الحش ومن الكلام والاجج الداحضة فيه من هذا المعارض . وكا 
أ کثر من ذلك كان و ور 

فأقصر أببا الممارض. فان العرش لابهعال با كثار حشوك ۽ وخرافا تكلامك» 


— ۳۲ 
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وصحات » هذا المذهب أنزه لله م نالسوء أم مذهب من يقول : هو بكاله وجلاله 
وعظمته ومهائه فوق عرشه فوق جواته » وفوق جميع خلقه فى أعلى مكان » وأطهر 
مکان » حبث لاخلق هناك من انس ولاجان . فيكثر 9 فأی وه 
وأشد له تعظما واجلالا ۶ 

وأما مارو بت عن ابن الثلجى من غير معاع منه من حدیث السدی و 
مالك عن ابن عباس فى قوله ( الرحمن على العرش استوى ) قال « ارتم ذ كره 
وثناؤه عل خلقه » وعنابن عباس أنه قال« استوىله أمره وقدرته فوقبريته » 

وعن أبن الثلجى أنضاً من حديث جو يبر عن الكبى عن ألى صالم عن ابن 
عباس ( الرحمن علىالعرش) قلت ثم قطم الكلام فقال« استویله مافى السموات 
وما فى الأرض » يننى عن الله الاستواء وصجعله لما فى السموات والارض 

فيقال لك أيها المارض : لو قد معت هذا من ابن الثلجى لماقامت لك به 
حجة فى قيس عرة . وهذه الروایا تكلها لانساوى بعزة . ومايحتج مها فىتكذيب 
العرش إلا الفجرة . وأول ما فيه من الر يبة أنك ترو به عن ابن الثلجى المأبون 
التبم فی دين الله . والثالى : عن ااکلی هو ابن عم الثلجی » وعن‌جو يبر . ولو 
صح ذلك عن الکنی وجو يبر من رواية سفیان وشعبة وحماد بن زيد لم نكترث 
بها . لا نها مغموزان فى الرواية لاتقوم بها الحجة فى أدلى فر يضة . فكيف فى 
إبطال العرش والتوحيد ۶ ومع ذلك لائراه إلامكذوبا عی‌جو يبر والکلبی. ولکن 
من بريد أن يعدل عن الحجة بحتج لمذهبه ا لاتقوم به الجة . 

والمعجب من 5 ماروى الزهرى عن عطاء بن بزید الليثى عن ألى هربرة 
وأفسعيد عن النى اة . فعنز يدبن آسم عن عطاء بن ن لسار عن فى سعید . 
وسعيد المقبرى وابت البنالى » من رواية معمر وسفيان وشعبة ومالك بن نس 
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وحماد نز بد ءونظرامهم من أعلامالمسامين ۽ و يتعلق بروايةابنالثلجى والر یسی 
ونظرائم م نأهل الظنة فى دين الله إذا وجد فی‌شیء منها ادلی متعلق يدخل بها 
دلسة على الجهال. 

وسنبین لهم من ذلك مادلس إن شاء الله تعالى : 

ادعی المعارض أن بع ضالناس قالفىقوله ( استوى علىالعرش:) قالاستولى. 
قال :وقال بعضهم : استوی‌علیه » أى هو عال عليه . يقال للرجل : علا الثىء» 
أى ملكه . وصار فی‌سلطانه » کا يقال : غلب فلان على مدينة كذا ثم استوی 
على أمرها »بريد استولی ولا بريد الجاوس . وهذه تأو يلات محتملة 

فيقال له ذا المعارض العامه التائه المأبون ۽ الذى مذى ولا يدرى : هذه 
تأويلات محتملة لمعالى هی أقبح الضلال » وأغش الحال ۽ ولا يتأوها من الناس 
إلا الجهال » وكل راسخ فى الضلال 

ويك » هل منشىء لمإستول الله علیه فدعواك و مه » حتىخص العرش 
به من بين مافى السموات ومافى الارض ۶ وهل مرف من مثقال ذرةف السموات 
وق الارض ليس اشمالکه ولا هو فی‌سلطانه » حتی‌خصالمرش بالاستيلاء عليه 
من بين الاشیاء ۶ وهل نازع الله من خلقه احد أو غالبه على عرشه » فغلبهالله ثم 
استوى على ما غالبه عليه مغالبة ومنازعة »مع أنك صرحت عا قلنا »إذ قسته فى 
عرشه عتغلب غلب على مديئة فاستوى عليها بغليته ? 

فنی دعواك لم يأمن الله أن یغلب » لان الغالب المستولى رعا لب وربا 

ناه 

هل عم سامع اهل اما اه من بدعی ان اش استولی على عرشه 
مغالية » ثم بقیسه ذلك عتغلب ۶ فیقول : ألا تری أنه يقال لارجل : غلب على 
مدينة واستوی على أهلها ۶ وین ما اتتحلت أنه لامجوز لاحد ان ار بشیء 


دوخ — 
من خلقه » أو يتوم فيه ماهو موجود فى الاق ۴ وقد شبینه عتفلب غلب على 
مدينة عا ار باه و ولدتك أمك أصم أخرس كان خیرا لك من 
أن ۳ ول هذا وما أشي ليم شه تعالى . 
فاقصر أا المرء الضعيف . فانك لن تدفع العرش والکرسی عثل‌هذا الحشو 
وائثرافات واا مایات لان الاعان بها قد خلص إلى كل من عرف الله : و 
و جاهل . 
وب من ذلك كله : قياسك الله عقیاسالعرش ومقداره ووزنه من صغير أو 
كبير. وزعت کالصبیان الءسميان إن كانالله تعالى أ كبر من‌المرش‌فقند ادعیتفیه 
فضلا علىالعرش . و إن کانءثله فانه إذا ضم الال رش ارات وار كانت 
ا م خر ات کل يرا وترهات بلس ببا » وضلالات بضل عا » او کانمن 
يعمل عليه لله لقطمثمرة لسانه والليبة لقومهذا فقيبهم. والمنظور اله مع هدا الفييز 
كاه . وهذا النظر. وكل هذه الجهالات والضلالات 
فیقال لهذا البقبا‌نفاج © : إزالله أعظم نكل شیء ۽ وأ كبر منكل اق 
ول محتمل |! المرش عظامة ولاقوة » ولاحله المرش بقوسم . ولكنهم لوه بقدرته 
ومشینته و ارادته ود سا ولولا ذاك ما أطاقوأ هله 
وقد بلغتا أنهم حين جوا المرشوفوقه الجبار فىعزته » و يهائه ضعفوا عن هله 
واستكانوا » وجشوأ على ركهم » حتى نوا « لاحول ولاقوة الا الله > فاستةلوا 
به بقدرة الله و إرادته . لولا ذلك ما استفل به المرش » ولا اخلة بولا السموات 
ولاالارض » ولاءنفيهن . ولوقدشاء لاستقر على ظهر موضة » فاستقات به بقدرنه 
وا اف‌ر و وبيته . فكي ف علعر »لیم ی وشات بعوالآرضيناء 0 
وکف‌تنکر أيها النفاج آن‌عرشه 19 » والعر شآ كبر من السموات‌السبم‌والا رضین 
السیم 9 ولو كان المرش ف‌السموات والأرضين ماوسعته . ولکنه فو ق السماء السابعة . 


(و) البقباق: كثير السكلام . ر الهاج : اللشكير المنتفخ 
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فكيف تنكر هذا وان زعم انا فى الارض فى جميع ایکا ¢ والارض 
دون العرش فى العظمة والسعة 8 فكيف تقله الآرضف دعواك » ولايقله العرش 
الذى موأعظ منها وأوسمم وأدخلهذا القباس النیآدخلت‌علینا فعظ العرش 
وصعره وكبره على نفسك وعل أصا ايك نی‌الارضوصفرها ¢ ¢ حى لس ستدل عل جبلاك 
وتان لا نورد عليك حصائد لسانك . فانك لاعتج بثیء الا هو راجم عليك 
ولحت علتك 

وقد حدثنا عيدالله نصا قال حدثنی معاو ده بن‌صاح قال « أول ماخلق اه 
حين کان عرشه على الماء حلة عرشه . فقالوا : ربنا لم خلقتنا ۶ فقال : خلقتک لحل 

عرمی . قالوا : : ربناوه 5 ننشوى على هل عر شك وعليه عظمتك وحلالك ووقارك ۶ 

فقال لم : ald!‏ إذلاك قال فقالوا : 0 ونا ED‏ موی على هل - رشك وعلیه 
عظمنك وحلالك ووقارك ۶ قال‌فقال a‏ + عرشى. قال :فيقولون ذلك 
ا . قال فتال هم : قولوا : « لاحول ولا قوة إلا باللّه . فیحیلک افرش رة 
الله » 

أفلا تدری أيها المعارض أن اة العرش ل بحماوا العرش ومن عليه بقوتیم » 
وبشدة سره إلا بقوة الله وتأبيده ۶ 

وقد ينا لاک ماحہلت ارا لشواهده من‌حکتاب أ 0 وشوآهده من 
معقول‌ال کلام 6 وا مضىعأيه أهل الاسلام 

وسنقص علاك فيه من .| نار رسول الله ج المأثورة وأخ اره المثهورة مالو 
عرضتها علىقل.ك » وتدبرت ألفاظ رسولالله ما فيها عامت ان‌شاء اث ات 
ماتأولته فی‌تفسیر العرش باطل 

حدقا ىوب دن‌موسی الانطاکی‌آخبرنا أبواسح ی‌النراوی عن‌الاعشعن 
جامع بن‌شداد عنصفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال « أتيت رسول الله 


- ۸۷ ۰ 

مس » غاءه نفر من أهل الهن فقاوا : أتيناك لنتفقه فى الدين » ولنسألك عن 
أولهذا لاس > کف کان ۶ قال : کان‌انهواریکن‌شی» غيره . وکان عرشه علىالماء 
ثم کتب ك نم خلق السموا ت YE‏ « 

فهذا قول رسوالل م : ان عرشه كان علىالماء قبل أن بخلق السموات 
والأرض التى هىأعلى اعااق وقول وغول ره و تكذس لاعواك »و إبطال 
لتأو يلك 

حدثنا عبد الله بن ی شيمة حدثنا عبد الله بن بكر السهمى حدثنا بشر بن 
مير ع نام من عن ألى أمامة أن رسول اش مكب قال « خلق الله الحاق وففی 
القضية وان ميثاق النديين وعرشه علىالماء » 

حدثنا د بن كثير العبدى أخبرنا سفیان الثورى حدثنا أبو ا شن افد 
عن أبن عياس رش اف عنهما قال « ان الله كان على عرشه قبل أن خاق شیاه 
ثم قال :فبذا این عباس يخبر أنالله كان على عرشه قبلأن يخاق شيئاً من خلقه من 


سواء وار 
وادعیت انك وصاحبك أن المرش أعلى اتلاق کدی ارسول الله ماق 


ولاه 1 

وروی ماهد ا قال « بدء الحا العرش » 

حدثنا موسی بن اساعیل حدثنا أبو عوانة عن ألى شمر عن ماهد قال 
۱1 ددع الق و ۰ 


را م ه 


ن سعيد بن جبير عن أن ای( ره لد لاد على أى 
شىء ?قال : عل من ال 2« 


سر اش يس ت 
)۱( رواه البخاری و .سل و غير ها ,| (فاظ عدة 


2 AR 
حدثنى عد بن لشار بندار حدثنا وهب بن جرير حدثنا ألى قال : معٿ فى‎ 
,( دعاك من الية والکسوة والماينة‎ 
. فلنظ هذا الحديث بخلاف مافسرت وتاسپرلك أنكر مرس نف سالحديث‎ 
فافهم : واقصر عن شبه هذا الضرب من الحديث . فان اتلطاً فيه كفر . وأرى‎ 
E 
. ومن الاحاديث احادیث حاءت عنالنى ما قالطا العاماء ورووها و1 , يشيروها‎ 
. وی فسر‌ها إا را ان‎ 
۱ ع‎ ۶ ۶ ۳ 
فقد كتب الى على بن خشرم أن وکما سثل عن حديث عمد اله بن عر‎ 
والنة مطوية معلقة شرون الشمس » فقال کم : هذا حدبث مشهور قد روی‎ 2 
. فهو روم‎ 
فان حديث المنة سالوا عن تفسيره فلم يفسر هم ؛ و ينهم من یذ كره و بنازع‎ 
7 قە . والمهمية تشکره‎ 
فلو اقتدیت أمها المارض فى مثل هذه الاحاديث الضعيفة المشكلة الله_الى‎ 
وکع کان بت من و سکره مرة » ثم افبته أخرى » ثم تفسمره ا‎ 
لا نقاس ف آثرولاقیاس ء عن‌ضرب لمر إسى وابنالثلجى ونظرامم : 3 ثم لاحاجة أن‎ 
بك م ن الناس الى مثل هدو الاحادث ¢ 9 فسرته نانا اوه س من‎ ١ دس ظهر‎ 
الأول » فقات ل أن يكين هذا الحديث أن النى ب قال : دخلت عل‎ 
رف فى حنة عدن شا ۳ 006 0 النی ا رای شا فى الجنة من أولياء‎ 
ان وافاه رسوله ف جنه عدن . فقال « دخات عل رش ؟‎ 
. الکلام هنا غير ملتثم على مابظمر لى . فلعله سقط من اسکلام سعار أو نحوه‎ ) ١( 
. والله أعلم‎ 
يسبق هذا الحديث ذ كر فى ال کلام هنا فلعله سقط من اانسیخة . ی‎  )۷( 
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فقد ادعى المارض على رسول الله مل کفرا عظما أنه دخل الجنة فرأى 

ایا م ن أولياء الله . فقال : رایت ری . ۱ 

ثم بعد ماف هذه التفاسير القلوبة قال: وحتمل أن كر هذا عن الأعاددك 
الى وضعنها الزنادقة . فدسوها كي المحدثين . 

فیقال هذا المعارض الآأحمق» الذى تلعب به الشیاطین : وأى زندي قاستمكن 
منكتب الحدثين مثل اد بن زيد وسفيان وشعية ومالك ووكيع ونظرائهم 
فیدسوا منا كير الحديث فكتهم ۴ وقد كان أ كثر هؤلاء أصحاب حفظ . ومن 
كان هنهم من عاب السكتب کاوا لایکادون بطلمون على كتيهم أهل الثقة عندم 
فكيف الرتادقة ؟ وأى زندیق كان عتریء على بتراء‌ی شام وزاحیم ف 
مجالسهم . فكيف يفتعلون علمهم الاحادیث ویدسونها فی كته ۶ اراك اما 
الجاهل إذ كان هذا الحديث عندك من وضع الزنادقة م تلتمس‌له الوجوه واخارج 
من التأويل والتفسير »كأنك تصو به وتثبته فلا قات أولا : هذا من وضع 
الإنادقة فتستر ۶ 2 من العناء والاشتفال بتفسيره » ولاتدعی فى تفسيره 1 
رسول الله مج © أنه دغل الجنة فرأى شاباً من أولياء الله تعالى . فقال : ه_ 
ولق قير بت ام ع عل یدای اوقلت ف از رم وخليط » لاجد لنفك 
قرع لا موه التخالاط وان تبریه 0ب ۳ عاد 5 الول والممرقة . وکا 
1 كثرت منهذا وشمه اروا أحسن حجج الباطل ت رکه . 

معدت غد بن إسحاق يحدث عن لعقوب بن شيبة وجبیر بن عل بن جير بن 
معام عن بيه عنجده قال: قال النبی مت « إزالله فوق‌عرشه فوق سعواته فوق 
أ القبة - وأشار اننی و ول يليه بيده مثل القبة ‏ وأنه ليئط به أطيط الرحل 
پاراکب « 

وهذا أا اامارش ناقض لتأويلك : إن العرش (عسا هو آعی الخلق ۽ يعنى 


ها 

السموات فادونها من‌السقوف والءرش وأعالى الخلائق؛ ورسول الله ميش بقول : 
إنه فوق‌السهوات العلى . فکق یہ 4 4 وحسارة برحل آن رن اد قوله قولرسولاق 
»و يكذب دعواه 

دا موسی نس أسماعيل خا ماد شب وهو ابن سقف عنعاصم عن رر عن 
ابنمسعود رذ الله عنه قال « مابين السماء الدنيا والقی تليها مسيرة خسمائةعام» 
و دس کل‌سماء سکره )اة عام 96 دين السماء السالعةو Ov‏ الكربى <سیائه‌عام ۰ 
والعرش عل الماء . والفوق‌المرش . وهو ۳ ما نم عیه : 

قال او سیت : أفلا ری ہا العارض ان ود کا مور رن لمرش 
والکرمی » و بينالسموات فادوتها التىهىأعل اعللائق فى دعواك وسميتها عرشاً . 
وعرش الرحمن الذى هوالعرش على لسن العاللين 

حدثنا موسی بن أسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد بن مهران 
وهو المكتب حدثنا مجاهد قال‌قال عيدالله بنمر رض ى الله عنها « خا ق الله 
1 رمه اما نیده :أله رش 6 والقء وعدن موادم . مقا لسائر دای كن فكان» 

وفى قول !بن عمر : خلق الله العرش بيده ثم ثم قال اسار بر الخلق كن نکن - 
کش ا أوعيت [ يها العارض > إذ خاته اه بیده ا مقال لاهو أعلى 
الملائق عندك ( انیا طوعا أوكرهاً ) فاذا کان‌العرش فىدعواك ودعزی|مامك: 
السموات ۳ بال ملد المرش ومایصنع م فى رفع السموات 6 وقدقال تمای (ألله 
الذى خلق السموات لغير عمد ترو نیا ( فی معر فه الناس ملد العرش واستفاضته 
منوم وعلى ألسنتهم ۽ تسکذیب دعواك ودعوى صاحبك 

9 ماروى فم عن رسول الله اة وعن أصحابه سنذكر مما بعض ما حضر 
اش شاه امه شان 

جد امد بن الصباح حدئنا الوليد بنألى ور عنسماك عن عبد الله بن یره 


٩۱ _ 


عن الأحنف بن قيس ع ن‌العباس بن عمدا لطلب قال وكنت ت بالممطحاء فعصابة 


فرت سحابة . فقال النى 0 د أتدرونماهذه ۶ قلنا السحاب .قال : والمزن. 
قلنا : والزن . قال : والعنان ۶ قان : والمنان . فسكتنا . فقال : هل تدرون م 
بين ااساء والارض ۶ اا رس اع . قال : ينها مسيرة حمسيائة سنف 
وكذلك غلظ كل ساء . ثم ذكر السموات حتى عد سیم سموات . قال : وفوق 
السايمة بحر بين أستلهوأ علام مئل ما رمن الساء إلى السماء » وفوق ذلك ثهانيةأوعالمابين 

أظلافهن وركيون مثل مابين السماء الى السماء » وعلی ظلهورهن المرش‌ما بین أسفله 
وأعلاه ماين السیاء الى السیاء > أماشفوق ذلك» 

شتا موم وت |عاعيل ديثنا ماد _وهو | بن‌سامة_عر نالز بير أىعبدالسلام 

عنأبوب بن‌عبد اه لفبری عنابن‌مسعود رضی الله عنه قال «إزر بک لیس‌عنده 
لبل , ولا هار . نورالسموات ٠ننوروجبه‏ . وان مقدار کل بوم من ابا li‏ عنده تفت 
عشرة ساعة ؤتعرض عليه أعمال؟ بالآمس اول النهار» فینظر فيها ثلاث ساعات 
فيظلم فا مایکره » فيغضبه ذلاك . 1 ول من يعم نقضيه الذين بحلونالءرش 
يجدونه يثقلعليهم فیسبحه الذين ماو رن العرش وسرادقاتالءرش والملائكة 
ار بون وسائر الملا كة > 

حدثنا موسی بن امعاعیل حدئنا ماد عر نع بن زید عن وسف بن «هران 
عن بن عباس قال « لد العرش‌فرون ا کوب کوت انى »مابین !حص 
آحدم إلى كميه مسيرة سمائه عام . ومن کنبه إلى ركيتيه مسيرة خمسماثه عام» ومن 

ركدتيه إلى ترقوته مسيرة اة عام » ومن ترقوته إلى موضع القرن مسيرة مسماثة عام » 

حدثنا موسی بن‌آمماعیل حدثنا ماد عن‌هشام بن‌عروة عن‌عروة قال « حل 

العرشهمم من‌صورته على صورة الفسر » ومنیم من‌صورته علی‌صورة الثور ۽ وم م 
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دنا رو تن عل اا بیدا ای ن شاور امازل عن مار ن 
اسجنق عنسءيد اب نألى سعيدالمقبرى عن ألىهر برة رضى الله عنه قالقالرسول 
ان « اناس أذن لى أن آحدشک عنملك قد مقت رجلاه الارض‌السابعة 
ااسفلی والمرش عل‌منکبه وهو قول : سبحانك ألت وحیث تسکون > 

حدئدا اسماعيل بن عبدالله الرقى أو ال نالسكرى حدثنا شر يك عن “ماك 
ابن‌حرب عن عبدالله بنعيرة ع نالأحنف بنقيس عنالعباس بن عبدالمطلب 
ف‌قوله ( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ عانية ) قال « تمانية أملاك على صورة 
الاوعال » 0 

وحدثنا اک بن موسی البغدادى حدثنا ال بن زياد عن الأوزاعى عن 
حسان بنعطية قال « حملة العرش»انية » آقدا.پم ف‌الارض ورءوسهم قدجاوزت 
السماء » وقرونهم مثل طوطم علمها العرش »> 

حدثنا أبوصالم الحرابى حدثنا ابن طيعة عن الحارث بن يزيد عن على بن د باح 
عن‌رجل سم عبادة بنالصامت يقول « ان النى عم خرج فقال : انال رفعنی 
ومالقيامة فى أعلى غرفة من جنات الذءيم ۽ لهس فو إلا حملة العرش » 

وق العرش وجل العرش أخبا ركثيرة عن رسول الله ا وأصمابه والتأبعين 
اختصرنا منپاهذه الا حادیث) ی من فظرفیبا مخالفتک رسول الله مكاي وأصصابه 
والتابمین » و إن لمتسكن تومن بها أنتوأصمابك » فقد آمن بها من هو خير منك 
وأطيب ۽ وعلموا أن قول‌هولاء القوم اصح عند الله ۶| بروی عن‌الر يسى وابن 
النلجى » ومن خرا هنم وترهانهم الى لاتنقاس فى کتاب ولاسنة ولا ىشىء من 
لغات‌العرب و العجم 

وادعیت أیضاً علرقوم أعل بکتاب الله وسنة نبیه منك ومن أصحابك انهم 
يقولين عل الله غیره » وال جعزل‌منه والملفالسماء والعلم فى الارض‌منه»مزل 


5 
فيقال لهذا المارض الباهت . مثلهذا لایتنوه به إلا جاهل مثلك » ولكنهم 
يقولونه علىممنى لابتوجه له أمثالاك . بقولون العالم بکاله و بجميع عله فو عرشه » 
وعمه غير باق منه» باه الذىفى نذه ماف السموات والارض‌وماحت الرى؛ 
على بعد مسافة مابينين . نی قوم« ان علمه فى الأرض » على هذا التأويل : 
لاعلى ماادعيت علمهم من الزور : ا زعتو أن ع الل متزوع منسه مجسم فى 
الأرض ؛ ادا م فى الجول والضلال مثلك ومثل أنمنك المر يسى وابن الثلجى 

ونظرامم . 

وادعيتعليهم أيضاً أنهم يزعمون أن کلام الله من صفاته وذاته . والكلام 
هو الذمل بزعمك . وزعم هؤلاء أنه من الذات . 

فيقال هذا المارش : أما ما يزعم هؤلاء من ذلك فسنبينه للك . وان‌جهلت» 
غير أنك برددت وراوغت ووالست ودالست قم رجلا وتؤخر أخرى . 
5-7 تصرح بالقران أنه اوق ؟ فا بزل عندك ودونك تلجلم بها فى صدرك » 
حتی صرحت ما ف هذه المسئلة . وزعت أنه فسل . والفعل عندك حاوف 
لاشك فيه . 

وأما دعواك علينا أننا تقول :كلام الله من صفاته . فالا نقول علانية غير 
سر » وهو الق المبين . ولیس شىء من صفاته مخلوق . وك لكلام صفة كل 
متكلم به » خال ق أو خلوق ۽ غير أنه لايقاس به من انخالقوالخلوق بسائر الصفات : 
من اليد » والوجه » والنفس » والسمع » والبصر ؛ وما أشههبا من الصفات الى 
إذا بانت منالموصوف استبان مكانها فيه ۽ وقام البائن منه بعينه فى مكان آخر . 
لانك تری الشکام من الناس يتكلم نهاژه أجمع ۽ وکلامه بخرج منه وصفاً لانقص 
من كلامه شىء للذى يخرج منه » فانه متى شاء عاد فى مثله مرن الكلام . 
ولا الکلام يقوم بعينه جسما ,ری و يمنظر اليه دونه و ینش رکلامه فى الآفاق على 
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اناق رفاست الا وا » کا شب الیوم آشسنار الشمراء فیقال : 
شعر لبيد ‏ والاعشی . ولو قطمت بدهلاستبان ن موضع قطعهامنه» واستبانالمقطوع 
فى مكان آخر » فلذلك قلنا :إن الکلام لدحال خلاف‌حال هذهالصفات الاخ 
لابقاس بشىء مہا ۽ ولا يشك فيها أنهاصفة التتكم واه م مذه خرج 

وآما قولاك :كلام اه : فعله ققد E‏ نه مخلوق ۽ ءادعبت أن افاعیل ١‏ 
أبن زاكلة عه عا و اه أفاعيله عندك » فقلت‌فبه قولا فش ما قاله 
إمامك الرسی . زع عم الر ۳ أنه #مول ۽ وکل محمول ماوق . وزعت أ نت أنه 
مفعول » و کل 1 لوق » وأا وان اختافت منک الالفاظط فان المعنى فيه 
منکا متفق »5 اتفق‌القول من إمامك المر بسی‌مع‌الولید بن الغیرةامخزوی الشرله 
إذ قال ( ۲۵:۷۵ ن‌هذا الا قول البشر ) وکذا الذى قال ( ۳۸ : ۷ إن هذا الا 
اختلاق ) فزعم إمامك أنه مول ء وزعت أنث أنه مفمول »فقت المای » 
واختلفت الالفاظ متكا جميعاً. ولأ كان أهل ال من م ادك فى شك إن أهل 
الم منک لعلى يقين . فکان من صنم الله لمن بين ظهر يك أن صرحت باخلوق 
بشر وأنقباض منه » مخافة الفضيحة » حتى صرحت بها . فاستداوا على مذهي.ك 
ليحذروا مثلها من زلاتك » ومجتنبوا أخواتها من سقطاتك . ثم صرحت بها انية 
فى آخر كتابك ۽ فادعيت أن منقال :القرآن غیرخلوق فقد جاء بالکفر عيانا 

و تزع أيها المعارض فى صد ركتابك هذا : أن من قال القرآن مخاوق فقد 
ابندع .ثم ادعیت آن‌من‌قال :غیرمخاوق فهو کافر . فان‌کان الذى قال غير مخلوق 
كافراعندك » إن الذى يول محاوق مؤمن موفق » مصهب فىدعواك ۽ ۽ فلم تن مه 
الى البدعة » وهو فى دءواك موفق مصیب » ولک نك موهت بالاول لثلا .يفطن 
المبالمنك الاخری . وقد صرحت واوفضت وا اخصحت بد حقى | تدج مت لتاول 
عليك موضع شبهة . 
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ثم صرحت أيضاً هذه بكبير فاحش من قول الجهمية . فقلت : إذا قالوا لنا : 
ان ۶ فاا لانقول بالا ينية عاول المكان . إذا قبل : آین‌هو ۶ قیل: على العرش 
وق السماء 

فيقال لاك : أيها المعارض » ماأبقيتغاية فی‌نی استواء الله عی‌العرش» واستوائه 
إلىالسماء إذ قلت لانقول : إنه علىالعرش وف السماء بل نية » ومن يعرف أن له 
فوق‌عرشه » فوقعواته » فانما يمد غيراش » و قصد بعبادته إلى إطه ف‌الارض» 
ومن قصد بعبادته الى إطه فى الأرض كان كمابد ون . لان‌الرهن على العرش » 
والأوثان ف الآرض » کا قال جپریل (۲۱۰۲۰:۸۱ عند ذىالءرش مكين. مطاع 
كم أمين ) فقوله دليل علىالبينونة ود « م » لاهاهنا فال كنف والراحیض 
3 0 . وان آست أا المعارض أن تؤدن الله و وتر به أنه ویر » دون 

ماسواه » فلاضير ]و » إذ رسول اله َو قد أيه . فقال لا مة السوداء 

« أينان ۶ قالت : فالسماء . قال : اعتقها فانها مومنة » وکذات أنه رسولالله 
يلي وخليله ابراهیم عليه السلام أنه فى السماء 

دان و هاشم الرفاعى حدثنا اسحدق بنسليم ع نألى جمثر الرازی نے 
9 بن بل عن ألى صالم عن ألى هر برة قال قال رسولالله ما « لما ألق 
۳ ابراهيم فى النار قال : اللهم إنك فى السماء واحد» وألا فى الارض و احد عبدك » 

حدثنا مسلم بن ابراهيم عن أبان بن بزید العطار عن یہی بن ألى كثير عن 
هلال بنألى ميمونة عن عطاء بن يسار ع نمعاوية بنا لك السلى أنالنى مش 
قال للأمة السوداء : أين اش ۶ قالت : فی‌السماء . قال ۰ « اعتقها فانها مؤمنة » 

فا تصنع شولك أ ها المعارض » وقول إمامك المردى مم قول مد رسول الله 
مسا و ره ل اله صل الله عليها وسل إلا أن ينبذفى اش ? 

والقران بصدق ماقالا و حققه » من أوله إلىاخره ٠‏ إذيقول ( ١أ‏ متم من فى 


السماء ) و (اليه يصعد الكل الطبب ) ( ذى المعارج تعرج اللاشکه والروح اليه 
فى يوم کانمقداره سین الف‌سنة ) (وهو القاهر فوقعياده)(افى متوفيك ژرافمك 
إلى )وما أشبهها می‌القران 
وزعمت أيها المعارض أنك لاتصف الله تعالى بحاول فى اللأما كن . فلو شمرت 
أيها المعارض أنك وصفته بأقسح حلول فى الاما كن وأغش مما عبت على غيرك 
لا قد أينا لدمكانا واحداً أعلى مكان » وأطبر مكان ‏ وأشرف مکان : عرشه 
العظم المقدس اليد » فوق السماء السابعة العلیا » حيث ليس ممعه هناك إنس ولا 
جان » ولا يجنبه حش ولا مرحاض ولاشيطان 
وزعمت أنت والمضلون منزعمالك أنه فى کل مکان ۽ وفى كل حش 0 
وبجنب كل انس وجان . . تم وه إذ قلتم با طاول فیالاماکی› امغر 
هذا واضح بين من‌مذهیک 6 ودعوا م صرحت به اا المعارض فى غير موضع من 
کتابك . ولكنك تقول‌الشی» فتنساه ؛ ثم تنقض على نفك »وأنت لالشعر به 
حق بأخذ يحلقك . والجد لله الذى آعانتا عليك بالنسيان » وكثرة الهذيان. 
ثم ذهبت تنکر النزول وتدفعه بضروب من الاباطیلو الیل 3 کلام 
المر يسى وا بن الثلجى ونظرائهم منالجهمية . وقدصح ۶ عزرسول | الله وليه فغير 
خبرء» كأ نك لسمع رسول لله مكاي وله ول حدلث روی عن الد ی و 
أ تقض لدعوا ک فى نالل فى كلمكان من حديث النزولء لما انکر تقولون: لا يخاو 
منه مکان . فكيف بزل من‌مکان إلىمكان من هو فى كلم 
فکان ماع حجج المارض لدفم حديث رسولانُ کل صب فى التزول <كاية 
حکاهاعن ای معاو ية الضرير لعلا مكذوية عليه » Î‏ 
وملائكته » ورفته : وما أشبهها 
فقلنا له : أيها المعارض :أما لفظ رسول الله يك فینقض ما حكيت عر 


ااه _ 
ألى معاودة . فان قاله فالحديث یکذبه ويبطل دعواه . لآن انظ الحديث « إذا 
مشئئثاث اليل » أو شطر الايل » نزلالله إلى عاء الدنیا » فيقول : هل منداع « 
فأجيب له ۴ هل من مستففر ء فأغذر له ۶ هلمن سائل فأعطيه سوله ؟ حقی ینفجر 
الفجر » وقد جنا بالحديث باسناده فى صدر هذا الكتاب . فلو كان ذلك على 
ماحکت عن ألى معاو ی وادعيته أت اشا أنه امه ورحمته وساطانه » ما كان 
أمره وساطانه يتكلم ثل هذا و يدعو الئاس الى استنفاره وسؤاله دون الله > 
ولا اللاك 00 الى اجابة الدعوة و إلى المغفرة منها لم ۽ والى إعطاء 
انوا ان امین ذلك درن دراه 

وأخرى : أن أمره وملاسکته ورحمته وساطانه داعا زل آناء الليل والنهارء 
لايفتر فى كل ساعة » ولا بنقطم اال نلك نز فس باونل ووه وأ عرو عن 
ببن أوقاتالليل والنهار؟ حتی وقت رسول الله ما لذلك وقاً آخر. فقال «إلى 
أن ينفجر الفجر » ففى دعواك تنزل رجته على الناس فی‌ثاث الليل . فاذا انفجر 
الفجر رفعت ‏ فى دعواك . هذا واه تفسير محال » وتأويل ضلال » يشهد عليه 
ظاهر المديث بالا بطال . 

وما ماو بك فى صدر کتايك عن المر سی أن الله بككل مكان عن ابن 
عبينة عن عرو بن دینار عن ابن عر أنه قال لرجل «لاتق لالش حيث کان » فانه 
3 « 

وعن ألى الأحوص عن زد بن جبیر عن ألى الب ختری مثله 

فتأو یل هذا أا المارض على مافسرنا : أنه فوق عرشه » بكل مكان العم 
به » ومع كل صاحب تجوى » وأقرب منحيل الور يد » کا قال الله تعالى ۽ لاعلى 
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أنه بنفسه في كل كان » ما بين اللحاق فى الارض والام‌كنةء و جنب كل مصل 
وقائم وقاعد . فهو من فوق عرشه مع من بالشرق » کا هو مع من بالغرب» ومع من 
فى الآرض السابعة » ¥ هو مع من فى السماء » لايبعد عنه شىء فى الارض ولا فی 
السماء » ولا نى عليه خافية من خلقه . 

والعجب منك ومن إمامك ال أن بنج فى ضلا باللقوبة م 
وعن ألى البسخترى وید المنصوص المفدس عن ابن عمر فى ارو ة والعرش خلاف 
ماموه من کتاب الثهووروائة نك بضع وعشرين رجلا من الصحابة عن رسول الله وكا 
فى التزول » وف اناف فى الساء دون الارض ».هذا الى الابتداع فرب منه الى 
الاتباع » والی اپل أقرر ب منه الى العدل ۽ غير أن الصيب يتعلق .ن ع ال ار بكل 
واضح مشهور» وا مريب 3 لق بسكل مشاه مغمور . ۱ 

وأعجب م ن ذلك قولك نم ادعيت عل ای ماو باق تفت 15 ازول ۰ ٤‏ 
قلت : يحتمل تال اوا ة6 تروون أن القران 4 یه م القيامة شافماً مشنماً 
وماحلا مصدقا ي فقالوا : معنی ذلك أنه وابه ٠‏ ن ساز م هذا الأ ويل ف 1 آن 
جاز لنا أن تقول ات تروله : أمره ورچدد 

فیقال لهذا المعارض : لقد قست إغيرأصل ولاءثال ۽ ان الا قد عدوا أن 
لقرآ آن کلام ؛ والكلا م لايقوم فة شيا قا احتى تقیمه الا لسنو يلين عليما» 
وأنه بنفسة لانقدر عل الجی»وال- حرك » را ول بغير منزل ولاعرك الا آن یوت به 
وينزل » والله حى قیوم وی ام بنفسه ی عزه ومهائه يشل مايشاء کا يشاء 

و رل بلا مئزل: ورتفع بلارافم» ۰ ويتمل مانشاء شير اماه ناج مولاحاجةفمایفنل 

الى دولا یقاس الى القيو م النمال!ا بشاء بالكلام الذئليسلهعين ام حتی: نقیمه 
الالسن 5 ولا له أمر ولا قذرة ولا إرادة ولا بستبین إلا بقراءة القراء . ارات إن 
کان تروله : ا ورحمته » ما پال ادخ ورحمته لاتتزل الا فىثئلث الیل و - 9 الىالسماء 


هه 
الانيا » وما بال آمره ورحمته فى دعواك لاتنزل الى الأرض من حیث مستقر 
المباد ۽ من بريد الله أن برحمه وجیب و يعطى . فا لها تنزل الى السماء الدنيا » 
نم لامجوزها وما بال رحمنه تبق على عباده من ثاث اللیل الى اننجار الفجر ثم 
ترجم مر حيث جاءت بزعمك 8 وما بالهاذ الله ببجمك فى الارض فاذا أسترحمه 
عباده واستغفروه ونضرعوا اليه بعد عنهم رحمته ال ىالسماء الدنيا مسيرة حمدمائة 
عام » ولا يغشيهم |یاها وهو م سیم ف الأرض بعك . اذا زعت أنثزوله تقر يب 
رجته اليهم كقوله الآخر « من تقرّب منى شبرا تقر بت منه ذراعا » ومن تقرب 
منى ذراعا تقر بت منه باعا » فقات : هذا تقرب بالرحمة . 

ففى دعواك فى تفسير التزول : من تقرب اليه شبرا تباعد هو عاه مسيرة 
ماين الارض الى السماء ۽ وکنا ازداد العباد الى الله تقر اعد هو برحمته عنهم 
لمد مابین السماء والارض بزعمك . 

لقدغلات اما الجاهل أن هنا تفسیر محال بدعو ال الضلال » 00 
ننسه بطل عدا التكميرو یکذبه غير آنه أ حدیث للجينية وأنقض‌شی: 
لدعوام . لأنهم لابقرون أن الله فوق عرشه » فرق تمواته . لك فى الأرض ؛ 
کا هو فى السماء . فكيف ينزل الى السماء الدنيا من‌هو نما ف‌الارض ؟ وجميع 
الامای منها ‏ ولنظ الحديث ناقض لدعوام . وقاطم طججهم . 

و أخر ی : أنه قد عق لكل ذى عقل ورأى أن القوللایتحول صورة لها لان 
وفم » ينطق و يشفم » ين اتفقت المعرفة من السامین أن ذلك كذلك علموا أن 
ذلك واب صوره الله بقدرته صورة رجل ببشر به المؤمنين » لانه لو کان لاقران 
وره وة الانسان | تفت کی الت ال ی فیأی كار من 
ألف ألف شافم > وماحل . لآن الصورة الواحدة اذا هی أنت واحدا زالت عن 
ترون ود ممقول » لامجمله الا كل جبول . وهذا کحدیت لامش ع نالممهال 


سوفاد 
عن زاذان عن البراء بن عازب عن النی ا « إن الرجل إذا مات نأتيه أعماله 
الصالة ی متورة رجل ی اخسن ج واحدن لبائن واطیب راع 6 فیقول : 
ا علاك الصا کان حسنا ۽ فكذلك ترانی طيباً . وكذلك العمل‌السیء بآ 
صاحبه فيقول له : أنا عملك انلبيث ويبشره بعذاب الله » 

و إا عملها الصلاة والز کاة والصیام وما آشم‌ها من الأعمال الصالحة » وعمل 
الزنا والر با وقتل النفس بغير حقها » وماأشسبها مناامامی‌قد اضمحلت وذهبت 
فى الدنيا . فيصور الله بقدرته للمؤمن والقاجر توابها وعقابها بدشرها به » کا 
للمؤمنين وحسرة على الكافرين . 

وهذا المنى أوضح من الشمس وقد علدمم ذلك إن شاء الله» ولكن تغالطون 
وتدلسون » وعلیک أوزارم وأوزار من تضاون . 

م أ كد المءارض دعواه فى أن الله نی کل مکان بقیاس ضل به عن سواء 
الشبيل . 

فقال : ألا ترى أنه من صمد الجبل لابقال : انه أقرب الى الله . 

فيةال هذا العارض الدعی مالاعل به : من أنبأك أن راس الیل لیس‌بافرب 
الى الله من أسفله » لانه من امن بأن الله فوقعرشه فوق معواته عل راس 
الیل اورب أل السماء من أسفله » وآن السماء الشابعة آقرب الی عرش انه من 
السسادسة » والسادسة آقرب اليه من اتامسة ثم كذلك الى الارض . كذلك 
روى أسحاق بن راهب الحنظلى عن ابن المبارك أنه قال « رأ سالمنارة أقرب الى 
الله من أسفلها » وصدق ابن المبارك . لان كل ما كان الى السماء أقرب كان الى 
الله أقرب » وقرب الله الى جميم خلقه أقصام وأدنام واحد لایبعد عن شىء من 
لقف وك ال اورت التق وح عل عو مات اش اس اش ارت 
والأرض » وكذلك قرب اللامكة من الله . لملة العرش أقرب اليه من جميسع 


٠١١ 

اه الذين ف السموا تكبا . والعرش أقرب اليه منالسماء السابمة . وقرب 
لله الى جميم ذلك واحد معقول منهوم إلاعند من لا من بأن فوق العرش إللها 
وكذلك سم الملائسكة المقربين.. وقال( ٠٠۹:۷‏ إن الذين عند ربك لايستكيرون 
عن عبادته و إسبحون وله دسجدون ) فلو کان انل ی الارض کا ادعت احممة 
ما كان لقوله ( الذين عند ربك ) معنی. إذ کل الملق عنده ومعه فی‌الارض ,عنزلة 
وأحدة مؤمهم وکافرم > ومطيعهم وعاصم ٠‏ و أ کثر أهل الارض من لالسبح 
مده ولا بسجد له . ولو كان فى كل مكان ومع کل 1 1 يكن هذه الاب معنی . 
لان أ كثر من فى الآارض لاژمنون به ولا إسجدون له و يستكبرون عن‌عبادته . 
فأی منقمة إذن فيه لملامكة ؛ إذ کل االحلق عند الجهمية فى معنام على تسیرم 
هذه الآية . 

ثم فس المارض هذا المذهب تفسيراً أشنع من هذا 
ان ‌السماء . ققال : تمل التأوبل أن يكون فى السماء » على أنه مدبرها ومنقنها . 
ما يقال : لارجل هو فى صلانه وعمله ۽ وتدبير معيشته . ولیس هو فى نفسهأ وى 
المعيشة بالمقيقة . ولكن بالا على دعواه . 


و و 1 
> دفعا بان يقال : إن 


حوفرا ؛ وفى نس 
فیقال ذا المارض . قد قلنا لاک : انك مهذی ولاتدری » تتکام بالثىء ثم 
تناف عل نك الس قد زعت أن الله فى السماء ۽ وفى الارض + وف کل 
کان بنفسه م فکف تدع فيه هاهنا أنه ليس ف السموات منه إلاتدبيره و إتقانه 
كتدبير الرجل معيشته ۽ ولیس بداخل فيها؟ 
ما أولى بك أبها المعارض أن تمض علىلسانك » ولا حنج بثىء لاتقد أن 
تنقضه على نفس ك نةس كلاه ك ولو کان لاك ناصح 


لجر عليك اكلام » ولولا أنه يشير اليك بض الناس إبءض اانضرة فى العم 


وده 04 وتتخاص مره یه حی 


مأ E‏ بالرد على م لاك ¢ ی ید اوه کلام ¢ وراه نب E‏ وفنا هن 


3 ا 
جبالنك شا عل الضعفاء الزن بين ظور يك . فأحببنا أن بين لم عوز ةكلانبك 
وضف احتجاجك کی محذروا مها مرن رأنك . وقد E‏ فی ذلك . ولو 
ا کال حتجاج لطال‌به السکتاب »غير أناأحبزتا آز تفس منها قلیلا 
يدل ع لّكثير . واولا 3 ابتدأتنا بالحوض فيه وف إذاعة کلام بش المر يسى » 
الملحد فى توحرد اش ؛ المعط ل لصفات ال ۽ المفترى علَالله 5 نءرض لثىء منهذا 
وما أشبيه .انلا ګل لس عنده ثیء من بیان .أو برهان بکون دلدة شم فیا 
کار ی ف التوحيه. ع لانقضه 
م ماد المعارض الی‌مذهره الأول اقتا على : فسه فا تأول فا اسئلة الاولی . 
فاحنج یه ض کلام - جم وار سى ۱ 
فتال : إن قالوا لك : ناله ۶ ا واب هم ا أردتم حاولا فى کان دور 
مکان » وفمکان بمقل لوق . فهو التاق ۳۹1 ان على رش : 9 
را 
فیقال لهذا المارض : أما قوات كالخلوق. نید هکذبة منك » وتابیس ولابةوله 
أحد من العلماء » ولکنه عکان‌بقل.الخلوقون المؤمنون بآياتالله » وهوعل امرش 
فوق‌اسیاه السا دة » دون اوا امنا وغل تحبط بکمکان و مهو 
فكلمكان منم يعرفه بذاك يؤءن الله . ولم يدر كن" مید ۽ وهن بوحد ا 
مع أنك یم المارض أقررت بأنك تمقلمكانة لا نك ادعيث أنه ف 
من ”اء وهر اش 
وأما اشتراطك على من سألك : أي نالله:.. فتقولله : إن کنت نرید کنا وكذا 
فېا مر باطل . لم يشترط ذلك أحد من ن الاامة على أحد آراد آن‌بمرف ان . لان 


انی وي حین‌سال الامة السوداء «أین ال» لث ترط عليها کا اشقرطت أ نت 
إن ؟ مت رید حاولا کدلول كنذا وكذا وللكن قات 2 ف ال اء € اکنن ما 


7 
البى یي بذلك ول قل لا : كيف كينونته فىالسماء ۽ وکف حلوله فیبا ۲ 
وأما قولك : لاوصف أين . فهذا أصلكلام جم » وهو خلاف ما قال الله 
ورسولة واموتون . لان ىال( منت من فى السماء ) وقال للملا كة ( مخافون 
رم منفوقهم ) وقال ( ار 0 اعرش استوى ) فقد أخبرالله العباد أن هو 
7 ا رسول الله مكار غير حداث فقال ده من 
الارض برحمه من فى السماء » ۱ 
جا ا وال مه عن ألى ا عن ألىعبيدة عن یداش 
عن النى م قال «ارحوا امالا برجم أهزالسماء > فو يوصف ا 
کا ادعیت 0 المعارض ؛ ل ! ككن رسولالله ای قول اجارية « أبرن 7 « 
00 ء لابو بن »وحينقالت «هو ف السماء» لوقد أخطأت" فيه زد" رسول 

لله ا له عام | وعلها . ولكنه استدل على [عانبا عمرفنها آن ا فى الساء . 
0 عن ابن المبارك . 

حدثناه الحسن ن‌الصباح حدثنا على بن الس نااشقيق قال : قيل لابن امبارك 

وای ء تمرف ر نا ؟ قال : أنه فى السماء علىعرشه » بان من خلقه . قلت : 
تقال e ANA GES AE‏ رسول اله مر 
قد وصفه ؛ وعلیه درج أهلالمءرفة هن أهل الاسلام 

فن أنبأك أم | المارض غير المر بسی وأصحابه أنه لابوصف بأين ۶ فأخمرنا به 
و الا فا نت‌النتری عل اه » الجاهل به و عکانه ۱ 

م نقضت على نفسك دعواك أنه فى السماء على أنه مدبرها ۽ کا يكون اليد ۴ 
غدازة داره خارجا منها » ولیس بدا خل‌فیما . فترکت الذهب الاول . تم ادعیت 
ا فقأت : هو ی‌السمو ازفا نهو و ی کل مكانء محنح‌بالشیءنمتفساه حقی 
تنقضه قل كا لاتشمر 7# 


- ٩۰6 

وسنذک فى ابطال حجتك فى هذه المدثلة آخبارا حيحة بستدل بها من وفته 
اله على إلجادك فیا إن شاء اله 

حدثنا مسدد حدژبا سفيان عن عرو - وهو ابن دینار - ع نأفى قاوس عن 
عبدالله بنعرو قال :قال رسول اله و «ارا حون یرجه الر جن » ارجوا أهل 
الارض برهك أهل السماء » 

حدژئا سعيد بن آم الصریآخبرنا اللستعن زيادة بنج ال فصاری عن 
د بن كعب القرظی عن فضالة بنعبيد ع نألى الدرداء قال : قال رسول الل مر 
إذا اشنکی أحدك شین أو اشتكى أخ له فليقل : ر بنا الذى ف السماء »نقد ساسك 
أمرك ف السماء والارض » کا رتك فىالسماء . فاجعل رتك فی‌الارض واغفر 
لیا حو بنا وخطایانا أنت رب الطيبين رل شفاء منشفائك » ورحمة من رحمنك 
9 الوجع , فبيراً 

افلا ترى الاش رولا بف حده فىالسماء دون‌الارض قوله 
« ریا اي الذىفىالسماء » 

وكذلك روى عن‌عر بن‌انلطاب رضی‌الّه عذه 

حدثنا أبو بكر ن ی شيبة حدثنا وكيم حدثنا سعيد بن عبد الءزیز التنوخى 
عناسماعيل ,نعبيدالله عن عبدالرحمن بنغتم قال :قال عر بنالخطاب د ويل 
لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه > 

حدثنا عبد الله بن صالم حدثنى الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال : 
أخبرتى سام بن عبد الله أن كمباً قال لمر « وبل سلمطاان الآرض من ساطان 
الدماء » فقال مر « الا من حاسب نقسه » قال کدپ «.لا من حاسب نفنه > 
دم عر عم خر شتا 


فى هذا سان سن |1 د وان أت فى السماء دون الا 6 e‏ 5 ديان 


۱۰ 


التعوات والارض ج 8 وساطانها ۰ ولکنه حد مکازه ف السماء دون الأرض ¢ 


انه هناك على العرش دو ون‌ماسواه من . إل مكنة 
حدثنا همد بن بشار خا وب دن جربر حدثنا لومعم بن إسحاق 


لحدث عن امقر ب س عنمه وحہیر ان . حدر بن* لمم عن یه عن حدد قال : قال 


رسول ۳۹ و « إن الوق ءرشه ؛ وعرشه فوق سعواته » فوق أرضهمثل القبة. 
وانه لفظ اط ارحل اا تھے 

حدثنا عبدالله بن فشيبة حدثنا مهد ن‌الفصل عن أبيه عن نافع ء E7‏ 
عر قال « لما قبض ردول الله ا فالاو مها الناس إن کان تمد له 
الزیآممدون فانهقد مات . وان کان!۸ 3 نی فالسماء فان نع ۸ عت» 
3 عم تلا ( وما مد الا رسول قد خلت من قبله ارسل » آفان عات أو قتل انقلبم 
e‏ دق شم الا 

حدثنا موسى بن|سعاعيل حدثنا ماد بؤسافة عنعام عن رقن أ بن مسعود 


ال 2 ۳ بس السماء الدنبا والی‌تلما سکره ما ره * عام » و س كر اء ء إلى “اء 


ان 


مسيرة خسماژه عام > و بين السماء الا مه و بين الكرمى مسيرة خسمائه عام > وسن 
الكرسى إلىالماء مسيرة خسمائة عام » والعرش عل الماء . وال فو قالعرش » و لم 
ما انم عليه » ۱ 

حدثنا النفيلى حدثنا زهیر - وهو ابن معاوية ‏ حدثنا عبد الله بن عمان بن 
ینم حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن مليكة أنه حدثه ذ كوان حاجب عائشة رضى 
أن او أنابن عباس رضی‌ا عنهما دغل عل عائشة رض ىاه عنما وهی عوت » 
FE‏ احب نساء رسول ا مت إلى رسول ان شا » دم كن رسول الله 
. 1 ب الاب وال شع اتلك نفوق سبعتموات » جاء ما الروح الآمين . 
ا نها إلا وهی تتلىناء الالو ناء النهار > 


۶ 


فأصبح ی من 


۱ - 
حدثنا نے بن‌حماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا سامان بن‌الفيرة عن ابت البنائى 
قال مدان رد + ناه الشام وكانيقبع عيدال بن عرو إنالعاص و إسمع مته قال : 
د کنت معه » فلق و 5 اب کالی .فقال‌وف :ذکر لنا أنالّه قال اک : ادعوا 
لی عبادی : ارت كك ندعوم » والسموات السبع دو: نمسم » والعرش فوق . 
ذلك ۶ قال : | م إذا قالوا لا إنه الا الله فقد استجابوا « 
حدأنا موسی بن امعاعیل E‏ حداينا أو هلال حدئنا تناد قال « قالت 
بنو إسرائيل : يارب » أنت ف السماء ۽ وحن فى الآرض . فكيف لنا أن نعرف رضاك ۱ 
وغضرك ۶ قال : إذا رضيتعنك استعملت خا . وإذاغضيت 
استعملت علي را « 
فهذا رسولالله مكاي وصاحباه أبو بكر وعمر » وخیار أصماب رسول الله 3 
لاسن حتی بن اسرائيل كلهم قدقالوا بخلافمذهبک فى نالل فى کل‌مکان :وهذا 
بابطويل و الآثار فيه كثيرة » و یکن الماقل ماذکرنا من ذلك 
القول ف كلدم ال 
ثم رأيناك أيها المعارض من بعد مافرغت من إظهار حجج اللهمية منكلام بشر 
الر سى ونظرائه ۽ تقلدت‌کلام ابنالتلج ن الذىكان إستتر به من التجهم ۽ لعد مالم 
تدع للجبمية م نكبير حجة إلاقت بها » وأظهرتها وزينتها فى أعين بلهال ودعو م 
اليها ۽ و بعد ماصرحت بأن‌القرآن اون فىمواضع كثيرة من ع کتابك هذا . ومن قال 
غير لوق . فبوعندك کافر ا کل مكان برعيك . 
ع أنشأت طاعنا عل من بزعم نو ليق » لرن ود لوکار 
من | انا كير » وغلطت فكثير . فادعيت أنقولالناس ف‌القرآن إنه لوق وغير لوق 
بدعة ي اد 1 يكن يخاض فيه على عهد رسول الله ا واه وأنهم كانوا بکرهون 
الوض فی‌القران »دكت أيها المعارض عل نفك بالبدعة ۽ وشهدت با على نفك 
کا أنك صرحت بأنه مخلوق . وهو قولك : كلام الله غير ان . وهو مرت أفاعيله . 


۰۷ 
والأفاعيل بزعك زائلة عنه وعخلوقة . كلت على تساک ما خوفت علىغيرك 
نما تولك . إن السلف کانوا بکرهون اتلوض فی اله آن فتد صدفت . وأنت 
الخالف هم لا انك قد اكثرت فيه من اللوض . وججعت على نفك كثيراً من 
النقض . فثلك فما ادعيت من كراهية انلوض فيه کاقال على بن ألى طالب رضى 
لله عنه اخوارج حبن قالوا : دلاحک إلا لله » فال د كلة حت يبتغى بها باطل > 
فقد خضت فيه أيها السارض بأقبح انلوض » وضر بت له آمثال‌السوء »صرحت 
بأنه مفعو لك قال إمامك الر بسی أنه حول . وكلمذءولعندك اوق لاشك فيه 
و مك » إنما سکره السلف اللوض فيه خافة أنيتأول أهل‌البدع والضلال » 
وأغارانمهال» ما ولت ففه.آنت و امامک ۱۱ أشي غین تا وم فيه خلاف ما اراد 
ای > وعطلم صفاتالله ي وحب‌عل ۳4 عنده بیان 0 نقض le‏ و “< 
و یکره السلف اشر ف القران جهالة بان کلام انمالق غير لوق ۽ ولا حبالة أنه 
صفة من صفاته » <تى و قد ادعى دع فى رمام ارق ماکان سبيله عندم الا 
القتل » کا م عمر بن الاطاب رضی لله عنه لص بیغ أن شلد إذ تممق فى البؤال 
عن القرآن » فما كان أيسر من 3 هذا . فلمالم مجتری» كافر أو متموذ بالاسلام 
أن يظهز شيا منهذا و و فعصرم م يحب أن كاذو النقض لكفر يدث 
بين أظهرم فيكونوا سبباً لاظهاره» إا كانت هذمكلة كفر تکام بها بده كفار 
قر لش » منم الوحيد : الوليد بن المغيرة المخرومی . فقال ( إن هذا إلا قول البشر ) 
وم النضر بن الحارث قال ( لو نشاء لقلنامئلهذا » إن هذا إلا أساطيرالاولين ) 
قال جهم و وا مر دى : إنه مخلوق . لان قول البشر مخلوق لاشك فيه » وكذلك . 
ت طائفة منهم ( إن هذا الا أساطير الاولین ) کا قال جهم واار سى سواء ؛ 
لا فرق نها فى اللفظ والمعنى أن هذا الا مخلوق » فأنكر عليهم قوم . فقال لاوحيد 
( ساصلیه ستر ) لا قال ( إن هذا الا قول البشر ) وقال لاذى قال ( لو نشاء تنا 
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مثل‌هذا » إنهذا الا أساطير الأولين : فاءتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء؟ من 
دون الله ان کن م صادقين نم تفعلوا ولن تفعلوا ) 
ثم ل بزل 3 الکفر دارساً طامساً بمد کفارقر بش » لا قد طمسه ال بتتز یله + 
حتی مضی النى ا وأضارة والتابمون . فکان أول من آظبره ی آخر الزمان فی 
الاسلام الجعد بندرم بالبصرة پوجهم بخراسان ءفقتایا الله بشر قتلة ۽ وفطن‌الناس 
لكف رهما »حتى كان سبیل من أظور ذلك‌ف‌الاسلامالفتل‌صبرا . وحتى كانوا اموم 
بذلك الزنادقة 
م1 ل افيا 6 حتی درج الملماء و1 تالفتهاء ‏ وله نشسء من ابناه 
اانيوة والتصاری :مثل يكس بوقياث الریسی و نظرائه قاضوا نی‌شیه‌منه» وأظبروا 
طرفا منه » وجانیهم أهل الدين والورع ۽ وشهدوا عليهم بالكفر حتى م بهم ولعقو بنهم 
قاضى القضاح بومگذ ابو وسف » حتی‌فر مال سي امامك » ولق بالبصرة رك 
وروايتك عنه عفر يزألوا أذلة مقموعين علا يقبل طرقول » ولايلتفت هم ال‌رأی» عي 
رکنوا الى بعض السلاطین الذين لم مجالسوا العلماء » ول بزاحموا الفتهاء » فاخترعوم 
ببذه الحنة الملمونة حتى | کهوا الناس عليه پالسیوف والسیاط 
فل ترل اجهمیهسنوات‌برکیون‌فیها أهل السنة وا عاعةبقوقابنای‌دژاد الحاد لله 
وارسولهحتی استخلف التو کل رمه الله ءفطمس ال بهآ تاره » وقّم بها نصارم » حتی 
استقام اک الناس على السنة الاولی » والهاج الأول . 
فاحنال رحال ثمر:_ كانو | منوت باعتقاد التجهم <يلة لترو بم بع ضلالهم 
فى الناس » و عكنهم ۳ به محافة القتل والفضيحة والءقو بة من الخليفة المنكر 
لذلك » فاستتروا بالوقف من حض التجهم ۽ ذ ۸ : نک ن جوز هم من اظهاره مم 
المتوكل ما كان جوز كم من قمله . فانتدیوا طاعنین على من آنکر التجهم ودان بأن 
كلام الله غير خلوق . فانندب هؤلاء الواقفة منالحين عن الجهمية . محتجين 
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لذاهبهم بالفو بة والتدلیس » منتفین فى الظاهر من بعض کلام الجهمية » متابمين 
لم فىكثير منالباطن . مموهينعل الضعفاء والسفهاء ,عاحکیت عنیم أمها المارض 
أن ابا أسامة وأبا معاوية ۽ بءض نظرائهم كرهوا انلوض ف الخاوق وغير الخاوق 
فقلنا : روايتك لما أنه لم يكن بخوض فيه إلاشرذمة أذلة سرا عناجاة بينهم » وأن 

العامة متمسكون منهم بالسكن الاولی والامس الأول . 

ف كره القوم انفوض فيه إذ ل يكن يخاض فيه علانية ۽ وقد أصاوا فى نراد 
انلوض فيه إذ لم بعلن . فلا أعلنوه بقوة الساطان ۽ ودعوا العامة اليسه بالسياط 
والسيوف ؛ وادعوا أن كلام الله مخلوق أنكر عليهم ذلك من غر من العلماه» 
ومن بق من الثقهاء . فکنبوم و وهم وحذروا الناس امم » ونسروا رادم 
من ذلك . فکان هذا من الجهمية خوضاً فا هوا عنه » ومن أصحابنا انكاراً 
اکفر اميق ومتافة عن له كلذ سك رلا صفانه ا عن ضفاء قان 
كيلا یضاوا_محنتهم‌هنه» منغير أن يعرفوا ضدها من المجج التىتنقض دعوام 
وتبطل حججهم . 

فقد کتب إلى على بن خشرم أنه مهم عيسى بن ونس يقول « لاتجالسوأ 
الجهمية » و ينوا لاناس امم مک بعرفوم فيحذروم > " 

وقال ابن المبارك و انح یکلام البهوة والتصاری أحب إلى من أن اح 
کلام اطهمية » 

غین خاضت اطهمية فى شىء منه وأظهروه وادعوا أن کلام الله مخلوق أنكر 
ذلك ابن المبارك » وزعم أنه غير مخلوق ؛ وأن من قال ( أنا الله لاله إلا أنا) 
مخلوق فهو کافر . 

حدثنيه يحبى ال جالی عن الحسن بن الر بيع عن ابن المبارك . فكره اب نالمبارك 
حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه . فلا أعلنوه أنكر علمهموعاببمع ذلك 


تسه ات 
وكذلك قال ابن حنبل« کنا تری السكوت عن‌هذا قبل أن: خوض‌فيه م 
ما ارو | عد بدا من الهم والرد علهم » 00 

ول يقل أو أسامة وأبو معاوية انه ات الجهمية حنتهم وأذاعوا كترم 
ودعوا الناس الما ۽ فأمسكو| عن الانكار عليهم حى يستمر فى الناس كفرم ؛ 
وتدرس سنن رسول الله عع وأصحابه . ولكن قالوا : أمسكوا عن انلوض فيه 
مالم پنصب القوم الكفر إماما . فاذا نصيوه ماما فن يعقل تدلیسپم وعوم‌یم 
ولا أن من الله على أهل الاسلام ببعض من لاقم ۰ فرد علمهم كترم عاتم 

فن‌المبتدع الضالمن!آز ز بين #الذى نصب رای جهم إماماً وأذاعه فى الناس د ا 

| والمتبعلاسنةالذىأ نكر عليه وناقضه . هن أجرى الناقض للبدعة والراد للكفر حری 
من شرعها فد جع ۰ اله . ولیس بأهل أرنف 
سبع منه ويابل . 

أوطيم معشر الهمية والوائقة آن ا الكفر للناس إماما تدعونم اليه » 

وتسكتوا أهل السنة عن الانكا رعليم » حتى يروج على الناس فلا يما 
حکینم عن آی بكر بن عیاش وف اا وألىمعاوية إن صدقت و 
حت ضمحل مذاهب أهلالسئة وتستفيض مذاهب المهمية فى العامة ۶ لقد سام 
اهل السئة الظن » ونسبتموم الى المجز والوهن . 

و ان نك أو انامه راوسا واو ا عن‌اللوض فيه ؛ اذل يكن 
تخاض فيه فیعصرم »فد جرع ار د علیهم من یم سابل 
وعيسى بن يو س وغيرم / 1 

وأما ماادعيت على فى بوسفامنرواية رای وب حجة .فكيف 
إذا تاد لاه الطعون ف‌دینه 5 ؛ المأبون فى رواسته » فان م تعرف نم 
رجلا صالاً رضى باب نالثلجى فى الفتبا والرواية إماما به فى السنة نظاما » أو روی 
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عنه شیم أو جد له مذهيا. فان كنت محتجاً فليا بغیرا بن الثاجى ونظرائه 
من‌رو ينا عنهم ٠ن‏ أعلام الناس ونم . ولكن الفریق یتعلق بكل غود 

وأما أبو پوست فانم ‌عنه ماروى ابن الثاجى فردود عليه غير مقبول منه . 
انه ل يكن من التابعين . ولا من أجلة أتباع التابمين . فینصب ماما يقتدىبه فى 
ترك الصلاة خلف من يناقض ال همية . ورد امحدنات م نكفره» و يزعم أن كلام 
ا غير مخلوق . فيجهل ای وت أنيقهم حدیثه فى العاماء الذين بزععون أنكلام 
الله غير مخلوق ؟ 

وكيف يحنج بألى بوسف فى ترك الصلاة خاف من يدعى أنكلام الله غير 
لوق ولا تج به على نفك فا رو بت عن الر يسى من ضلالاته » وقد رو یت 
عن أهى بوسف أنه هم بعقو بته وأخذه فيها حنى فر من لسه إلى البصرة 1 

فان كنت تجا علينا بأنى وسف فهو عليك أحج »لما انك به آجب » 
و بامامته رق من زعم أن القران غير مخاوق » من ۱ اسقیقن آن القرآن غير 
مخلوق ۸ يؤمن مد بأنه نفس کلام الله » لانه لو امن أنه نفس كلام الله للم یقت 
أن الكلام صفة المنسكم . وله جمیع صفاته وكلامه غير مخاوق 

فان طلیم منا فيه | ارا مأثورة مسندة منصوصة عن الصحابة والتابمين فقد 
أخبرنا م أنه کفر ل يحدث فى عصرم . فيروى عنهم فيه ؛ غير أنه کفر معقول 
تکل بدسش كر قر بش عند رج البى جا ۰ فقالوا ( إن هذا الا قول البشر ) 
فا کر الله ذلا عليهم » ثم طمس حتی‌ظیر فی العصر الذى أنبأنا ‏ به »فى عصر 
٠‏ جهموالجعد »ثم المر يسىونظرائهم . فروينا لكم عمن أنكر ذلك علیهم وخالنهم 
فيه من أهل زمالهم » مثل‌جعفر بن محمد » وعمرو بن دینار ۽ وابن المبارك » وعيسى 
أبنيونس » ووكيع بنالجراح » و بزید بنهارون » وا لمعاف بن عمران » وبقية بن 
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الوليد . وغيرم . وهذا كفر معقول لايحتاج فيه إل اث لایر كلو ان رخا 
ادعی آنمزك نه وقدرته وسلطانه » وعلمه » ومشيئتهء و ارادته ۽ ووجهه وفععه 
و بصره و بدره» أنشيئاً منها مخلوق .قبل له : كفرت و کذبت» بل کلها غنرخاوق. 
فان طليت منا فی کل ثىء لما ا اما ا ا ي قلنا له 
أنت مي ب کافر. ومن يشتبه عليه هذا وماآشمه حتى بطلب فما الا تار ۶ وكذلك 
کلام الله مثلهذه ا سواء » غير مخلوقمحدث . لايش كفيه . فالله بزع ك کان 
بلا کلام » حتى خلق لنفسه کلاما . ثم انتحله اضطرارا الى كلام غيره . فتمت به 
ربو بيته » ووحدانيته » وأمره وليه بزعمك .ف نيحتاج فى مثلهذا المعقول الىأبرم 

وأخرى . أن الكلام لا يقوم بنفسه شيئاً بری وحس إلا بلسان متكام به . 
فالکلام من اتمالق والخاوق صفتها . فالحالق میم صفاته غير مخاوق . والخاوق 
بجمیع صفاته مخلوق . ولاشك فيه . 

فلينظر هذا الشاك فى اله ران . فان كان ۳ المتكم بال رآن عنده فلا شک 
أن لمهم بتکم يمخلوق من الكلام » ول يضطر الى شىء مخاوق قط ه نالككلام 
وغيره » ول ؛ یکی له حاجة . وان کان | بتدعه مخاوق أضافه الى الله » فلا يشكن 
هذا الشاك فى صغات الخلوقين وكلامهم أنها مخلوقة كلها »وأنمبتدعر | والتکام 8 
من الخلوقين کافر . إذ يقول ( إنى انا اله رب العالین) ( لا إله إلا انا فاعبدیی ) 
و ( الى انار بك ) قائلهذا القول غيرالله کافر » مثلفرعون الذی‌قال ( انا رب 
الاعل ) و( ما عات لكر من له غيرى) 

وادعيت أيها المارض أن من قال : القرآن هو الله . فهو كافر . ومن قال : 
e‏ . ومن قال : غير مخاوق : 000 0 
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القرآن غيرالله فقد أصاب . ومنقال غير لوق فقد جهل . لا أن كلمن زعم أن 
القرآن غيرالل فقد أقر با نه مخلوق . لان کل‌شی» غيرالله فهو مخاوق » لاشك فيه 

ولا يقال أمها العارش: إن القرآن هوالله . فيستحيل . ولاهو غير الله یام 
القائل به أنه مخلوق . ولکن بقال :کلام امن علمه » وصفة من صفاته . وا 
بجمیم صفاته إله واحد غير مخلوق » لاشك فيه . فافهم وما آراك تفیمه وتعقله . 
لا نك تقول : لامجوز الا أن قال : هو الله » او د . فانقال رجل : هوالله 
أ کفرته . و ان‌قال غيراش قلت‌له : آقررت بأنه مخلوق . وصو بت مذهی . لآن 
کل‌شی» غيرالله مخاوق 

فيقال لك : أخطأت‌الطر بى » وغاطت ف التأو بل . لانه لابقال : القران هو 
الله أو غيرالله »كا لايقال: عل عاش هواه » وقدرة الله هلله . وکذلت عر ته وملكه 
وسلطانه وقدرته » لايقال لشىء منها هو الله بعینه وکاله » ولا غير الله » ولكنها 
صفات منصفاته » غبر مخلوقة . وكذلك السكلام . فافهم 

وادعیالمارض أيضاً : أن بعض عامائه وزعمائه قال : إن كلام الله مضاف اليه 
کا أضيفت اليه روح اله » و بيثالله » وخلق الله 

وهذا من قديم حجج الجهمية . وليس من حجج الواقفة . فليكشف المعارض 

عن اسم هذا العالمالذى له لا یکته لا هی تست زان اسان 

روح الله » و بیت الله » وعبدالله ب الجسمات الخاوقات القائمات المستقلات بأنفسون 
اللانى كن بکلام الله ٠‏ برج شیء منها من الله ككلامه الذى خرج منه .لان 
هذا لوق تائم و ا وكرت :لا تفا ادق تن مسا ايه 
غبرالله . وأنه ليس شیء منها لله صفة . والقران كلام الذى خرجمنه و به تکل 
يتم بنفسه جمما غبرالله ۽ قأتما بحس ألم بحس حت ىتقيمه القراءة وال لسن . فاذا 


مم- ان 
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زالت عنه القراءة خنى فلم بحس منسه بشىء . فل يتم له عين إلا أن يبين مکتات 
تنب 96 ن اه و بت اه وعدا والقرازتف الزی‌هو نفس ۳ ان 
الخارج من ذاته ون" اعرد 

فكيف ارت أيها المعارض كلام الواقنة بدها ۴ نم فزعت مه إلى فش 

كلام الجهمية ۱ أنه مدال 9% بت اله 3 3 ثم ادخال احجج على تعطیل ماسواها من 

الصفات 7إنها تقول الواقفة إنالقران کلام :5 ولاتقول ماوق ولا غير اوق 9 
لابمرضون هذه اج الی‌عرضت‌ها وأحتججت بها . فلذلكقلنا : إنك مستتر 
بالوقف 6 منافح عن‌النجهم 6 حی صرحت به ف غير مکانمن كتايك ولو م يكن 
إلا تشديبك إياه ببيت الله أوعبدالله ۽ و بقولاك : انه غبرالله موأنه مفعول »وأن 

ثم تعلقت لعده بالوقف شترا ره عن‌التجهم: تتقدم الىهؤا 3 برجل 6 ا 
عمسم باخری ¢ ر 8 تج حجج الجهمية كأ نك تلاعب الصبيان 6 وة تج 
بحجج الواقفة ۽ وكذلك تأولت فی‌المرش کا تأول جهم بن صفوان » وكنبت عن 
بمض علمائك وزعمائك ول تصرح باسعه :آن‌تفسیر قوله (الر نعل العرش استوی) 

استول عليه 6 ری من «ن‌ظهر باكهذاالذىرو ت عنههذ|التفسير ومعيته أحد العاماء 

ولا دری من <ولك أنه اس السفهاء #وقد فسمرنا للك تقسبره ى صدر هذا الكتاب 
و ۳ لاک فيه أستدالة 55 المذهب و (عدم من الق والمعقول 

فأ کف عن راس هذا المفسر حى تعرقه 034 أمن العاماء هو أم من السفهاء ۶ 
فانك لاتؤثرمالا عن‌الر بسی أو عمن هو أخبث منه 

والمدجب من الر لسى صاحت 55 المذهب 6 اد دعی توحيد ای بعثل هذا 
المذهب وما آشپه ۽ وقد عطل جيم صفات الواحد الاحدء فادعی فى فان 


۱ 8 0 
مذهبه ارفك واحده الذى بوحده له مخدج منةوص » مشوه لاتم وحدانیته 
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الا عخاوق » ولا يستغنى عن مخاوق : من الكلام والعل و والاسم 

ويلك » ایا الموحد الصادق فى وحیده الذى بوحد اله ف جيم صذاثه 
و علمه وکلامه وقيضه و بسطه وهبوطه وارتفاعه » الغنى عن جميع خلقه بجمیع 
صفاته : من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم والكلام > والقدرة 
والمشيئة والسلطان » القابض الباسط پالمز المذل »ای القيوم ءالفعال لما يشاء . 
عذاال اتتوحید آقرپ أم هذ! الذی‌بوحد ا ديا منقوصا مقصوصاء لو کان‌عیدا 
على هذه الصفة لم سكن يسأوى عرتين ۶ ذ.كيف کون نا الا للعالمين ۶ 
تفال أن عن هذه الصفة عاو كيرا 

واحتج المعارض انتا لدهه ببعض حجج الجهمية » وليست هذه من حجج 
الواقنة 

فقال : تقولون يا رب القران افعل بنا كذا وكذا . أيصللى أحد للقرآن کا 
يصلى لله » یمنی أن القرآن مخلوق مر وب 

فيقال لهذا التائه الحائر » الذى لايدرى ماينطق به لسانه : إنه لابهلىللغران 
ولكن يصلى به لله الواحد » الذى هذا القرآن كلامه وصفته » لابخص بالصلاة 
قراناً ولا غیره » کا أن علمه وقدرته وسلطانه وعزه وجلاله لابصلل لثىء مها ء 
مقصوداً بالصلاة الها وحدها » ولكن يصلى لاواحد الأحد الذى هو إلله واحد 
بجميع صفاته من الم والسكلام والملك والقدرة وغيرها .فاعقله . وأتىلك"متل 
مع هذا الاحتجاج وانلراات ۶ ۱ 

آرابنك إن عرضت بالقران أنه مخلوق مروب لا أنه قد قال بض الناس + 
يارب القران . لملته مخلوقا بذك فقد قال 5 تمالی ( سبحان ربك رب المرة 
مما يصنون ) أفتحك على عرة الله بقوله ( رب المزة ) کا حککت عل القرآن م 


-995- 
ويحلك إما قوله ( رب العزة ) قول ذى المزة . وكذلك ذو الكلام . کتوله 
ذو الجلال والا كرام . 
وما يدل على اعتقاد هذا المعارض رای الجومية لارأى الواقفة : أن ذه 
ومناته واحتجاجه عن غير الواقفة » وأنه أظهر بلسانه الانکار على الفر قبن 
جميما : على من يقول خلوق وعلى من ,قول: غير مخلوق عومها منه ودنواً الى العامة 
م لم يكر الطءن على من قال : مخلوق » کا أطنب فى الطمن على من قال: غير 
مخلوق » حتى جاوز فيهم اد والقدار » فنسبهم فيه الى الكفر البين » والبدعة 
الظاهرة ي والضلالة والجهل » وقلة العسل والغييز وسوء الدياثة وسوء مراقبة الله » 
وأنهم فى قوطم : غير مخلوق مطیمون للشيطان وجنوده » مقهمون بين يدى الله 
ورسوله » ليشهد علیرم بال‌کفر إذ الوا القران غير مخلوق » ول ينسب منة ل: 
مخلوق ألىجزء من ألف جزء مما نسب اليه الذينخالفوهم ما شاء الله »واکن؟ 
تغالطون والعلماء عذالطتسک عالون » ولضلالا:-كم مبطلون . ویکنی الماقل أقل 
مابینا وشرحنا من مذاهیک » غير أن فى تسكرير البيان شفاء لما فى الصدور 
وأما دعوالك أيها المارض أنه لم يسبق من السلف فى القرآن قول ولاخوض 
أنه غير مخلوق فسنقص عليك ان شاء الله عنهم مايكذب دعواك وسنحكيه 
للك عن قوم منهم أعلى وع #ن حسکیت عنهم مذهبك ضر ال ر یسی والئاجی 
ونظرائهم 
حدثناه 5 بن‌الدیی حا مومی ی داود حدئنا معید قال ! - وهو ابن 
راشد ‏ عر:_ معاوية بن عمار قال : قيل عفر بن مد « القران خالق هو أو 
مخلوق ؟ قال : ليس بخالق ولا خلوق » ولكنه کلام الله > 
جمت اسحاق بن ابراه الحاظلى يقول : قال سفيان بن عبينة قال عرو 
ابن دنار « آدرکت اب النى 7 دن دوم مند سبعين سنة يقولون : 


- ٩۱۱۷ - 


الله الق » وما سواه مخلوق . والقرآن کلام الله . منه خرج و إليه یمود > 
حدئنی مد بن منصور ااطوسی من‌اهل بنداد _ قال : حدثنى علىين تجدین 
فاه اعرسم درن خالد القسرى قال : “مت عمد بنالمبارك بالمصيصة » وسأله 
رجل عن القران فقال « ه وکلام ان » غير مخلوق > 
حدثنى مد بنمنصور عن على بن‌مضاء قال : معت i‏ برء_الوليد يقول: 
د القرآن کلام الله غير مخلوق » 
حدثنى عمد بنمنصور حدانا على بن مهد بنمضاء قال : "عع تعيسى بن ونس 
قول « القران کلام غير مخلوق > ۱ 
حدأنى عد بنمنصور حدثنا على بن عمد بن‌مضاء قال معمت الفا سم الجوری 
قول « القرآ ن كلام الله غير مخلوق > 
حدثى محمد بنمنصو ر حدنا عل بن مدد بن‌مضاهء قال : حدثنا هشام بن برام 
قال “عت المانی به‌عران يقول « القران كلام ا رون » 
قال هشام دوأنا أقو ل کا قال المعافى» قالعلى « وأنا آقو لک قالهشام » قال 
عه تمزه دوأنا آقول کافال خسین‌مرة» قال أبو سعيد «وأنا قول کا قالوا» 
قالالصرام دوأنا آقولکا قالوا» قال رواة الصرام دوين نقول کا قالوا» وقال لنا 
اسحق «وعن‌نقول 6 قالوا» 
ذ کل هؤلاء قد الوا شیر ارق لولس تون مره تعره انتج 
اكرهوا انلوض‌فیه فیقولون « هو غير لوق » مثل یسام وألىمعاوية » ومنصور 
ینار ان صدقت علیهم مراك . وأخسهم عندالناسمنزة أ مرن امريد 
والاؤاؤىوابنالثاجى » ونظرام الذين ادعوا أنه مخلوق . حتىلقد اكفر مكثير 


)۱ لعله الغا بن بز بد الى ی 


- 7۱۱۸ 
من العلماء بقوطم .وكثيرمنهم أوجب علي م به القتل » ولميوجبوا علیهمالقتل بذاك 
: إلا وأن قولم فذلك كان عندم کنر 
حدقا کې ی الجالى أن أبا 5 یس حدم مء ن ع ای حصن عن 00 بن 
آن‌علا قتل رنادفة 6 3 أحرة ع2 م قال » صدوانٌ ورسوله» فاللهمية عندنا 
أخيث الرنادقة ۲ لن مجع قولم إلى التعطيل » كذهب الزنادقة سواء 
حدثنا القاسم بن تمد المعمرى البغدادى حدثنا عبدالرهن بن عمد ن حوب 
ابن نی حبيب قال «خطبنا خالد بنعبدالل لقسّمری بواسط بلح فقال : 
اما التاق ارجنوا راء تقب امنا وت . إلى مضعم اد بن درم 
أنه دم ناله م لخد أبراهم خليلا 6 5 بكم موسی‌تکنما . سمحانه وتعالى عا 
شوله اعد إن درم علا کیا 1 1 إليه فده » 
لت تيم اقل لا . قلت :و 00 قال کان علينا وال 
بالدينة . فقتل مم رحلا و لستشه ۳1 فى بده ¢ فبعث إلى ای ۽ فقال له 
ای : لا يهتديك "فان قول اله ( فما رأوا بسنا ) قال: السيف ( قالوا امنابالله 
و وک ما کنا به مشركين . 3 يك ينفميم إعاتهم لا رأوا باسنا ) قال 
السيف سه 4 القتل فک . 
ممت الر بيع بن نافع أبا توب قول : قلت لاجد بنحنبل «مائرى فقتل 
الجهمية ؟ إستنابون ؟ فقال : لا . اما خطباؤم فلا بستتابون وتضرب ۳9 
حدئنا ع ی بن بكير بن المصرى حدثنا مالك بن نس ۶ عن زيد بن أ 
رسول ان يه قال« من غير دوه فاضر دوا عدفه » قال مالك : . ومعی حدرث 
رسولان کا هذا نما تری وال عم : أنه من‌خرج من‌الاسلام إلى غيره مثل 
الزنادقةوأغ باعها فان 1 ولتت ون 3 ولا ستناون . آنه سرف رو ينهم 00 
قد د کانوا سرون 1 سکفر 0 و بملنون‌بالاسلام ¢ ولا أرىأنستنا بهو بل 
)۱ << () کذا في الاصل . 


-۱۱۹- 
حدقا وسف ن ګي البو لعلى عن f.‏ اة ى فى الزنديق 2 شلقوله إذا رجم 
ولا شل « 
حدثنا مد بن المعمر السجستانى وتان من آ ثر أهل سجستان و أصدقهم عن 
۲ ل 2 
رهير بن هم البایی انه “عم سلام بن مطيع قول 2 ات ار 
قال : “مەت زهير بن نع قول : سئّل اد بن رید 3 وقيل له ۶ر لس 
المر سسى ‏ فقال « ذلك كافر > 
حدثنى ی الجا حدما الحسن بنألر بيع قال ات أبن الميارك يدول ۳ 
من زع أن قول الله ( اننىأنا ال لا إله إلاأنا فاعبدونی ) انه مخلوق فوو کافر > 
وکعت حوب دن مو' ی الانطای قول إ ازه سم ج ا يكفر اللهميه 
وکتب‌الی على بن خشرءأنا بن المبارك كان لا يعد الجهمية فى عداد الماين 
و“ععت بي بن کی قول «القرآن کلام 1 منشك فيه أ زع رنه مخلوق 
فپو کافر » 
فاجنهاد هذا المعارض ف الطعن على من قول » غير عاوق « وصعحه عن قول 
« مخلوق » فهذا يدل على أسوأ الريبة » وأقبح الظن » وأن لبه وميله إلى ٠ن‏ 
لصهح عنه 
وا بدل عل طنته 1 احتجاجه ف 4 بالمقذوفين المءین ی دين ان ¢ 0 
از نیع والاولژی وان التلجی ونظرامم 6 ۳ بن هو موه ر الزهرى والئوری 
والاو زاعى ومالك بن ان وشعمة ومد مر وان المسارك دوک واظارامم ۶ 
ن کان 6 عصر ابن ع الشاجى هن ٠‏ اء أهل رما نه لا 5 ن حثيل و ۳ 
عبر ن آی شيية ت وى عميك ونظرامم ۶ أن كرف متا نم ااعر 3 6 
ولكن لا عکنه عن أحد مم فی مذ هه > ولا روا 3 واعا تماق امور 
الغمورین إذ م يمكنه التعلق بمؤلاء الشهورین » ما بروج ضلالته على الناس 


۲۵ 
بأهل !لريب الذين لاقبول فم ولا عدالة عتد أهل الاسلام 
ثم تقلدت ايها المعارض الحش حجج الجمومية فى نی السکلام عن الله تعالى 

لا أن الله قد نسب الكلام الى الخيال والشجر والشمس والقمر» فشبهت الله 
فى كلامه بالجبال والشجر والشمس والقمر التى لاتقدر على الكلام ولا لها أسماع 
ولا أبصار. وهذا مر أعفم حجج الجهمية مجملون الله الى القیوم التکم 
باسكلام السميع البصير القارض الباسط كا لمر والحجارة والجبال والتلال الم 
الک الق ليس لها كلام ولا أسماع ولا ايسان . 

فتال يجوز عندنا فیا لاز أن ينسب الکلام الىهذه الاشیاء الصم الب » فکذلات 
مجوزفی الجاز أن پذسب اكلام الى الله من غير أن بقدر الله على الكلام ق 
دعوا؟ إلا كقدرة الجبال والشجر والشمس والقمر » فول من شىء آشبه بالسكفر 
البين من هذا المذهب » بل هذا الكفر صراحا: أن يكون مئزلة كلام الل عندم 
ک کلام الجيال والشجر والحجر والشمس «القمر والأشياء الحلوقة البينة . 

هذا كلام ليسله نظام ی ولا هو من مذأهب الاسلام ولا يحتاجله ای نسصه من 

ال کلام » لآن مع كل كلة منیا قيضا من نفس كلام المارض . ومن ادعى أنكلام 
الله والقران مضاف الىالله كبيت الله وكروح الله وكمبد الله» اوش بهبکلام الجبال 
والشجر فقد صرح بأنه مخلوق اختلقه فىدعواه بشر كذاب »کا قالالوحيد (ان‌هذا 
إلا قول البشر ) لا أن الله م يخلق انفده كلاما يدعو الاب والى توحيده وطاعته» 

فاما أن حون السکم وه اه عند فو کلام ڏس حفيقه 6 ومنه 2 ¢ ولا 

يجمل ذو عقل أنه لابخرج من الله كلام لوق » و إما أن يكون التکام به عند 

غير الله ۹ أضافه کنبا وزورا ومتانا الى اله » فهذا المتسكم مه الا 

کذاب متش کافر الله إذ بقول ( إى آنا اشرب التالمق ) ویقول ( انی آنا 

اه لا إل الا آنا فاعبدیی ) وقول لوسی ( نا ر بك) من ادعی شیثامن هذا 


کرو( 


TE‏ کنر کفرعون ای قال ۲۱ ریک الأعلى ) لاستحق قائل 
هذا أن عمل قوا» قرآنا بضاف الىالله و بقام به دين الله » فهذا أوضح من‌الشمس 
وأخرا ما یه ا لين 

وأولم يدع هذا المارض‌هذا الكلام 1 پفشره ف‌الناس لم نتعرض لناقضته 
والرد عليه » مم الم نقصد بالنقض اليه » ولسکن الى ضعفاء من بين ظهر يه » 
الذين لاعلبهم فے با المذهب وسعموا به‌منه » ول بسمعوا ضد كلامه من ن كلام أهل 
السنة 00 » فیضلون به ؛ إذ لا يبتدون بضده وما ينقضه عليه . فلو أنه 
انم ک تا فى معام دينهم من كو الصلاة والوضوء والزكاة وحوها كان أولى به 
وأسل ل وأنقم لن حوالیه من السلمین . غير إلى أظانة اصطل هب سذا ارائ 
قدا » وكان مجنش فى صدره ولا مكنه كي حی م باظهاره فم بلغى مرة » 
نكر عليه علاژهم وفتهاؤم » واستنابوه ءنه فتاب وعاهدم ان لا یمود فى 
ىء منه ب نم عيل صبره بعد فا هؤلاء العلماء حتی عرف »ا فى صدره فافتضح 
وفضح أنه » وضل وأضل وجبل فل يعقل» وهو فى ذلك معجب بنفسه » غافل 
عما عليه فى ذلك من الاثم والعار» والنقض من کاب الله وا ا ا 
ومذاهب الصالين . ولو ع درف لكان ان كرق شین اجب لین أن 
شک بهذا أو ما أشبهه » فسكان يتستر من الافتضاح به حتى نطق بلسانه 

وصرح حون ادا فى کلام موه عند السفهاء مکشوف عند الثقهاء . فادعی 
أيضاً أ ن كلاءالله تحدمل أن یکون من أفاعيله ‏ وأنأفاعيله زائلة عنه » وكل زائل 
عن الله مخلوق فى دعواه 

قیل له : لافس أن مطلق النمولات مخلوقة .وقد أجمنا واتفتنا على أن الركة 
والمزول والشی واطرولة والاستواء عی‌العرش » و إلى السماء قدیم » والرضی والفرح 


۳ب 
والفضب » والحب ي والق تکلپا آفسال فى الذات للذات » وهی قدعة . فسکل 
ماخرج من قول «کن» فپو حادث » وکل ما کان من فل الذات فهوقدم وا أعر 
فلم بزل يعيب هذا القول و بلجلج فى صدره حى صرح به » وهو بری أنه 
ليس معه بالبلاد من‌بفطن لذهبه 
فيقال لهذا المعارض : من زعم أن القرآن فعل الله الزائل عنه ۽ فقد رجم عن 
قوله :كلاءالله . لأنالقول غير الفعل »عند جميع الناس . والمفعولات كلها مخاوقة 
لاك فنها .فقد صرح بالخخاوق مرة إعد عة ء لعف ماعاب منقاله ۽ فرجع عليهمن 
حي ثلا شر 
أرأبتك أيها المعارض إذا ادعيت فى بعضكلامك أنه لایجوز أنتقول :مخلوق 
ولا غیره‌خاوق . ولا بزاد علىأن يقال: کلام م يسكت عما وراء ذلك ۽ لما أنه 
خض فيه على عبد رسول ان می وأصحابه »فن خاض فيه بزعمك كانمدما بين 
۳7 تارمن فكت رک فیه‌قول الله ومنهاج الساف »ورجعت عنكلام الله 
خملته فعلا له مخلوقا + 
آومااخشی عل نفسك ماتخوفت على غيرك ۶ فقد ارتطمت فماخوفته على غيرك 
ا اشير ۽ وصرحت بالخلوق بعد مانسبت الى البدعه من‌قاها» و بؤت يا 
عبت بدعل غيرك»وقدمت بين بدىالله ورسوله » وشایمت جها والمر يسى فی‌دعواها . 
زع‌هذان اناعد لو و ری أنت أنه مقمول . وكلا المعنيين سواء . وقد كان هذا 
رأس حججامر پسی وأصحابه من الجهمية وأوثقها فىأنفهم بحت تأولوا فيهاعط الله 
م نكتابه خلاف ماأراد . لوا : قالالله ( حم والكتابالبين . إناجملناه قرا نا 
عرياً ملک تمتلون ) و (جملناه نورا نهدی‌به من نشاء من عبادنا ) فادءوا أنه 
لابقال لثىء ( جعلمناه) الا وذلاك الثىء مخلوق » فضلوا بهذا التأويل عن سواء 
السبيل » وجبلوا فيه بغير مذاهب أهل الفقد والبصر بالعر بية 


- ۱۳۳ ۱ 
فقلنا هم مادا انس Gal‏ معرفتالکتاب وال به و مانبه » و عمرفة 
لغات العرب وحتی ادعيتم أنكلثىء يقال له (جعلناه) فهو خلقناه؟ 
أرأيتم ايها الجهلة قول الله ( وجملنا فى ذريته النبوة والكتاب) أهو خلقنا فى 
ذريته النبوة والكتاب ۶ وكذلك ( وجملها كلة باقية فى عقبه ) : لاله الا الله . 
أهو خلقها ۶ وقوله تعالى ( ومنيتق الل جم لله مخرجا )و (يب لله من‌آمره يسرا ) 
أهو خلقلهمخرجا ۶ آمقوله ( وجعلنافىقلوب الذين اتبعوه رأفتورحة) أهو خلقنا؟ 
أمقوله ( ماناک فى الجارية لنجملها لك تذكرة ) أم قوله ( لاجمل فى قلو بنا غلا 
لاذين آمنوا ) أم قوله ( لامجملنا فتنة للذين كفروا ) أهو فى دعواک لا خلقنا بعد 
ماخلةهم مرة؟ أمقوله ( اجمل لى لسان صدقف الا خرن ) أتقول :اخلق لى ۶ أم 
قوله ( وا جملنا للمتقين إماما ) أى اخلقنا ۶ أمقوله ( إنا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين ) بعد مافرغ من خلقه ۶ أم قوله ( اجمل هذا البلد آمنا ) أم قوله ( وقد 
جعام ان علي كفيلا ) أم( وجعلوا الا که الذينم عباد الرحمن إنائا) امقوك 
( واجمانی‌من ورئة جنةالنميم ) أهو واخلقتی . وقد فرغ من خلقه ۴ ام قول الرجل 
للرجل : جعلات الله خبر ۶ 
وکل ما عددنا من هذه الاشیاء وما أشبهها ما | يتعدد مستحيل أن بصرف 
ا استحالة :ماادعينم عل انه فىقوله (إنا جملناه قرا نا عر بيا) انا 
خلقناه ٠‏ تقهموا معناه منقلة عله بالعر بية 
ويلك اعا الکلام نید وآخراً » وهو يمل الالسنة كلها » وبتك يما شاه 
ناه بای SAE O‏ ای ها اب كر مدای 
هذا القرآن عر با من کلای » وجملت التوراة والاجیل م كلا عبرانا ‏ نا 
أنه أرس لكل رسول باسان‌قومه »کا قال .لخم ل كلامه الذیم بزل له کلاما لكل 
قوم بلغامهم فى ألنتهم . فقوله (جعاناه) صرفناه من لغة إلىاغة أخرى » ليس (إنا 
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جعلناه )خلقناه خلقابمد خلق ف دعوا؟ ۽ فبو عم تصرفه فى كل أحواله كلام الله 
غير مخلوق. 

وأما قوله (جعلناه ور" نهدى به من نشاء من‌عبادنا ) يقول: تستنیر به القاوب 
وتنشرحله الاانه ثور مخلوتی» له ضوء قائم ۽ بر یبال عین . مثل‌ضوه الشمس والقمر 
والكوا كب ۱ فاد مه 6 ولا أراك تمجه 

واحتج المعارض ایض لتحقيق فوله «انه محاوق» حدیث‌النبی «مجیء 
القران شفيماً لصاحبه > 

فتال لاهل‌السنة : إن قث بهذا الحديث کان‌تقضا لا أفعيتم انا ان عق 

۱ 1 
مخلوق . لا نه لابتراه‌ی شىء فىصورة إلا وذلك المترائى والتكم فى قياس مذهيه 

مخلوق . فقد فسرنا هذا لهذا المعجب بجبالته فى كتابنا هذا أنالقرآن كلام ليس 
له صورة 6 ولاجسم » ولا يتحول صوره ایا »له اسان ونم ينطق و4 و لشمع . قد 
عقل ذلاك جيم السللین . فلما كان المتول ذلك عنده‌عاموا أن ذلك :واب یصوره 
ا فى عين ااومنین 6 جزاء لم عن القران الذىقرأوه ¢ واتمعوا مافيه ۹ ۳۰ ره 
الزمنین . ونفس القرآن كلامغير جسم فى کل أحواله » إا حس به إذا قرىء . 
فاذا زالتعنه القراءة ل وقفله على جسم ولاصورة الا از برسم دکتاب . هذا 
ممقول لاعجبله إلا کل‌جهول .قدعام ذلا آن‌شاء الّه. و لکنک تنالعاون . والعلماء 
فالطتک عالون . ولضلالاتک مبطلون 

وکتب ی على بن‌خشرم أن | بنالمبارك كان لابعد المهمية ف‌عداد السلین 

فهو كافر « 


فبؤلاء الذين اكذر وهن‌آند, الزمان . وعلى بن أ‌طالب وابن عباس فى أول 
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الزمان وأنزلامزلة من‌بدل دينه . فاستحق بتبدیلهالقتل 
حدژنا سلمان بنحرب عنحماد بن زيد وجر بر بن‌حازم عن وب عن عكرمة 
أن على 1۳ طالب وطن نله 000 إلى قومءن الزنادقة )0 فرقم ۱ فباخ رق 
ابن عباس فتال : ما أنا فاو كنت لقتلنهم . لقول رسول الله م : من بدل دينه 
فاقتلوه . وقال : لاتعذیوا مذاب ان > 
فادعى المارض أن منره ينا عنهم من الققهاء وال لاء المشهور ين فى | کفار 
اطهمة وقتلیم فل وقوه القران‌غير ماوق 1 هذه الروايات وما انا لیس 
۳ من 1 أن أن وسف تال « الائر ماروی عن النى مت والصحابة وما 
بعد هؤلاء لوس ۳ « 
NT‏ تعن اس نك مارو نت را ل ردمتهينا عق 
ای حنيفة وألى بوسف » وأنى أسامة وی مم أوية » والمر یسی » والاؤاؤى وابن 
الثلجى ‏ فان لم يكن مارو ينا منذلك عن جعقر بن مهد » وعمرو بن‌دینار» و بقية 
ابن الوليد » وابن المبارك » ووكيع » وعيسى بن يونس ؛ ونظرائهم عندك بأثر. 
فا بعد من الأثرما احتججت ف‌رده عنالمر بسی والاؤلؤى وابن التلجى ونظرامم» 
کیت أقت أقاو بلهؤلاء المنهمين لنفسك أثراً » ولاتقيم أقوالهؤلاء المتميزين 
لنا أثراً م أن أبا يوسف إنقال : ليست آقاو ,لالتابمين بأثر فقد أخطأ . إلا 
يقال : ليساختلاف التابمین سنة لازمة كسنة انى ميش وأصحابه . فأما أت 
لایکون أراً فانه أثر لاشك فيه . وأقاو يلهم ألزم للناس من أقاو يل ألى بوسف 
وأصحابه . ناه أثنى عل التابمين فى كتابه . فقال ( ٠١١:9‏ والسابقون الأولون 
(۱) هم اكاك عد ان ن با البودی الذن زعموا أن علا إل . فأحضرم 
واستتامم فلم بتر بوا فأضرم هر نارآ وأحرقهم . و مذهب ابن عاس : آنمم یقتلون 
فقط ولا محرفون مستدلا بقوله صلى الله عله وم و لا عذ نوا ؛.ذاب اش 


A 
من المهاجر ين وال نصار والذين اتبعوم باحسان رضى الله عنهم ) فشهد طم باتباع‎ 
. الصحابة رضى الله عنهم » واستيجاب الرضوانمن ابا تباعهم ساب عد ولا‎ 
واجتمعت الكلمة من جميع السلین أن موم التابعين ۽ ولهيزالوا يؤثرون عنم‎ 
بالاسانید کا باون عن الصحابة » و حتجون بهم فى اش ديهم » ورون 1 م‎ 
ألزم هم من آراء من بعدهم 0 الذى استحقوا من الله » ومن جماعة ااسلمین‎ 
الذين موم تأبعى اصحاب عد وي ءحى اقد قال ابو سلمةين عبد الرحمن للحسن‎ 
. البسری « ولا تفت الناس برأيك » فقال : رأينا هم خير من آرامم لأنفسهم‎ 
فان لم يكن عندا ىيوسف: ماروی عن التابعين ثرا .فليس ما أثنىعل زعيمه و |.امه‎ 
أىحنيفة »اذ يشهد عليه أزعامةفتياه بغير اثر » لأنعظم ما أفىوأخذ بدا بو حنيفة‎ 
ما رواه عن حماد بن ابراهيم » وكان من أتباع التابعين ء فقد شهدعل الى حنيفة أنه‎ 
کان تی بغير اثر » وعلى نفسه أزهتبعه فى فتيأه منغير بصر» فانم یکن ماروى عن‎ 
? التابمین عند الى يوسف وعندم اثر» فكيفسميت رأى ابراهيم : آثار ای حنيفة‎ 
أبراهيم من أتباع التابين . كذيم لد فا ما أدعيتم «ن ذلك و انه اثر»‎ lel, 
. ولي س كذلك عندگ‎ 
» فافهم ايها المعارض ثم تکل » ولا تنطق فما لانع وفان كنت لاسن قتعم‎ 
ولا کل هرا سل مایا جر منك بالكظم » فینقض‌عليك وتاطم » وتعد فى عداد‎ 
من لا ينهم‎ 


NV 


اله الثالتُ 


باب ف الب على طالب اہن 
والرد على منزعم أنه لم یکتب علىعهد النى ميش وأصحابه الحديث 
والذب عن اماب النى ملي وأصحاب الحديث وأهل‌السنة 
وفضلهم على غيرمم 
NE‏ 
حف رب سر برحمنك ياحكر م )چ 
أخبرنا الشيخ اوش عبد ال رحمن بن عمد بن أحمد بنالأحنف قال : أخبرنا 
ا بن ألى اسحق القرا ب الحافظ قال أخبرنا أبو بكر مد بن أفىالفضل بن عمد 
این سین ال کی قال أخيرنا أبو عبدالله بن أبراهيم الصرام رمه الله قال : آخبرنا 
اة الداری فا أذن لى أن ار عله قال 
ادعى هذا المعارض عن أ ؛ بوسف قوله: أن الآثر ماروى عن النبى م وعن 
أصحابه رضى الله عنهم . ما نش طاعنا على الآثار 


فروىعن ألى وسف أنه قال الاثار لص د الناس عر طلبها وزهدم فا 
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تأویل ضال ری من دس ظور 4 أنه ۳ دی “من ذلك مصلب‎ 
كان ما تا‎ 
ادرث ء‎ 


ول فردها ات روى عن رسول الله یل انه وش 
نی » شا وافق منها ال ران فهو عنى » وما خالقه فليس )ا ۰ 
فيقال لهذا ل : لقد تأولت حديث رسول الله کی على خلاف ما اراد 
إنما قال رسول الله مس د سیفشو الحديث عنی » انه بتداوله ود الناس 
والصادق 2 ي والتقن والغنل » وصدق‌رسول الله سل .قد تبین ماقال 
ف الروايات . وكذلك ينقدها أه لالمعرفة بها » فيستعملونفيها رو ١‏ به الحفاظ التقنین 
ويدفعون رواية الغفلاء الناسين » و یزیفون مها ماروى الكذا بون . ولیس إلى 
کل احد الاختيار منها . ولا كل النا سيقدر ان يعرضها عل القرآن ۽ فیمرف‌ماوافته 
مها مما خالفه »ما ذلك إلى الفقهاء العلماء الجمهابذة الماد ها لمارفین بطرقها 


)1( ف الرسالة للامام الشافعى قال : : أفتجد ح<یحه على من روى أن نی ا 
وال ۳ عنى فاعرضوه على کتاب الله . فا وافنه فا نا قلته وما خالند فلم الله 
فقلت لهء مأروى وذ! آأحد كنت حدیثه فى ثىء صعر ولا کر ف ال ۳ قد 9 
ل بت من روى ه-ذا ف ی . و هذه أيضاً روایه متقطعة عن رجل حول لاتقل 
مثل هذه الرو 4.۱ ف میم . ونقل آل ی ف تذ کر هة الوضوعات ص ۲۸ عن الخطانى 
أنه قال : وضعده الزنادقة و مل‌هو و العجلوی ‏ ۱ A":‏ ( ع زالصغانی أنه «وضوع . 
ورد ان حزم فى الاحكام ( مم )هذا الحديثك ردا لايدع الا 2 1 
وقال المداوى ف خاة كتابه کدف فتاه 0 ۲ : ۶:۳۳ ) و باب و اذا سمه" 
عنى حد را فاعرضوه على ذتاب .لله فان واف فاقلوه وا لاد ردوه » 


وه شىء . 
وهذا الحديك من أ 


وضع او صوعات ۰ بل جع خلافه » ألا راق أ و لات الد رآن 
وعثله همع تام 3 د برش آخر صحیح الا فين أ أحدم 5 مک على ما بصل أليه 
عى حديث فیقول : لاجد هذا الحكم فالقرآن . آلاو انی أوتيت القرآنومثله معه » 


۱۲4 
ومخارجها » خلاف‌الر بسی واللؤاؤى وا بن الشاجیو نظراممم المناخينمنها » ومن 
ممرفتها.وما يصدقها من کتاب الله . فقد أخذنا ا قال رسول الله اة فم قبل 

مها إلا ماورى النقهاء الحفظ المتقنون ؛ مثل معمر » ومالك بن أنس » وسفيان 
الثورى » وان عيينة ۽ وزهير بن معاو ية » وزائدة » وشر مك » وماد بن زيد » 
وحماد ن‌سلمة ۽ وابن المبارك » ووکیم » ونظراتم الذین اشنهروا بروایتها ومعرفتا 
والتفقه فما ۽ خلاف تفقه المر يى وأصعابه . فا تداول هؤلاء الآأمة ونظراؤم 
عل ابول ۳ » وماردوه رددنأه » وما لسار > د 0 كانوأ أهلالمر 
والمعرفة بتأو يل القرآن ومعانيه » وأبصر عا وافقه منها ما خالقه مرن الر يسى 
وأصحابه . فاعتمدنا على روا ينهم ۽ وقبلنا ما قبلوا ۽ وزیفنا منها ما روى الجاهلون 

ن أمة هذا المارض » مثل المر يى وان النلجى و نظرأئهم . فأخذناحن عا قال 
۳ و فى حديثك الذى رويته عند ور کته أن لاك جحت فى رد 
ما روی هؤلاء الأعلام الشهورون » العالمون ما وافق منها کتاب الله ما خالفه » 
بأقاو بل‌هولاء الجهلة المغموزينء والشاهد عا ما آقول :کتايك‌هذا الذى آلفنه 
على نذسك لا علىغيرك . 

واحتجحت كا فى رد اثار رسو لاله ا الق روت‌عن 1 وسف أمها 
رأس الاثار وألزمها لاس یکذب ادعیته . زعت أنه صح عندك أنهلم تکتب 
الآثار وأحاديث النى م ف‌زمن النى سل واللفاء بمده إلرقتلءمان رضى 
اله عنه , فكثرت الاحادیث » وكثر الطمن على من رواها 

فال طذا المارض: دعوالگ هدم کنب لايق به‌شی» من‌الصدق . فی اق 
صح عندك ان الا حادیث ل تكن تکتب‌عل عبد رسول الم وانطلفاء بعده 
إلى قتل عمان ا 1 نأك بدا م أسئده وإلا فأنت :ن الم مرفین‌عل ئەڭ › 


م وو عمان 


۳۳ 
القائلين عالابممون» فقد صح عندنا اما کتبت فی‌عود رسول‌ائه واخبلفاء بمدم. 
کڪ بنألى طالب ری ان عدهمنها صحيفة ۽ وهو أحد الخلفاء عن رسول 
الله مه » فقرتها بسيفه » فیها أمس الجراحات وأسنان الابل . وفيها د المدينة 
ا ان وق جنك فا حدم أو آوی حدم فعليه لعنة الله 
والملاكة والناس أحعين > وفيها « المؤمنونتتكافاً دماؤهو يسعى بذمتهم آدنام 
وم بد على من سوام » وفيها « لايقتل ل سل يكافر ۽ ولا ذو عهد فى عېده » رواه 
الاعش عن ابراهيم اا تيمس عن أبيه عزعلى بن ألى طالب 
فهذا إسناد جرد قد <ئناك به فىخلاف دعواك » فعمن‌رو بت الحديث الذى 
أدعيثت أندصجمعندك ? 5 حتى زمرفه کا عرفناك هذا 
ددثنا الخالى حدثنا سشان بن عمینه عن مد بن سوفه عن مندر الثورى عن 
مد بن الحنفية قال « حاءت سماة ععان إلى على يشكونه » فقال لى : خذ هذه 
. الصحيفة » فان فيها سنن رسول الله مس » فاذهب بها إلى عمان . قال فذهيت 
ما آل ان ال الاحاحة لنا فا وائیت ماعلباً وأخبرته فقال ضعبامكاتها» 
فهذا على بن نی طالب وهو أحد الللفاء صح عندنا أنه كتب عن رسول 
انه و د و لعث بها الى عمان قبل ان هتل عمان . شن 5 صح عندك اه 
المارض أنه لم یکتب الحديث فى زمن رسول اث یکی واتطلفاء بمده حتی قتل 
عمان رضىالله عنه ۶ أسنده کا أسندناه لاك والا فلل" تدعى ما لاتعقله ولاتفهمه » 
فيسمع بهمنك سامم من لهال سبك أنكمصيب ف دعواك . وأنتفيها مبطل. 
وانما قال عمان « لا حاجة لنا فى الصحيفة » على »عنى أننا نعرفها » وحسن ما فى 
الصحيفة . 
ثم كت عن رسول الله مكل عمد ايه بن عرو ۰ فا کر » واستأذنه نی 
الکناية عنه فأذن له . 
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حدثناه أبن الدیی حدئنا سفيان بن عيينة عن عرو بن دينار عن وهب بل 
مته عن أخيه قال : مهمت آبا هربرة رضى الله عنه يقول « ما أحد من ماب 
رسول الله ولي أ كثر حدیثا عن رسول الله مع منی؛ إلا ما كان منعبد الله 
ابن عمرو . فانه كان يكتب وأنا كنت لا أ كتب »> 

حدئنا أحمد بن صال حدثنا ابن وهب حدثی عبد الرحمن بن سلمان عن 
عقيل عن المغيرة بن السك قال : سمعت أبا هريرة يقول « لم يكن أحد من أ حاب 
النى عم أحنظ للحديث می » إلا ما كان من عبد الله بن عرو . فانه كانت 
يكتب » واستأذن النی می أن يكتب . فكان يكتب بيده ؛ ويعى بقلبه . 
وكنت أنا أعى بقلی > 

وكتب أبو بكر الصديق رضى أله عنه کتاب الصدقات عن النى وليه . 

حدثناه موسى بن اسماعيل عن حماد بن سامة قال « أخذنت عن * تمامة بن 
عبد الله بن أذ س كتاباء زعم أن أب ل يا 
رسول الله ی » حين بمثه مصدقاً . وكتبه له : بسم الله الرحمن الرحم . هذ 
فر لضة الصدقة ساق وة ا لدت ا 

حدئنا عبد الله بن صاب عن ليث بن سعد عن بوذس عن أبن شهاب فى 
الصدقات « اس کنات رسول الله سل وهی عند آل عر بن‌انلطاب رض الله 
عنه » أقرأنيها سا بن عبد الله فوعینها على وجهها ‏ وساقه أبو صالم بطوله . 

حدثدا امک بن مومى حدثنا حی إن حمزة عنسايان بن داود عن‌الزهری 
عن ألى بكر بن غد بن عرو بن حزم عن أبيه عن جده « أن رسول الله و 
كتب إلى أهل الو بكتاب فيه الفرائُض وال كن والدیات » و بعث به مع عرو 
ابن حزم » 

حدثنا نیم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله ب نألى ب 3 
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مرو بن حزم عن یه عن < دە ۵ ان الى لو كتب لعمرو بن حرم ٤‏ ف 

فهذا رسول الله بل واتللفاه اراشدون سد : أو ك » وغترة وعیان > 
وعلى ری ای عنهم 8 قد صح اه کش الاحادث والأثارفى عصرم وزمانم . 
قد أسندنا للك أيها المعارض الم . 

من أين صح عندك ما أدعيرت 3 ۱ کت ف رمن النى ا واطخلفاء 
بعده » حق قتل ععان فكثرت الأحادرت مد ٠‏ وکر الطعن عل رواتها 1 ومن 
طعن عل الثقات من رواة الاحادرث عند مقتل ععان 

وأما أهل الظة والغفلة فيها فل يزالوا مطمون عام . لیس منم أبو هر رة » 
وعمد ای إن مرو 6 ومعاو 3 بن ای سفيان ونظ رام من اساب د انهم 
المطمون عام فپ ۰ 


ال ب عمر أ رة رضى الآ عن 

حتی ادعیت ذلك کنبا على عر بن امطاب رضىاشُّ عنه أنه قال« أ كذب 
المحدثين أبوهريرة » وهذا مكذوب على عر رضى الله عنه . فان تك صادقا فى 
دعواك فا كشف عن رأ ما زوام. فان لأ كنات هر که فكت ستل 
سل يؤمن بالله والبوم الاخر أن يرب رجلا من اعاب عد ل با( كذب عن 
غير صحة ولائت . وقد قال رسول أله 2 « لا سیوا ان » و« استطر و 
ف أصحانى 0 د الله اله فى صحای »و « من سب أصحاى فعليه لعنة الله > 
فأى سب لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسل أعفم من تكذييه فی‌الرواية عن 
رسول الله صلى الله عليهوسل؟ و إنه لمن أصدق أصحاب رسول الله مشير وأحذظهم 


شرول” 
عده وأروام لنواسخ نم اساد E‏ الا حدث من ازن . لاه سم رضى الله 
عله قبل وفاة النى صل ان عليه وسل شحو من ثلاث سدس € بعك ما > ارسوله 
أكثر أ الحدود والفراض والا حکام . وکف همه عمر بالكذب عی‌رسول 
أ صل ۳1 عليه وس . وهو لستعمله ی اللاع ال ال 1 يسه ۳۹ وبول 4 الولايات.. 
ولو كان عند مر رخی أن عنه 6 اه دعاه المارض ل ؛ ڪن بالذى أنه ۾ على امور 
المسلين ¢ ووليه أعام هس 5 يمك ھ٥‏ حى دعاه رن ذلك إلى العمل فأی‌علیه . 
حدثناه مومى بن امعاعیل عن ألى هلال الراسبى عن غد بن سيران عن ن ای 
هر ره عرزل ر . 
ثم عرفه أصحاب النى صلى الله عليه وسل ركثرة الرواية عن النى صلى الله 
عليه و ذلك .مم م طلحة زین رن . وروی 
عنه غير وأحد مر نا عن رسول الله صلى الله عله وس »و۳ 
او كر » وأنس ٠‏ بن مالاك رضى الله 
. ولو کان عندم فى عداد اا ہن کا أدعيت عليه 5 يكونوا استحمون 
7 ایة عنه م قدروى عنه من' أعلام التامین ماه لین ومكة والصرة » 
والكوفة والشام والهن 3 فده کان لاعصون . مهم سعيك بن ى المسيب واو 
سامة ان عيد الرهن » وعروه بن ٠‏ الز ير ¢ وعميد ۳۹ بن عمساك د الله بن عتية » 
وعطاء 0 وطاووس 6 ومجاهد 4 > وعلقمة بن قيس 4 ۽ وقدس د نأف حازم » » والشه‌ی 
راهم ؛ وأو إدر س ۹ ولد «ن أهل الشام ء ون لافخصون من هذه 
|( 1 قد رووا Ji‏ کی رم ألى هر برة ¢ واحتجوا وه ¢ واستمنوا رواد » 
وأو عرفوأ مه ما ادع ی العارض ماحدثوا ادن عن ٠١‏ کدی الحدثين .اتی 
ار 2 المعارض واستغفره ما ادعیت عل‌صاحب رسول اه صل ا عليه وسل 
آلءروف حلاف مارميته 4 . ولو کان اک ساطان صارم شصب لاب رسول 


۱۳6 
اله صلی اله عليه وس لأوجع بط اک وظهرك » وأثر ىشەرك و بشرك حتیلاتود 
لسب أصحاب رسول الله اه عليه وسل » ولا برميهم بالكذب عن غير لبت 
وحدثنا أبو ال صبغ عبدالمز يز بن يحبى الموالى عنممد بن سلمة عن محمد بن 
اسحدوعن مد بنابراهيم بنالحارث عن مالك بن ألى عاص عن‌طلحة بنعبيدالله 
قال « والله ما أشك أن أبا هر برة مم من‌رسول الله ر مالم نسمع. کنا حن قوم 
لنا غناء و بيوتات . وکنا ما نی رسول الله می طرفى النهار . وكان مسكينا لا 
أهل له ولامال؛ إنما بده مع رسول الله اط »> بأ کل ممه حي ثكان فوالله مانشك 
أنه عم من رسو لاله مالم لمع > ولا جد أحداً فيه خير يقول على رسو لاله 
جلي مالم يقل > 
حدثنا أحهد بن ونس عنعاصم بن جمد الممری عن أبيه عن ابن‌عمر رضىاللّه 
عتهما أنه كان إذا مهم حديث ألىهر برة قال والله إنا لنعرف مايقول ابو هر رة 
ولكنا يجين ومجترىء » 
حدثنا مسدد عن‌هشیم عن يعلى بنعطاء ع نالو ليد بنعبد الردن عن ابن عر 
تشن بأل ی هر برة رضی ال غنه وهو حدث فقال ه ۾ يكن يشغلنى عن رسول ۳۹ 
بع غرس الرّدی » ولا صفق بالأسواق . !۱۶ كنت أطلب من‌رسول الله صلى 
لله عليه وسل أ كلة يطعمنيها أوكلة يعلمنيها » فقال ابن عر «صدقت يا أبا هر رة 
كنت ألزءنا رسول‌اله ملي » وأعامنا بحديئه » ۱ 
حدثنا موی بن امعاعيل عن اماعیل بنجمفراارک عن عرو بنأفى عرو 
عن سعيدالمقبرى ع نألى هر رة قال:قات «ياسولالله » م نأسعد الاس بشذاعتك م 
قال رسول الله متا لدنت با هر بر أن لايسأانى عن هذا الحديث أحد أولى 
منك » لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعدالناس بشفاعتي بومالقيامة من قال 
لا إله إلا الله خالصاً م‌قابه » 


س و۱۳ 
أفلا برافب‌امیژ ر به . فيكف انه ولايقذف رجلا من أحفظ أصحابسول 
الله ونه » فيرميه بالکذب »رن غير ثبت ولاصحة ۶ وكيف يصح عند هذا 
المعارض كيه : وقد كته طلدة بنعميداللّه » وعبداش بن‌عر . لو عض هذا 
الرجل على حجر » أو على جهرة حتی برق لسانه» كان خير له مما تأول على صاحب 
رسو الله ب 


المب مهم ماو 2 0 اف سے اہ 


وادعى المعارض أيضاً أنه سعم أبا الصلت يذكر أنه كان لمعاو ية بن ألى سفیان 
بيت (سمی بيت الجحكة . فكلا وجد حدینا القاه فيه ثم رو يتلعد 
فده اا لانعر فها ولامجدها فی‌الروایات. ذلاندرى عمنرواها أبو الصلت 
ين به عن 2۰ . فقد كان معاو ية معروفا بَلة الرواية عن‌رسول الله و .ولو 
شء ل كثر إلا أنهكانيتق ذلك » و يتقدم إلىالناس نام عن الا كثار عی‌رسول الله 
صلى انه عليه وسل ۽ حتی إن كان لقول « اتقوا الروايات عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل الا ما ان یذ کرمنها فزمن عر ۽ فان عمر كان تخو فا[ ناس فى الله تعالى > 
حدثناه ابن آی صاط عنمعاوية بن صا و وساقه پاسناده 
وهذا طمن كثير منالمعارض أنه كانجمع احاديث الناسعنغير ثبت فیجعاها 
عن‌رسول ان ص ال عليه وس . ول واستحل‌معاه ية هذا المذهب لافتعاباءنقل 
هه حلي رفوك الله 00 عليه و 7 . کان قل منه‌لا عوف لصحبته 
رسول ال صلىالله عليه وسل . و يكن نحل قولغيره منعوام الناس 
و بدلا قلة رواية معاو بة عن النبی صلى الله عليه وسم - وکا كاتبه - على 
تكدس ماره بت عن | ف الصلت . فان كنت صادقا فا کشفعن إسناده . 
فازك لا تسنده إلى ثقة 


- ۳۹ 


المت عن عم الاء ی عر و بن العاص 


وكذلك ادعیت على عبدالله بن عرو بن العاص » وكان من أ كثر أصماب النبی‌صلی 

الله عليه دس رواية عنه » معروفا ذلك . فرعتأ نه ماب يوماليرموك زاملتين 
من كرتب آهل الکتاب . وكان يرو یما لاناس عنالنى صلى الله عليه وس . وكان 
يقال له : لا حدثنا عن الزاملتين ۰ 

و مك 1 مها المارض . إن كان عبد الله بن مرو أصاب زاملتين من حديث 
أهل ال 9 بوم اليرموك . فقد كان مع ذلك أميتاً عند الامة على حدیث النى 
صلى الله عليه وس أن لايجمل ما وجد ف الزاملتين عن‌رسول الله صلی اه عليه 
وسل . ولكن کان حك عن الزاملتين ماوجد فيهما. وعن النىصلى الله عليه وس 

ماقم منه» لا يحيل ذاك عل‌هذا ب ولاهذا على ذاك . کا تأولت عليه بجبلك. وال 
سائلات عه 

فاقصر آیهااارجل عن طمنك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
الروايات فام لوكانوا عند الآمة فى موضم ار حکا ادعيت ‏ وليسوا كذلك ‏ 
ما كانت لاك حجة على الف سوام من المهاجر بن والأنصار من لاجد سبیلا إلى 
الطمن عليم-م . وقد رورا من ذلك مابغفيظك . وقد اجتمءت ال کلمة من حم 

الذقهاء ان‌شهادات العدول إذا شهد معهممن ليس (مدللا اسقط . ولا ململ ااسوء 
لاصحاب رسولالله صلی‌اه عليه وسل . وکلم بحمدالله عدول » يؤمنونءلىعهد 
رسو ل الله صلى الاه عليه وسل . وامجروح من‌جرحهم . ولا يزيف مائة الف حديث 
مشهورة حفوظة مأثورة عن الثقات إذا وجدفيها مائة حديثتكرة . ولا جرح ألف 
رجل من أهل الاتقان وا لمظ فىالرواية آن‌وجدفرم عشرون رجلا ينسمون إلى الغذلة 


- 
والنسيان . وقلة الاثقان . فار بح العناء فما ليس لك فيه شفاء . وکا لابتبهرج مائة 
فم محروحان ۳ ولكن زيف الرانمه و براج المنقدة 
3 ۱ ۳ ۰ ۳ 
شا تصنع بهذه العيايات وال غاوطات التى لا جدی علاك شيئا . فانه لايترك 
طلب الم والأنار بخرافاتك هذه . ولو كان المذهب فيه ماتأو ات رم طلب العلل 
على أهله . ول‌کان‌یدل قول رسول الله صلىالله عليه وس «طلب الم فر بضة على 
کلم » ان ت رکه فر يضة ع ىكل مسا » و یبل‌فوله « نضع اللاگکة اجنحنها 
لطالب الم رضاً »ا يطلب > انها تضعها سخطا يما بطلب . و يدلقوله « يستغفر 
لطالب ال ,کل ثىء<تّىالاوت فالماء» إا تاه وندعو عايه؛ فيذقاب فىدعواك 
مماییالق ای‌الباطل » وال‌روف إلى المنكر . وقد علدت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل 1 هن بطلاب العم عمايات | كات ال کلام وأهل المقايس 8 ولكن 
عنى به ما يؤر عنه 
۲ لاس قد ادعیت أن الزنادقة قد وضعوا اثنى عشر الف حددث دلسوها على 
الحدثين ۶ فدونك أبها الناقد المصیر الفارس‌النحر ير . فأوجدنا منها اثی‌عشرحدیتا 
فان ل تقدر علبها فلم تمتحنالءل والدن فى أعبن الجهال مخرافانك هذه . لان هذا 
الحديث ۱ هو دن الله نف الثران : وأصلكل فقه . من طون فيه فا نما يطعن فى 
دنا ۳ ۱ لسمم قول رسول الاه صلی الله و سل أنه جءلحديثه أصل التق هکله 
فقال « نضم الله عبد م مقالتی فوعاها »فرب حامل فّه إلىمن هو افته منه . ورب 
حامل‌فقه غير فقیه» لجل رسول الله صلى الله علية وسل أصل‌الفقه كله مد القراتی 
حديثه الذى تدفمه أنت و ا.امك الر ی 
حدثنا جمد بن يونس حدثنا زائدة عن هشام بن‌حسان عن ابرن_سیرن قال 


« إن هذا الد دين فانظروا عن تأخذونه : 
۶ 4 سس رد 9 ۴ 


-۱۳۸- 

فاظنك آیها المارض إذا لقیت ان وقد طعنت ف‌دینه ثم لم تقنم جرح أصحاب 
رسول الله ص الله عليه وسل فى الرهايات..."' 

حتى تعرضت للتابعين فلت : الا ران ابن عمرقال لغلامه «انظر ألاتكذب 
عل" کا کذب عكرمة علىابن عباس » توم منحواليك من ابهال أنه إذا قبل هذا 
فىمثل عكرمة ۽ فةد بطلت الروايا تكابا ۽ و يظن برواتها كلهم ماظن أبن عر بعكرمة 

فيقال لهذا المعارض : إن كان ابن عر .كجوز الوم على عكرمة فى دعواك . فك 
راحة فى رواءة غيره عنابن عباس وغيره ؛ من يغيظك من لاجد السبيل إلى الطءن 
علهم . مثل سعيد بنجبير » وعطا» وطاوس ء ويجاهد ۽ وعبيد الله بن عبدالله ۽ 
وجابر نز يد » ونظرائهم . والعجبمنك إذ تطعن فى رواية عن أبن عباس » فا 
يبطل دءواك » وحنج باقامة دعواك بروا:2 بش المر سى عن شهاب اللولالى عن 
عم إن ای نم الذين لاتدری منم . وعن‌الکلی ع نألى صا عن أبن عباس » 
وما أشبهه من الاسانيد التى أجمع أهل الع على تركها 

أفكلماوافق من ذلك رأيك و إن كان ضعيفاً صار عندك فى حد القبول ۶ وما 
خالف رأبك منها صار متروكا عندك » و إن كانت عند الفقهاء فىحد القبول ۶ هذا 
ظ عظم و جوز جس ۱ 

وادعیت أيضا فى دفع آ نار رسولالله صلى الله عليك وسل که یسبتاك إلى 
مثلها عافل من الامة » ولاجاهل . فزعت أنه لانقوم الحجة من الا نار الصحيحة الى 
تروی عن رسول الله صلی الله عليه وسل إلا كل حديث و حلف رجل بطلاق امات 
أنه كذب | تطلق ام أنه . ثم قلت : 

ولوحاف رجل بهذه على حديث ارسول الله صلى الله عليه وسل محیح عنه أنه 
كذب ماطلقت أصراته 

. فيقال لهذا المءارض الناقض على نفسه : قد أ بطلت بدعواك هذه جميع لآنار 
رم کذا ی الاصل 


-۱۳4- 
التی تروی عن النی صل اه عليه وس » ما احتججت مها لضلالك وما ۸ حتج» 
ول وكنت من بلتفت إلى أو يله » لقد سفنت للذاسسنة » وحددت لم فىالأخبار 
حا لم يستفيدوا مثلها من أحد من العالمين قبلاك . وأوجب تع ىكل مختار من 
ا فى دعواك أن ار سا 2 شتا باليين بطلاق اع أته » فيحلف 
أن هذا الف صدق أو کذب ألبتة . فانكان شيئا طلقت به اءرأته استمله 
ون | تطلق تركه . 
ويلك إن العلماء ۸ زالوا يختارون هذه الاثار و اتمم لوم وم لوك أنه 
لامجوز لا حد مم أن عاف عل صما أن النى صلى الله عليه وسل وله أليتة . 
وعلى أضعفها أن الذى صلى الله عليه ول قله ألبتة . ولكنهم کنو لا يألون 
المد فى اختيار الاحنظ ما .والأمئل فالأمئل من رواتها فى أنفسهم . ورون 
أن العان التى ازمهم فيها بطلاق نسائهم مرفوعة عنهم ؛ حتى ابتدعنها أنت » 
من غير أن يسبقك الها مسل أو کافر . فنی دعواك يجب على التضاة والحكام 
أن لاحکوا بشهادة المدول سم إلا بشىء »كن القاضىأن حاف عليه بطلاق 
ان آن‌الشاهد به قد صدق . أو أنه إن حاف علیها بطلاق امرأته آنبا کنب 
1 تطلق امرأته . 
وحك من سك الى هذا التأو بل مر أمة عد م فى اتباع الروايات 
واختيار ماجب منها ۴ إا يجب على القاضى أن باحص عن الشهود ويحتاط . من 
عدل عنده مسر م f>‏ بشپادته ۽ و ان کان كاذبا فى شهادته فی عل ۳۹ مد 
مالم يطلم القاضى منه على ذلك . وترد شهادة الجروح و إن كان صادقا فی‌شهادته فى 
عل ان بعد » مالم يطلع القاضی‌عل عراف وک امسا ستول هته الأثار 
وقبوطا من رواتها .لاما تأولت فيها من هذه السخر یه بنفسك والضحك 


وادي الممارض أ من الاحاد ررك الق تروى عن هون ا ادق 


۱ حو فقت 
منكرة مستنشمة جدا ءلامجوز إخراجها . فألف مها أحاديث بعضها موضوعة 
وما مرو بة بروی وتوقف لا يقدم على تفسيرها » بوم من حواليه من الأغمار 
أن انا وعول اث علي عدا ماروى منها ما يغيظ الپمية فى الرؤ بة والتزول » 
والصفات التی رواها العلماء المتقنون . ورووها حقا عسبيلها سبيل هذه المنكرات 
اتی لابجوز اخراجها ولا الاعناد علیما . لم أقبل عليها بعد ما أقر نا منكرات 

مستشنعات يفسرها » و يطلب ها مخارج تدعو إلىصواب التأويل ق دعواه . 
ولگ أنه المارضن . وما مدعوله ال تسیر اعا اك اا اة 
لا أصل ها عندك . ولامجوز التحدث بها . فلو دفعنها بعللها وشنعها عندله كان 
أولى بك من أن تستذكرها وتكنب بها . ثم تفسرها ثانية کالثبت ها علروجوه 
قفا من امحال والضلال الذى لم قك ال مثله آحد من المالن . 

فادعیت أن من تات النکرات ماروی أب أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عبد الله بن عمر قال « خلقَاللّه الملائكة مننور الذراعين والصدر - قلت: 
وقال بعضهم من شمر الذراعين والصدر » 

فيقال هذا المعارض : إذا كان هذا الحديث عندك من المنكرات التى تترك 
من أجله كل الروايات فل فسسرته > كأنك تثبته ٩‏ فقلت تأويله عندنا محتمل على 
ما يقال فى أسعاء النجوم الذى يسمى منها الذراع والجيهة . 

وحك أيها المعارض استنکرت الحديث وتفسيرك أنكر منه . أخلقاللَه اللائكة 
من نور النجوم وشعورها التى تسمی الذراع والجبهة » أم للنجوم شعور فیخلق منها 
الملائكة ۶ لقد أغر بت بهذا التفسیرعی‌جیم المنسرين » وأندرت و کدت‌تقلب 
العر بية ظرها لبطنها إنجازت عندكهذهالمستحيلات : إنالله خا ا ملائ كة من 


مور النجوم التی‌نسمي ذراعا 
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5 احتججت فى رد آ ثار ردول الاه َو », كراهية طلبهاءوالاشتغالجمعهاء 
بحكاية حكيتها عن سفيان الثورى أنه قال « لیس‌هذا الحديث من‌عدد الموت » 
و بقولشعبة «إن هذا الحديث يصدك عن ذكر الله وعن‌السلاة ؛ فب ل أن منهون» 
و بقول‌این المبارك « الاہم اغفر لی‌رحلتی فى الحديث » 

فتومت ان قوم هذا طمن فى الأثار » وكراهية منهم مها واستعالها . وقد 
أخطأت الطريق وغلطت ف التأويل » لا نه ليس تأو بل هذه الحسكايات أنهم 
لایمدون هذه الاثار مرن أصول الدین » وب روا طليها أفضل الأاعال ۽ ولكن 
خافوا أن قد خالط ذات بعض الرياء والمجب أو الاستطلة بهعی‌من‌دونهم فيه » 
أو انبم إذا جموها وكتبوها ل يقوموا العمل بها . كلذى يجب عليهم » و يصير 
س ل قامعا اور ف حكيت با نشیم لابالمل والاحادث . کا تفعله أنت 
وأصحايك . ولو کانت هذه الروایات عندهم من سیء الأعمال_كا ادعيت عليهم 
ماصنفوها ونقلوها إلى الا نام ۽ ولا دعوم الى استءالها والأخذ بهاء فيش ركومى 
1 ماوقعوا فيه . ومن‌بظن ذلك بهم إلا جاهل مثلك ؛ بعد الذى رووا عن النى 
آنه قال « عدوا 12 ى ولاحرج » وقال « نضر الله عبدأ مع مقالی‌فوعاها 
و بلنها غيره » وفوله « ليبلغ الشاهد من الغائب »وقوله « سل ام ف لف عل 
کل مسل » وقوله « ماسلك رجل طر بقاییتنی فيها عاما إلاسهل الله له #اطر با 
الى الجنة » وقوله « إن E‏ اا لطالب ال رضا ا يطلب » 
وهی هذه الاثار وهی اصول‌الدین ۱ وفروعه بعد القرآن . من مع شیثا من هذه 
الاحاديث الى حض النی رست على طلا و ابلاغها وأدائها إلى من ل يسمعها 
عل يقينا أن ما حكيت عر سفيان الثورى وشمية وابن المبارك على خلاف 
ماتأولته : 

وصك إنما قالالقوم هذا خوط على أننسهم أن يكونوا قد أونوا منه اسکنیر قل ۱ 
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يوفقوا لانباعه ا يجب » ول ينخلقوا بأخلاق اللمء الصالحين قبلهم من السكيدة 
والوقار والورع والعنادة ؛ و ادوا بأحسن ادابم 7 
فقد ممت بحبی بن يحبى یقول :قال ابن المبارك « طلبنا الع فأصبنا منه‌شیگاه 
فطلبنا الادب فاذا أهله قد مانوا » وکا قال اش د زينالملم حل أهلة » وکا قال 
ابن سیرن « ذهب الم وبق منه غبرات فى أوعيةسوداء » و کال مخوفهم عل 


آنشهم ۷ حكايات الی حكيا عنهم انهم عسی ان ر بررقوا هذا الادب وما محناج 
اليه لعل دی بخاص لوجهالله » » فتكانذلث»نهم إعظام امم واجلالا له ءلااستخفافا 


به ۽ وتعر بسا لابطاله »ا فملت أنت 

وسمعت الطيالسى أبا الوليد أندسمع | بنعبينة يقول : طلبت‌هذا الم يوم طلبثه 
لغير الله فأعقبنى منه ماترون 

قال بوسعيد : بقول/ أعرف لنفسى نوم طلبته تلك النيةالحالصة فأعقبی‌منه الى 
اشتغلت بتحديث الناس به لا بالعمل به والزهادة فى الدنيا والعبادة 

وقد روی عن الشمی انه قال : وددت ای ۱ أسأل عن‌شی* . أى لما ان الذى 
سثلت عنه صار على حجة . 

وال الشمی أيضاً : إنا لسدا بنقهاء ولکنا رواة الحديث . وكا قالالحسن :هل 
رأيتفقيهاً قط ۴ انما النقیه ازاهد فى الدنيا والراغب فى الآخرة » لابداری‌ولاماری» 
بذشر f>‏ الله »فان قبلتمنه حمد الله »وان ردت حد الله 

اكوب القوم | ele‏ ۱ يكونوا من أهله > وقد کانوا أهزه » وما زادم مخوفيم من 
هذا وما أشببه إلا حا وتعظما فى قلوب المسلمين » ولمم توقيرا وأجلالا واذخافوا ان 
لا يكونوا من صالمى أوعيته 

وروی المبارك بنفضالة عن الحسن قال :مارايت فيا عضى وفما بق مؤمنا ازداد 
احسانا الا ازداد شفقة » ولا مضى منافق ولا : بق ازداد اساءة الا ازداد بالله غرة 
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حدثناه سعدو به عن البارك بن فضالة عن الحسن 
واحتج أيضاً المارض[ذهبه الأول حدیث مستنکر تعجب ال بال منه » وويم 
ان ما روى آهل السنة من الروايات الصحاح المشهورة ما ينقض بها على الجهمية فى 
الرؤبة والمزول »وسائر صفات‌الله: مستنكر مجوول مبجورء مثل هذا الحديث »فزعم 
أنحماد بنسامة روى عن الى الهزم عن الى هربرة قال : قيل يارسول الله »مم ر بنا م 
فقال من‌ماه مور لا من ارض ولا منمماء » خلق خيلا فأجراها فعرقت لخلق نفسه 
من ذلك العرق 
فیقال لهذا المارش : لو کار لاك فهم وعقل لم تكن تذیم ف‌الناس مثل هذا 
الحديث الذى لا اصل له عند العلماء » ول بروه عن ماد إلا کل مقروف فى دینه » 
فيظن بعض من يسمعه منك ان له اصلا وفيضل بهو بضل» وهذا الحديث لایمرف 
له اصل فى کتاب حماد بنسامة »ولا ندرى من أبن وقم الى الممارض ۴ مها بست.کر 
هذا الحديث انه‌محال المی بل هو كفر لاينقاد ولاينقاس » فكيف خأق اللها ميل 
الى عرقت قبل انتكون نفسهفى دعواك 1 
وحك أيها المعارض نا نکفر من يقول كلام الله خساوق . فكيف من قال 
نفسه لوقة ۴ لاجزاك الله خيرا عا تورد على قلوب الجمال ۽ ما لاحاجة .لهم 
اليه . فعمن رو يته عن حماد ومن معمته ۴ فسمه لنا نعرفه . قانا لانعرف إلاأن الله 
تعالى الأول قبل كل شىء . فکیف كان هذا العرق قبله» حتى خلق نقسه منه ۶ 
وهنا الحديث لايحتاج الى تفسيره فان الشاهد منه يدل على أنه باطل . 
ثم لم ترض ما قلت ورو بت مما تستشاعه » حتىادعيت له تفسيراً عن إمامك 
ابن الثلجى أنه قال : تمل تأویل هذا الحديث أن يكون الكفار سألوا البی 
يبع عن الهم نی كانوا يعبدونها من دون الله تعالى . وذلك أن کبراءم 


~E 

وأحبارم ورهباتهم كالآرباب . قال الله تعالى ( انخسنوا أحبارم ورهبائهم ربا 
من دون الله ) 

فيقال لهذا الثلجى الجاهل : و يلاك » خلق الله أولنك الأحبار والرهبان 
الذين اتخذوم أربابا من عرق اليل الى أجراها . وف الحديث أنه خلق من ماء 
لامن أرض ولامن مماء . فبل شك أحد من‌ولد آدم أن الله خلق آدم منالأرض» 
وذريته من نسل ؟ 

وم بعل آیهاالشلجی‌رسول الله لو مم خا الأحبار والرهبان الذين اخذوم 
ار باب من 1 اه ۴ أو ۱ يدر النى آهم من ود آدم + 100 خلقهم 
لله من عرق اليل » ول خلقهم مرت أرض ولاسماء ۶ لقد ضل الثلجی بهذا 
التفسير وضل به من اتبعه . ولو فسر هذا صبی لم يبلغ الحنث مازاد علىهذا جبلا 
واستحالة . هو کقر أضافه هذا الثلجى الى رسول الله رة . 

ويلك عن ندم اد ونستنکره »وأنت لستشنعه ثم تثبته وتفسره ۽ وتلتمس 

له المخارج .کی تصو به . ولثن كان هذا الحديث متکرا فتفسيرك له أنكر . 

واحتج المعارض أيضا فى دفم آثار رسول الله صل الله عليه وسل اقا 
من الءلماء حكاية حکاها عن بشر بن غياث المر يسى ۽ كأنه يحكبها عن عاص 
الشعى . ۱ 

فقال معجبا بسواله : سالت بشربن غياث الر يسى عن التقلید فى ال . 
فتال : حرام محرم لاملماء » <تى يعرف هذا العالم أصله ومعرفته من‌الکتاب والسنة 
والاجماع . و إنما التقليد للجوال الذين لايع مون . 

وافتخر المغارض بسوال بشر عن هذا كأنه سأل عنه اماسن وابنسير ين » 
ولا أنه انما سأل جهميا جاهلا بالكتاب والسنة ء عفالنا للاجماع نا 
فعلیه خطأه و إن أصاب لم بلتفت لاصابته . لانه الأون فى دين الله » الهم فى 
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كتاب الله » الطاعن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل.. وكيف تاق 
الر سى . وقد رو بت عنأنى بوسف أنه م بأخذه وتنكيله فى هذه الضلالات » 
حتى فرمنه الى البصرة . فان یکن ما قاله بشر حقا فبؤسالك ولأأسصابك النين 
قلدتم دینک أبا حنيفة وأبا بوسف ود بن الحسن فى أ كثر ما تفتون مما لاتقعون 
من ١‏ كاز ع کناب ولاسنة . 

غير أنا تقول ۰ إن على العالم باختلاف العلماء أن ينهد ویفحص عن أصل 
المسئلة » حى يعقلها بجده ما أطاق » فاذا أعياه أن يعقلها من الكتاب والسنة 
فرأی: من قبله من علماء الساف غبر له من رای نفسه » کا قال ابر مسعود 
« ألالايقلدن رجل منک دينه رجلا » إن آمن آمن وا نكف كفر » فان كنم لا بد 
فاعلين فبالاموات . فان الى لایژمن عليه الفتنة > 

وتال أبن مسعود أيضا « من عرض له من قضاء فليقض ماف ىكتاب الله » 
فان م بهد فى كتاب لله فو فسنة رسول الله صلىاللّه عليه وس » فان لم جد فىسنة 
رسول اله صلى اله عليه وسل فبا قضى به الصالمون قبله » 

لأباحابن مسعود التقليد للأموات » وقضاء الصالین على التحرى والاحتباط 

فن هذا المر سى الضال الذى يحظره ع الآمة 8 ومرء_هو حتی يستحل بقوله 
شىء أو يحرم ۶ 

وقال شرم وأبن سبر ین : لن نضل ماعسکنا لائر . . وقال ابراهيم «ما الآمر 
إلا الامر الأول . لو بلغنا امهم لم يلوا إلا الظفر ماجاوزناه . كنى إزراء على قوم 
أن خالف أعمالم > 

والاقتداء بالأثار تقلید. . فان‌کان لا مجوز فی‌دعوی‌الر پىی آن‌شتدی ا 
قبله من الفقهاء ا الاتباع الذى قال الله ( والذين اتبعوم پاحسان ) وما 

م٠‏ ععان. 


ام 
صنم بار الصحابة والتابمين بعدم »بعد أن لایسم الرجلاستمال شىء منب الا 
ما استنبطه بعقله فى خلاف الآثر. إذا بطلت الآثارء وذهبت الاخبار» وحرم 
طلب العم عل أهله »ولزم الناس المعقول ۽ من كفر المر يسى وأصحابة ۽ والستحیلات 

مرت تفاسيرم . فقد عرضنا كلامهم عی‌الکتاب والسنة . فأخطأوا فى أكثرها 
الکتاب » و لصيبوأ السئة 

فقد حدثنا عبدالله بنصا المصرى عن طقل بن‌زیاد عن الاوزاعی قال «وما 
رأى اعرىء فى اس بلغه فيه عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلهالا اتباعه » ولو م يكن 
فيه عن رسول الله صلىالله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بده كانوا وی فيه 
بالحقمنا . لآناللّ أ ان علىمن إعدعباتباعهم ایام . فقال (والذين اتبعوهمباحسان) 
وقلم انم : لابل نعرضها عللرأينا فى اكاب . فما وافقه منپا صدقناه وما خالنه 
ترکناه . وتلك غاية كل " حدث فى الاسلام : رد ماخالف رأبه من‌السنة 

وقال أب و سامة بن عبداارهن للحسن البصری « لاتفت الناس برأيك » فقال 
الحسن « رأينا م 0 من‌رأیهم لاشم « 

وف تسأل اننا المارش بشر عن ن التقليد . وهو لايقلد دينه قائل القران 
ومئزله »ولا الرسول الذی‌جاء به حتیعارضهما نی‌صفات الله وکلامه ۶ تخلاف‌ماعنیا 
وفسر علیها برآیهبخلاف ما أرادا 

وأجب منذلك قولك : سألت بشرا الر بى عن قول الله ( اما 4 لشیء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) فقال بشر :کر نه کا شاء بغیر د 

أو ماوجدت أيها المارض فیمن رأيت من‌الشایخ شيا آرشد من بشر وأ 
بتأويلهذه الآبة من بشرالذی كفر برب قالقولا لشیء قط كن فكان . وهذا 
المشهور من‌مذهبه العروف فىكل مصر : أن ان | م بتكم بكلمة قط . ولا يتكلم بها 
قط »ف ؤالك بشراً عن هذه الابة ية من بين المشاعد ليل منك علىالظنة والريبة القدعة 
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وأنك ل تسأله عنذلك إلا عنضمير متقدم . أذلا سألت عنه من أدركت مرس 
المشايخ مثل ألىعبيد وأی نعم » ونظرامم من أهل الدن والنضل وا لمعرفة بالسئة 
نم ادعيت أن بشراً قال : معناه أن یکو نه حتی‌یکون . أى من غير قول يقول له 
کی ولكن كونه على ما أراد 

ثم فسرت قول بشر هذا » فزعمت أنه عنى بذلك آن‌الاشیاه لیستخاوقة من 
دكن» ولسکن الل كونها على ما أراد منغير كيفية . وللسکلام وجوه ببزعملك 

فيقال هذا المعارض : قد افتر يما عل الله جیماً فا تأولما من ذلك . وجح دتما 
قولالله ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقولله ا ن) إذ ادعیعا أنالآشياء 
لانكون بقوله « كن » ولكن يكونها بارادته من غير قولمنه دكن »وهذا هو الجحود 
.ا أنزلالله . لآن الله جع فيه القول والارادة . فقال (إذاأردناء) فسبقت‌الارادة 
قول « کن» ثم قال «کی» فسكانبقوله و إرادته جميماً : فكيفية هذا کا تالأصدق 
الصادقين « انه إذا قاللشىءكن كان » لا ما تأوله أ كذب الكذابين . وليست 
هذه ا مسأل مما يحتاج الناس فما إلىتأو بل » ولاهى من العو لص الذى يجببلهاالعوام 
فكيف اللخاص من‌العلماء ۶ وليس هذا ما بشكل على رجل رزق شيئاً من المقل 
والمعرفة حت يسأل عنه مث لالمر سى الذى لايعرفر به . فكيف يعرف قوله ۶ 

و ما امتنع المر يسى وأصحابه من أنيقروا بهذا : أنهم قالوا متى أقررنا ان الله 
قال لشىء كن كلاما منه . ازمنا آن‌نقر بالقران‌والتوراة والاصجيل أنه نفس كلامه . 
فانتئموا تن أجل ذلك . لآنالله ف‌دعوام لم یتک بشیء ولا ینک » والدلي لعل 
هذا المارض بسؤال بشر عنهذه الآبة قدعا فی‌شبابه وقد عرف مذهب بشرأنه 
قد اصطر هذا الرأى فى أول دهره » ولیس برأى استحدثه حديئثاً 

وروی أوذرء نالنى ص اه عليه و أنه قال « قال ان : : آندهی كلام « 
وعذا یکلام » وغضبی کلام» ]ماقولی لشیء اذا أردته أن أقول له :كن فیکون > 
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وأدغى المعارض أيضاً مثله ‌قول الله میسین‌سع ( روح الله وكلته ) فقال : 
شول اهلا رأة نی ( كلته) ای بكامته » وانسئاوا عن احرج مه هدروأ 
عليه > وتلولوا عل ال رهم 

فيقال هذا العارض :وتا اج فى هذا الى تفسير وحرج «قدعقل تنسيره عامة 

من آمن بان : أنه ادا اراد شین ان يقول له ( كن فیکون) وشیء لا بقول له كن 
لایکون » اذا قال ( كن)كان » فهذا احرج من انه كان بإرادته و بكلمته » لا انه 
نفس الكلمة الى خرجت منه » ولكن بالكلمة كان » فالكلمةمن اله ( كن) غير 
خاوفة » والكائن بها مخلوق 
وقول أشّفى عيسى ( روسالله وكلته ) فبین‌الکلمة والروح فرقف المعنى » ان 
الروح الذى نفخفيه روح ماوق امتزج بخلقه » والکامتمن ايله غير خاوقة زج بعيسى 
ولكن كان بها موان‌کره ۽ لانها منالله ام ۽ فعیی‌هذا التأو بل قلنا ءلا على ماادعيث 
. عاينا منالكذب والاباطیل 
ثم عاد المعارض ایضا الى| تكار ماعنى الله بقوله ( وجاء ربك واللاک صلا صف ) 
فادعی أن الجىء والانتقال من مكان الى مكان صفة الخاوق » وان بأىفى ظلل من 
النهام على أضار (امره ) کا قال ( واسأل القر ية الى كنا فيها والعير الی‌اقبلنا فیها ) 
بريد اهل‌القر ية » وأهل العير بباضمار (اهل) فكذلك قوله ( هل ينظرونالا أن أيهم 
انی ظلل من الغا ا » وكذلك ( وجاء ربك واللك صفا منا) بر بد 
ان الملائكة وهی‌الصفوف‌دو نه جاءون ا ءففسروها: ا الل ك صفاً اوك 
فيهم مدب 32 > قال فىسورةالنحل( الا انتأتيهم الاک ) وقال فی‌سورة الانعام 
( أو يأنى اص ربك ) فبين الامرههنا وأضمره فى سورة ال نمام 

فیقال لهذا المعارض المنترىع لاله :قد فسرت هذه الا بة على خلافماعنى الله 

وفسرهارسوله وعل‌خلاف‌مافسرها أصحابه . قد رو ینا تفسيرها عنهم فى صدر هذا 
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الكتاب بأسانیدها المعروفة الشپورة ۽ على خلاف مافسرت وادعيت عن هؤلاء‎ 
المفسرين يفن «فسروك هؤلاء الذينتحكى عنهم أنهم قالوا فيها كذا » وقالآخرون‎ 
۱ فپا كذا‎ 
من هؤلاء الأولون والاخرون؟ كشن عن رءوسسهم ویم ۳۹ » نانك‎ 

لاتكشف إلا عن زنديق أو جبمى » لايؤمن باه ولا باليوم الآخرء ولاک لك 
بتفسير هؤلاء الممنمنين على تنسير هؤلاءالمسكشوفين الذرينسمينام لثمن أصماب 
رسولالله صلى الله عليه وسل والتابمين » وه أصماب تن روفن من اضعا 
النى صلىالله عليه وسم والتابمين عندالآمة » مثلابن عباسوابن عر وزيد بن 
ثابت وای بن کب » ونظرائهم » ومن التأبعين مثل سعيد بن جبير » وبحاهد 
واأ‌صال الحذنى والسدی وقتادة وغيرهم 

فمن أيهم تحكى هذه التفایر الى تردسها على رب المالین ؟ فا نالا وجدنام 
مخالنين لا ادعيت فى کتابه أتيندك بها عنم فى صدر هذا الکتاب ؛ منصوصة 
مفسرة » امن تروى هذه الضلالات والی من آسندها ! فصرح pe‏ 6 صرحت 
ببشر الر یسی وابن الثلجى 

وما ئراك صرحت ببشر والثلجى » وكنيت عن هؤلاء الفسرین الا وم 
أسوأ منزلة عند أهل الاسلام وأشد ظنة فى الدينمنها . لولا ذلك لکشفت غم 
و کشفت عن بشر وقد.فسرنا لاك امم |تبان‌انه وه والملاك صفاً صفا فى 
مهد الكتان فلا تعيده هبنا فيطول به الکتاب 

وأما ماادعیت من انتقال الله من مكان الىمكان أن ذلك ص فةالحلوقين ٠‏ # نا 
لانكيفييئه واتيانه | کثر مما وصف الناطق م نكتابه »م ماوصف رسوله وی 

وقد روى عن أبن عاس فى تفسيرها : أن السماء تشقق محجثه يوم القيامة » 
وتنزل ملاشکه السموات» فیقول الناس : فیک ر بنا ۴ فبقولين لا » وهو آنت + 


56٠ 5 ۱‏ 
نی بآ الله فى أهل السماء السابعة وم أكثر ممندوتهم . وقد ذکرنا هذا الحديث 
باستاده فى _در هذا الکتاب » وهو مكذب لدعواك انه إتيان الملائكة بأمره» 

۰ دون ميه » لكنه فم مدبر بزمك 
ويلك لو كانت الاک هی‌التی تأفى وجىء بزعملكدونه » ماقالت اللاك 
م ۱ بأتر بنا وهو ار أت » واللاکه 1 | تية ازلة ۽ حین‌شولون ذلك 
رأ نم دعوا أن الله فى كل مکان من الأرض والسیا ۰ ۽ أو ب ن قبل السماء 
۳ علىالعرش فوق الماءة فكيف صار بعد ف السماء والارض‌فی‌دعوا 1 وی 
دعوانا استوی إلىالسماء دون الأرض . فکا قدر على ذلك فهو القادر على أن يجىء 
و اى مل ا 
أرأيت إن فسرت قوله ( يأتمهمالله فى ظلل من الفام) فزعت أن الله أضمر فى 
ذلك «أصه» کا أضمر فى القر ية والعير أهلها » أوليس قد ادعيت ألا ار 
ق‌صدر كتابك أنه لوصف بالضمير » فان الضمير مننىعن الله » ومن وصف الله 
شىء هو غنه فئق فهو الكافر عندك . فكيف نفيت غنه هذا الضمير هناك 
وائیه لههها؟ أو 2 فش على نفسك ما خوفت على غيرك من الكفر ۶ ولكنك 
ندعی الثىء فتذساه حتی تدعى لعد خلافه » فیأخ.ذ حلقك, غيز آنی أظنك 
تكلم تبها تكامت به بالإراف» وأنت آمن من اواب 
وادعيت أيضاً أن الزنادقة قد وضعوا ائنی‌عشرالفا من الحديث ۽ روجوها على 
رواة الحديث » وأهل الغئلة مهم 
فيقال لك أيها المعارض : ما أقل بصرك بأهل الحديث وجهایذته لو قدوضءت 
الزنادقة أثنى عشر الف حدیث ما را اج لم عل أهل البصر بالحديثم نما حديث 
واحد » ولاتقديمكلة » ولاتآخیرها . ولاتبدیل اناد مکان إسناة . ولو قد نوا 
علیپم فى حديث واحد لاستبان لك عندم » وردوء فى نحورم" ۱ 


- ٩۵۱ 


وباك هؤلاء شتقدون على العاماء الشهور بن هدم رجل ٠‏ هن تأخيره » وفدم 
كلة من تأخیرها . و حصون علمهم آغالیماهم ومدلسامم . أفيجوز لازنادقة عام 
تدليس ۶ إذ همقل له مثل زعمائك هؤلاء ضراب اثر سى ونظرامم » » إذ م 
دلسوا عليه عن ابنعياس « ان اله لايدرك بثىء من ا وأس » فان كان شی» 
من وضع الزنادقة فهو هذا . فانفيه تعطیل ذى الال والا کرام ام. لأنشيئاً لابدرك 
بشىء منالحواس فبولاثىء .وهذا مذهبالزنادقة . فقد روجوه .وهذا تكذيب 
لکتاب اه . قالات ( ( وک الله موسى تسکاما) خبر آن‌موسی أدرك منهالكلام 
وهو م نأعظم اواس . وأخبر أن أولياءه بدرک نه بالحواس بالنظر اليه هوق 
( وجوه ومئذ ناضرة إلىر بها ناظرة ) وال :ظر أحد ۸۱ واس وقال ( لايكامهم الله 
ولا ينظر الم ) و وقال رسول الله یر للمؤمنين دنک من أحد الاسیکلمه ر به 
وم القيامة » رواه عدى بن حاتم عنه» فبل من <واس ابن م ن‌الکلام واظر ! 
فإزلك قلنا : إن هذا من حواليك من الجبال . وما إخالك إلا وستعلم أنه لاگجوز 
للزنادقة على هل الم مدب تدلیس» غيرأنك تريد أنمجناللم وادله » وتزری 
مهم م نأعين من‌حواليك منالسفهاء » عثلهذه ال کایات كما رتاب فیپا جاهل 
فيراك صادقا فىدعواك . فدونك . ها المارض فا وجدنا عشرة : أحاديث دلسوها 
عل أغل الل يما وجدنا ۱-۸ دلسوا على إمامك المر ی ا 92 أنت فداس 
عام منها عشرة بح ترام كيف بردوما فى رلك 
ركف داس الزنادقة على أهل الحديث اثنىعشرالفا » ولميباغ ماروى عن‌رسول 
الله مق وأصحابه اثنىءشر ألف حديث » بغير تكرار ان‌شاء اله ؟ لا رواياتهم 
ی نت ا فى دعواك ۱ 
ورو بت أمها المعارض عنجر ير بنعمان عن‌شبیب أ روح ع نأفىهر برة ان 
التي لي ال د الاعان عان» والحسكة عانية » وأجد نتسر یک منقبل|ليمن» 


۱ 689و 
فقلت کالنکر هذا :تعالى الله عا نحلهالمبطلون : بأنذلك نفسبخرج من جوف 
فمن "مەت أيباالمءارض أنهذا نفس بخرج منجوفالله تعالى ۴ وهذا حدريث 
معروف معقول الهنی جهات معناه » فصرفته إلى غيره ما لم ر احدا نقوله » أو 
يذهب اليه . !نما فسره العلماء على الروح الذی يأتى بها الرح مننحو الهن » لآن 
مهب ال والروح من هناك عندم . فأما أنيقول احد هو نفس خرج من جوف 
الرحمن »فا معنا أحداً بقوله قبلاك » وأدتى ماعليك فيه الکذب أن تربى به قوما 
مشتماً عليهم ثم لاتقدر أن تثبته علیهم . وهذا كقولالنى ر « الأعانعان 
والحبكةعانية » أىانه جاء من قبل مكة 00 
وادعی المعارض سا 0 0 حدث عن حرملة بن همران عر: ن أبى ولس 
ویو عن البی مَك « أنه قرأ ( ميم بصيرا ) فوضع إبهامه على آذنه 
اتی بلیها علىعيذ.ه » وقد 0 هذا من‌رواية القری رف ه کا روی المعارض 
غير أنه ادعى أن (م ضکنبة المديت ثبتوا له بصراً بعبن كبن وما سیم 
جارحة ممكية . 
فيةال هذا المارض: أمادعواك علبهم إنهم ثبتوا له معا و بصراً فقد صدقت . 
وأما دعواك علمم إن هکین وکمم فانه کنب . ادعیته عليهم ۽ لانه لیس 
کل شىء » ولا كصفاته صفة . ۱ 
وأما دعواك إنهم يقولون جارحة مركية . فهذا کنر لابقولهأحد من المضلين . 
ولكنا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تکییف »کا أثدته انفسه فما املع 
كتابه » وأثدته له الرسول . وهذا الذى تحكرره مرة بعد عة جارحةوعضو ۽ 
وناأشيىء حشو وخرافات . ولشنیم لايقوله أحد م نالعاللين . وقد رو ينا روايات 


السنع والبصر والهين فى صدر هذا الکتاب نأسانیدها وألفاظها عن رسول الله 


- ۱۵۳ 


مكلا . فنقول کا قال » ونعتى.ها کا عنى » والتکییف عنا مرفوع » وذ کر الجوارح 
والاعضاء تكلف تکلف يك ورك . 
وادعى المعارض أن عبد الرحمن بن مهدی روى عن معاوية بن صالم عن 
العلاء بن الحارث عن زید بن أرطاة عنجبير بن نفیر قال: قالرسول الله ر 
۳ 4 لن تتقر وا الى ای بمیء أفضل ما حرج منه » ی القران : 
فادعى المارض أن الثلجى قال فى هذا من کتاب ب لم عه من الثلجى . قال: 
ذهبت الشمة فى هذا إلى مايعقلون من الکلام من الجوف : فناقضوأ إذ وا 
أنه الصمد . والصمد الذی لاجوف له . فاحتمل أنه خرج منه أى ألى من عنده 
من غير خروج منه كا بقال : خرج لنا من فلان كذا وکذا من امير » وخرج 
العطاء من قبل . لاأنه خرج من جوفه . 
فيقال لهذا المعارض ولا مامه الشلجى : قد فهمنا مرادك !ما ترید نفىالكلام 
عن اله ۽ مشنما بذكر الجوف . فأما خروجة من الله فلا يشك فيه إلا من أنكر 
كلامه . لآن اكلام بخرج من انكام لاممالة . واما أن. نصفه پالوفکا ادعیت 
لسا رورا فانا له عن ذلك » وهو التمالی عنه . لآنه الاحد الصمد .كا قال . 
ومن زعم أنه 2 إلا كخروج عطاء الرجل من قبسله » فقد أقر بأنه کلام 
غيره مخاوق . لإيجوز أن يضاف اليه صفة . ولو جاز دلات از آن کل ماک به 
الذاس من الغناء والنوح والشع ركاه كلام الله وهذا محال يدعو الى الضلال 
وفى هذا القياس الذى ذهبم اليه يجوز أن يقال : قول المهود عزير بن الله » 
والنصدارى السبیح بن الله ثالث ثلاثة » قبل أن يخبر الله عنهم كان كلام الله . 
فان كان لفران عندک کلام ان وره خرج نلا شك » والجوف منفى عذ-ه . وان لم 
بخریج منه فلیس بکلام» . ولسکن کلام غيره فى دعو! م . 


- ٩۵۶ _ 


قل لهذا الخلجی برد هذا النفسير عل‌شیطانه الذىألقاه على لسانه »ومايصنع 
فىهذا بقول الثلجی معمايرو به سفيان بن عبينة عنعمرو بندينارقال « أدركت 
الناس منذ سبعين سنةيقولون :الله الخالق » وماسواه مخلوق . والقرآ ن كلام الله » 
منهخرج والیه‌یمود > 

حدتناه اسح بن ابراهيم الحنظلى عن‌سفیان بن عبينة 

وأما أن يقاسالكلام من الم:كلم لیر الذى بآنى من قبله » والعطاء الذى 
7 من عند . فانه لابقیسه‌به إلا جاهلمثل ابن الذلجى . لان الل قد عدوا 
أن الكلام مخرج منالمنكلم بلا شك » وأن إعطاء العطاء ؛ و بذل البذل منالمال 
لامخرج من نفس المعطى والباذل . ولكن من شىء موضوع عنده بعينه والكلام 
غير بای من المتكم . والال؛العطاه بان منه . لأنا لمكم مت شاء عادفیمثل‌کلامه 
لذی تک به قبل ؛ من غير أن برد الككلامالخارج منه إلى نفْسه انية . ولعله 
لاشّدر على رد المالوالعطاء الذىخرج منه 6 ولا أن مود فيه تعيئة . فن قاس هذا 
بذاك فقي ترك القياس الذىيعرفه أه لالقياس؛ والمعقولالذى يعرفه أه ل العقل ` 

ورویالعارض ا عن بن عباس دالركن غينالله فى الارض بصافح بة خلقه» 
فروی عر هذا التلجى عن غير سما ا قال : ېن یه نعمته و برکنه : 
وکامته » لاعن‌الابدی 

فيقال لهذا الثلجى الذى بر بد أن ينی عن الله بهذه الضلالات يديه اللنین 
خلق بهما آدم : و يلك أيها الثلجى 6 إن تسیر 5 على خلاف‌ماذهبت البه » وقدعلات 
تا أنا مجر الاسود ليس بيد الله نفسه » وأن عينالله معه على العرش غير بائن 
منه » ولكنتأو يله عند هل أنالذى يصافح الجر الاسود و استامه كنم 
يصافح الله . كقوله (إنالذينيبابعونك إا يبايعونالله يدالل فوق ایدم م)فثبنت 
له اليد التى م الد اغد كر المہابعةءإذ ی اليد 4 اليد ¢ والبدمعه على 
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العرش . وكةول الى لو د ات الصدقة تقم فى پدالرجن قبل يد السائل » 
فثبت بهذا لله اليد الی‌هی اليد » وان لم يضعها التصدق ق‌نفس بدا وكذلك 
تأويلالحجر الأسود اما هو | كرام للحجرالاسود وتعظیله . وتئبيت ليد الرحمن 
. وعينه لا النعمة کاادعی أبن الثلجى الجاهل فىتأو يله » وکا بقدر أن يكون مع كل 
صاحب مجوی وفوقعرشه كذلك بقدر آن‌تکون بده فوق ایدم من‌فوق عرشه 
وكذلك ادعى ا لماهلا بنالثلجى انال خلق آذم بيده قال : بنعمته.القى آنم 
بها عليه . نخصه ا خص من كراماته 
فيقال لهذا الثلجىالبقباق النفاج : لوكنت ممنيعقل شيئاً من وجوه اكلام 
لملست أنهذا تأويل محالمن كلام ليس له نظام . و بات وأي شىء من خلق الله 
م کلب أوخنزير أوقرد أو إنسانأو جهیمة لم ينعم الله عليه فىخلقه » إذ خلقه حتى 
خص لنعمته آدم » ومن عليه بذلك من بينهؤلاء الخلائق ؟ و أىمنقية لادم فا 
إذ كلهؤلاء خلقوا بنعمته» ما خلق ادم ؟ 
وجب منهذا قول‌ااجی الجاهل فما ادعى : تأو يلحديثرسول الل صلا 
د المقسطون يوم القيامة عی‌منابرمن نور عن »ين أل رحمن وکانا بديه عین » ۳ 
آلذلجی أن النی تأولكاتا بديه عين : أنه خرج من تأو بل اللولیین اا 
مین ال دی .وخرج من ممنى اليدين لالب .بمی‌بالاولیین آهل‌السنة »يمى أنه 
لایکون لحد ینان » فلا بوصفآنعد بیمینهن » ولک عبن وشعال دغه 
قال اون : و لاک اا المعارض ١١٤ا‏ عنى رسول الله وار ماقد أطلق على 
التى فى مقابلة الهين الثمال . وا كن تأو بله : وكلتا يديه مین ۽ أى منزه عر 
التقص والضف ‏ كا فى أيديتا الثمال من النقص ‏ وعدم البعاش . ققال 
دكاتا بدى الرحمن عبن ». إجلالا لله » وتعظیا أن وصف بالثمال » وقد وصفت 
يداه بالشمال واليسار . وكنلك لولم عجر إطلاق الشمال واليسار لما أطلق: رسول الله 
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مك . ولو | يبز أن يقال : کلنا بدی الرحمن ین » يقله رسول الله لق . 
وهذا قد جوزه الناس فى اتللق» فکیف لابجوز ابن الثلجى فى يدى الله أنها 
جميماً يمينان » وقد ی من الناس ذا الثمالين ‏ لجاز نی دعوى ابن الثلجی 
أيضاً » ونعرج ذو الشبالين من معنى أصحاب الایدی . 
نم اذعى الجاهل أيضا : ان هذا من الم والافضال كقول الشاعر : 

سأبكيك للدنيا ولامين ؛ إننى رأبت ید العروف بمدك شلّت 

نفس اامروف ليس له يد . و إتما الم لى له يد حقيقة . فهى الى تشل 

ويلك أم الثلجى » اتمم بوجوه المر بية ولغ ات المرب وأشمار من هو 
عم بها منك #هذا ههنا فى المعروف جائز على الجاز لايستحيل . وفى بدی الله 
الانين بقول « خلقت بها آدم » يستحي لأن تصرف إلى غير اليد » لآن امروف 
ليس له بدان » يقبض بها و يبط » وخلق و يبطش. فيقال : يد آلعروف مثلا . 
ولابقال : فمل المعروف بید هکذا » وخلق بيده كذا وكتب بيده کذا » 
ا يقال : خلق الله آدم بيده » وکتب التوراة بيده . ذاك فى سياق القول بن 
معقول . وهذا فى سياق القول بيكن مءقول . من صرف منهیا شیثا الى غير معناه 
المقول جيل ول يعقل . 

۳ يكنك أيها الشلجی كثرة مانسبت و إمامك الر یسی الى الله تمالی فى 
نفى الیدین عنه بهذه الأغاوطات ‏ وما حسدءا آبا ما ادم فی‌خلقه بيد الرجن فى 
صدر كتتاءك » حتى عدت لأفبح منها فى آخر الكتاب . فادعيت أن بدی 
لله اللتين خلق بها آدم قدرته ونعمته . فامئن علىآدم بها رکب فيه 

وك » وهل بفى آحد من خلق ان | يخلقه بقدرته » حتى يان لادم تون 
النعمة من بين الق ۴ هذا ال لايستقهم تلو بل . بل‌هو أبطل الا بلطيل .. 


¥ ات 
وأشد منه استحالة ما ادعيت فى حديث سلمان الفارسی « إن الله جر طينة 
آدم عم خلطها بيده . خر کل طیب بیمینه » وکل خبیث بشماله » ثم مسح 
احدی بده بالاخری » فادعیت اا المعارضله تذسیرا من‌قبلك : أنه لما امن 
الله على آدم بنعمته » كانت تلك النعمه محالطه لدرته . وقال بيديه ‏ بنممته 
وقدرته ‏ هكذا. 
فیقال طذا المعارض : اذا خلط قدرته بنعمته فسماها يديه فى دعواك . فا بال 
هذه أمنة وضعت علىادم من ببن الخلق » وك الحلق فى لعمته وقدرته عتزلة واحدخ ۶ 
إذ کل خلق‌یدعواك بنعمته وقدرته لابيديه . وكيف جوز أن يخاط القدرة بالنعمة » 
والقدرة غير مخلوقة » والنعمة كلها محلوقة 7 هذا كلام لابخرج من جوف عاقل . 
وماوفق لثله إلا کل جاهل : 
تم رو بت عن الحسن البصرى أنه قال فى قول الله ( بد الله فوق أيديهم ) قال 
د نعم الله » فعمن رويت هذا عر اسن ۶ فاکشف عن رأسه » فانك 
لاتكشف عر ثقة. 
وقد أ كثرنا النقض عليك وعلى إمامك الر يسى وابن الشلجی فى تفسير 
اليد فى صد رك تابنا هذا ۽ غير أنك أعدته فى خر الكتاب فأعدنا هنا 


انقصب, على ما ادعاه الهارصيم ۳ الوعم 


7 لا فرغت من إنكار اليدين ونفيتها عنالله »آقبلت قبل وجهالله ذىالجلال 
والاكرام لتنفيه عنه‌عثل هذه الماپات » كا نفيت عنه اليدين » فرعت أن وكعاً 
روى عن الأعمش عن ألى وائل عن حذيفة « ان العبد إذا قام يصلى أقبل الله 
عليه وجبه الكريم »فلا يصرفه عنه حتی‌بکون هوالذى ينصرف أو يحدث نضه 


حدبثث سوء »€ 
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م قلت أيها المارض : إن هذا يحتمل أن الله بقبل عليه بنعمته واحسانه 
وافضاله» وما أوجب للمصلىهن الثواب کال ( فنم وجه ألُ) و ( كل شىء الك 
الا وجهه ) وكقوله ( ویبق وجهر بك ذو الجلال والاكرام ) ای ببق الله وحده . 
فان قالقائل : وشوجه ٩‏ قي لله : إن کنت‌تربد( كل شىءهالك إلا وجبه ) و (كل 
من عليها فان وییق وجه ربك ذر ابلال ‏ والاكرام ) و( نا تلا قم وجدالله ) 
فقوله الحق ۽ وان آردت عضو کا تری من الوجوه فهو اندالق لهذه الوجوه ۽ فقد 
يحتمل آن‌بقال :هذا وجه الثىء ۽ ووجه الم . وتقول : هذا وجه الثوب ووجه 
الحائط . فقوله ( وجهر بك ( مالوجه إلى ربك من الاعمال الصامله . وقوله ) ۹ 
تلا موجه الله ) يقول ثم قبلةالناس بتوجېون الما .وقوله (لموجداش)ئمقبلةالله. 
فیقال لهذا المعارض : لم تدع غاية فى إنكار وجه الله ذى الجلال والاكرام » 
والجحود به و بایاته الق تنطق‌بالوجه . قد ادعيتأنوجه الله الذیوصنه : « ذه 
الجلال والاكرام » مخلوق .لا ناك ادعيت نها أعمالخاوقة. بتوجه بها إليه .وتم 
وإحسان a‏ ماوقتلاشاك فيها. فوجه ربك ذى الجلال والا كر ا : 
دعواك مخلوق . وزعت ]دض أ قبلة الله . والقبلة اش محاوقة . فادعيت أذكل 
ما ذکره الله فىكتابه من ذ کر وجهه : وجه ماوق . لیس له منبا وجه صفة . ولاهو 
ذو وجه فىدعواك .وکاب اله المكذب لك فىدعواك »وهو ماتلوت أيها المعارض 
من‌هذه الآيات ال یکلا اقضة لمذهبك » واخذة بحلقك » أوتأئر تفسير هذا عن 
رسو لال پش بأثر مأثور مصوص‌مشپور .وان تفله أبداً . لما قدروی عنه خلافه 
وهو قوله ( للذين أحسنوا المستى وزيادة ) قال « النظر إلى وجه الله » أفيجوز أن 
يتأول هذا : أنه قال : الزيادة النظر إلىالكمبة » أو إلى أعمال الخلوقين . وكان 
ددعو دالیم إلى أسألك لذة النظر ای‌وحپك » فنجوز قاو بلك أن بول : الهم 

الى أسألك لذة النظر إلى الأعمالالصالحة مناعمال خلتتك ؛ أ ام إلى القبلة ؟ ٠‏ 
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ويلك » ماسبقكم إلىهذه الفرية على الله انس ولا جات » ولا فرعون من 
الفراعنة » ولاشيطان 

وأعظ من ذلك : دعواك أن وجه الله كوجه الثوب وا لاط الیت » الذى 
لارقف نپا ی من سکفر نوجه الله غابة ۽ ولوقد تکام هذا 
رل بالفرب لوجي على أهل المشرق آن‌بفزوه » حت يقتاوه ضما واجلالا لوجه الله 
ذى الجلال والا كرام 

أرأبتك أيها الجاهل ۽ إنكان وجه الله عن دك قبلة ۽ والأعمال القی ابتغى بها 
وجبه » وكوجه الثوب والخائط . أفيجوز أن يقال لقبلة وأعمال العباد : ذو الجلال 
والا کرام ۴ ققد عل المؤمنون من خلقٍ اله أنه لابقدس وجه بذىالجلال والا کرام 
غير وجه الله تعالى 

وأما کر برك ونو يلك علينا بالأعضاء والجوارح . فهذا مالابقوله مسل . غير 
أنا تقول کاقال الله ( کمن علیها فان و تی وجه ر بك ذواطلال والا كرام ) أنه 
عنى به الوجه الذىهو الوجه عند المؤمنين ؛ لا الاعمال الصالحة » ولا القبلة » ولا 
ماحكيته من انراغات کاللاعب‌بوجه الله. وكذلكقوله ( کل‌ثی» هالك [لاوجهه) 
قول کل وجه هالك الا وجه نفسهتعالى » الذى هو أحسن‌الوجوه ب وأجمل الوجوه » 
وأنور الوجوه »ا موصوف بذى الجلال والا کرام ؛ الذىلاستحق هذه الصفة غير 
وجبه . وأن الوجه منه غير اليدين » واليدينمنه غيرالوجه ,على رغ, الزنادقة والجهمية 

وسنذک فى ذكر الوجه آيات وآثاراًمسندة » لیمرضها أهل المعرفة على تفسيرك 
هذا »هل حتمل شىء منها شيئاً منه 8 فان كذ تلاتؤمن به الخخير منك وأطيبمن 
عباد الومنین می‌قد آمن با 

قال الله تعالی ( کل من‌علیها فان و ببق وجهر بك ذو ال جلالوالا کرام ) و(کل 
شىء هالك إلا وجپه ) وقوله الا ابتغاء وجه به الأعلى ) و ( أا ولوا قم وجه 
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6 ( اها نطممک لوجدالل ) فانيبة ان کفر بیده الآيات كلها أنها لیست وجه 
لله ففسه » وأنها وجوه مخلوقة 
وما بوافقه من حاح_ أحاديث رسول الل ملي ماحدناه عنان بن ألى شيبة 
نا جربر ع نالمش عن مرو بنمرة عن أفىعييدة عن 2 تونق ا 
قال :قام فينا رسو لاله لَب بأريم کلات فقال : ناه لاينام »ولا ينبغى له أن 
ينام يخفض القسط و يرفعه . برفم اليه عمل الليل قبل عل النهارء وعمل النهارقبل 
عمل الليل» حجابه النوره لوكشفها لاحرقت سب حاتوجهه كل شىء أدركه بصره» 
أفيستقم اا المارض آن‌بتأول هذا أنه اعرف سبحاتوحهه الأعال السا 
ووجه القبلة. كل شىء أدركه بصره » ما بشك مس فى (علولهواستحالته» أم قولرسول 
اه مج الذىحدثناه سلمان بنحرب عن ماد بنزيد عنعرو بن دیذار عن جابر 
ابن عبداشٌ قال « لما تزلت ( قل هو القادر علىأن يبعث علي عذابا من فوق نع أو 
من حك آرجلع ( قال رسول اله E‏ أعوذ بوجبك » 
افتجرز اما المعارض أنيتأولهذا : أعوذ بثوايك الأعمالالتى يبنغى بباوحهيك 
ووجه القبلة ۴ فانه لامجوز أن بستماذ بوجه شىء غير وجه الله ۽ و بکټاته » لابستعاذ 
بوجه مخاوق 
ومن ذلك ماحدثناه سلمان 2 ب عن‌جاد بن‌زید عن عطاء بن‌السائب عن 
آیه عن عار بن ياسر أن رسول الله ا « كان بدعو : الهم إلى أسألك لذة النظر 
إلى وجبك » 
أفيجوزلك أن تقول ی‌هذا : لذة النظر الی‌قبلنك و إلى الأعمال التى | 
بها وجبك ؟ ۱ ' 
ومن ذلك ماحدئنا بحبى الجابى وابن أفشيبة ابو بكر عنشريك عن اسحق 
عنسعيد بن‌عوان عن أفى بكر الصديق فىقوله تعالى ( للذينأحسنوا الحسنىوزيادة) 
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قال الزيادة النظر ٍلوجهه سبحانه وتمالى 
انور أن اول هذا : أنه النظر إلىوجه الاعمال التى ا بتغى ہا وجه الله او 


وجه القبلة ? 
وكذلك قال ا « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة > قال « النظر إلى وجه 
ا تہال » 


حدثنا موسى بن ا ماعل وغيره عن ماد بن سامة عن ثابت البناف عر 
عد ا رحمن بن أفى ليلى عن" صهيب عن ال ی ما 

وحدثنا أهد بن ولس عن‌آی‌خهاب الناط عن حلد ن‌دنار عن حماد بن 
جعفر عن ابن عمر رفعه إلى النى مر « أن أهل الجنة إذا بلغ النعم منهمكل 
مبلغ » وظنوا أن لام امشو مهم عن لم ارب » فنظروا إلى وجه الرحن 
فنسوأ کل نيم عاننوه حين نظر وا إلى وجه ارهن 2« 

اجوز نا ولهذا أنه بتجل لآه ل الجنة فنظروأ إلىوحه القبلة و إلى الأعمال 
الصالحة . كأن النظر إلىوجه القبلة فدعواك 1 اثر عندم مما هم فيه من نعم الجنة 

ومن ذلك : ماحدئنا عبداأّین رجاء البصری عن المسعودى عن عبد اه بن 
الخارق عن أبيه قال : قال عبد أله بنمسعود « إن العید إذا تال : امد > ولا 
إله الا ۳ ¢ وسبحان انه وا [ كبر وتبارك ان . 25 عليين ملاک . فضمهن 
عت حناحه EY‏ من 6 ل على قوم من الملائكة إلا استغفروا لماه 6 ؛ حی 
حى بهن وجه الرحمن . وقرأد اليه لصعد الكل الطیب والعمل الصا برفعه > 
والقبلة فی‌الارض ۶ قد عامت أيها المعارض وعلم كلذى فهم وعل أن هذه تفاسير 
مقلورة » ومغاليط لايستقم شىء مها فى القياس . فكيف فى الآثر ولا ہدی 

۶ -- ععآن 
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ثیء منبا إلى هدى » ولا برشد إلى تقی 

ومنذلك : ماحدثنا عبدالله 3 آی‌شيبة عن وک عن سفيان عن أنى اسحق 
عنعاص بن سعد عن مس بن بدیر عن حذيفة ( لاذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 
قال « الحسنى الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الله » 

وعن ألى ماو ية جو يبر عنالضحاك وعنجر بر عنليث عن عبد الرحمن بن 
سایظ وا الجاتى عنوكيم ع نأنى بكر الهذلى عن ألى عيمة المجيمى عن 
ی موسی الاشعرى قال أو سعيد كلهم قالوا « الزيادة النظر إلى وجه الله > و 
يقل أحد مهم ۰ إلى وجه القبلة » ووجوه الأعمالالصاحة » کا ادعیت 

وعل تصدیق هذه الا نار والاعان مها آدرکنا أهل لته وال .ولو يكن إلا 
مارو بت آبها المعارض عن‌وکیع عن الاعمش عن ألى وائل عن حذيفة « آن‌العید 
إذا قام يصلى أقبلالله عليه بوجوه > فادعيت أنه يقبل عليه بنعمته وثوابه » وان 
قد يقال : وجه الله فى امجاز» کا يقال : وجه الحائط » ووجه الثوب 

ويلك . فبذا مع مافيه من‌الکفر محال فى الكلام . فانه لایقال لثىء ليس 

من‌ذوی الوجوه : أقبل بوجهه على إنسان أوغيره إلا والمقبل بوجهه من‌ذوی الوجوه 

۱ وقد يجوز أنيقال : لوب وجه » وللحائط . ولا جوز أنيقال : أقبل الثوب وجه 
علذیء أو على الشتری » وأقبل الخائط بوجبه على فلان . لابقال أقبل موجه على 
شىء الا مر له القدرة على الاقبال . وكل قادر على الاقبال ذو وجه . هذا معقول 
مذهوم فى کلام‌العرب . فان جبلة» شم شب من الاش_ياء ليس من ذوى الاوجه 
يجوز لك أن تقول : آقبل‌بوجهه عل‌فلان . فانك لاتأنى به . فافهم . وما أراك ولا 
|مامك تفهان هذا وما أشببه . ولولا كثزة من یستدکر الق و یستحسن الباطل 
ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله ذى الجلال والأكرام . ولول یکن 
فيه إلا اجماع الكلمة من العالمين «أعوذ بوجه الله الدظيم . وأعوذ بوجبك بارپ» 
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وجاهدت ابتغاء وجه الله . وأعتقت لوجه الله , لكان كافباً ما ذكرنا . إذ عقلته 
النساء والصببيان ۽ والب والفاجر » والعر فىوالمجمى ‏ غير هذه المصاية الزائغة 
الملحدة فى أسماء الله » المعطلة لوجه الله وگیم صفاته عز وجل وجهه » وتقداست 
أو اوه . قد سیب انه بأقبح نما سبته الببود ( قالت ابو يد الله مقا ) وق 

أنم : : بد اله مخاؤقة كلها لا ادعيم با نعمته » ورزقه لان اللعمة والارزاق 
مخلوقة كلها . نم زدتم على البهود ۳ أله | او . إذ ادعيتم ا 
وجه القملة ووجوه اللأعمال الصالحة 356 الثوب والخائط . وهذ هکلپا خلوقة . 
فادعيتم أن علمه وكلامه وأسماءه عحدثة خاوقة . فا بق 3 الا أن تتولوا : هو 
تکاله ماوق الا د م الله بأقبح مما سبته الیهود 
٠‏ وروی المعارض عر ن شاذان عن ماد بن سلمة عن قنادة عن عكرمة عر 
ابن عباس عری النى س قل : ( دخات ط ربى فى جنة عدن شاب جمد 
فى وین أخضرين ) و واس هذا م رت الاحادیث التى جب على الملماء نشرها 
فى أبدى الصبیان . هان کان منک عند المعارض ؛ فكيف ره ه مرة ثم شته 
آخری 6 0 تفسيرا ن الحديث ؟ وال أعر بهذا الحددث وبعلته . غير 
ألى اسک ا لانه مارضه حدیث ألى ذر أنه قال ارسول الله ا (هل 

<> ذکره البق فى الأسماء والصنات من حديث ابراهی بن الحم بن بان ۱ 

عن أبيه عن عكرمة ۽ ثم قال : ارام 5 امک ضعيف ف الرواية . ضعفه جى 
أبنمعين وغيره . قلت : وهذا الحديث انما يعرف من حديث حماد بن سلمة عن 
قتادة عر عكرمة ثم ساقه من عدة طرق ثم قال . وهذا لما يعرف «الآسود بن 
عاص شاذان عن جماد . ورويناه من حديث ابراه بن سويد الذارع عن حماد من 
ونان آخرین . فذهب ابو عبد الله مد بن شجاع الثلجى إلى ما أخبره ابراه 
ان عبد الرهن بن مبدى . قال : كان ماد بن سلمة لا يعرف مبذه الاحادی 
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رابت ربك ؟ فقال نور أن ىأراه 8 ) ويعارضه قول عاشة رضى اله عنها مك 
زعم أن دا رای ربه فقد اعظ عل الله الثرية وتات :)ل تدركه الا صار ) 
فهذا هو الوجه عندنا فيه . والتأویل واه أعل. . لاماادعيت ہا لمعارض أرب 
تفسيره : إلى دخات على ربی فى جنة عدن . کقول الناس : أتيناك رشا شم 
ا من كل فج م.ق » لتغفر لنا ذنوبنا موهذا تفسير محال لايشبهه ما شہت 
لآن فى روايتك أنه قال : (رأيته شابا جعداً فى ثوبين أخضرين) ويقول أولئك 
أتيناك شما غبراً أى قصدنا اليك ترجو عفوك ومغفرتك . وم يقولوا أتيناك 
فرأيناك شابا جعداً فى وبين أخضرن لتغفر لا . هولاء قصدوا قصد الثواب 
والغفرة ؛ ول يصفوا الذى قصدوا اليه يما والرجوع 3 ۱ 
حتى خرح خرجة إلى عبادان اء وهو برويها . فلا أحسب إلا أن شيطانا خرج 
اليه في البحر فألقاها اليه . قال الثلجی: فسمعت عباد بن صبيب يقول : اب 
ماد بن سلمة كان لامحفظ » وكانوا يقولون ها دست فى كتبه . وقد قيل : إن 
ابن أن ابی العوجاء كان ربيبه . وكان يدس فى كتبه هذه الأحاديث . قال أو 
۳۹ بن عدى الحافظ : أو عبد الله الشاجی كذاب. وكان يضم الحديث ويدسه 
فک EY‏ ابیت بن تدسیسه . قال أو اجد : 
الأحاديث الى روت عن ماد بن سامة فى الرؤية قد روأها غير حماد بن سلمة . 
قلت : وقد حمل غيره من أهل النظر فى هذه الرواية على عكرمة مولى ابن عباس 
وزعم ان د ی المت تكلم فيه . وکذلك عطاء وطاووس وید بن سيرين . 
وکان مالك بن أنس لا يرضاه ومس بن المجاج لم يمحت به فى الصحیح را 
ال ساء ۱ ۳۱۵-۵۶۵ ) 

)۱( لقد كان آحری أن يعرض الولف عن هذا الحديث ال مكذوب الواضح 
الکذب مرة » رلا تکاف الجواب عن تأويل العارض الزندیق . فان المعارض 
الماحد إنما يتصيد أمثال هذه الوضوعات الهتر یات ليشسكك ما . كان الاجدر 

بالشبخ الدارمی أن بكتفى ما ذكره فى رد روايةالحديث وتوهینه . 
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وروی المعارض أبضاً عن عبد الله بن صالم عن معاوية بن صال هن أبى يحبى 
عن ألى بز ید عن ألى سلام عن ان أن انیم قال« ان زف ات 
صورة قال : ينهد » فم تم الملا الأعلى ۶ فقلت ت : يارب لاعلم لی . فوضع ف 
رهن کت » حق وجدت برد أنامله فى صدری . 3:+لى لی ما بين والارض» 
فادعى الممارض أن هذا يحتسل قال اا ربی من خلقه ا صورة 
فانتق تلك الصورة » وهی E‏ ا فم امدیر. . فوضع کذه بين کت حق 
وجدت برد أاءله فى صدری» یی تلاك الصورة الى هی من خلقه والانا مل لتلك 
الصورة مذسوبة إلى اله على معنی 1 الاق كله له 
فرقال هذا المعارض 8 تدحض فقولاك ورت فيا لاس لاك به عل . اراتك 
اذا ادعيت أنهذه كانت صورة من خلق الله سوىالله آنه » فقالت له هل تدرى 
با مد فم بختصم الملا الاعل ¢ أفتتأول على رد ولاش مق آنه اجات صورة غير ا 
فال لها « يارب لاأدرى »فدعاها ریا دون ۰ أم آنه صورة ماوقة فقال‌النبی 
E‏ «أتالى ری » ان هذا 9 عم ادعيته على رسولالله ماق ور 
[ضع ناملا و كنف انی کل نجل له بذلاك مابين السماء والارض غير 
اف دموا 2 ادعيتعل رل اج أنهاقر بالر بو مه لصورة محلوفة غيراٌ 
لان فىروايتك : أن الصورة قات‌له « وجل تدری باد » فقال ها «لانارب» وهل 
ع ن أن تسکون صورة محلوفه تضم أناملما فى كتف ی مثل مسد » فیتجلی له فى 
ذلك مابين السماء والارض ا يكن يعرفها منقيل أننضع تلاك الصورة کفها ببن 
كنفيه ۶ و عك لاعكن هذا طبر بل ولا ميكائيل ولا امسرافيل . ولا عكن هذا غير 
الله نجلب على نفسك من الجهل اغا و مایت هه 
ما رزقك اله معرقما » ولا ا يرك الل بذلك إلى كنربالذى تأولت عل 
رسول الله ریا آن‌صورة خاوقذ كلته فأحابها غد «یارب» أم هوا هر .تقال 
«أنالى رف» ما آنا فىتلك الصورة مدیر؟ فق دعواك يجوز لك »كا ربتکا أو 
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ارا أوخنزيراً قلت : هذا رى. لا أنالله مدير فی‌صورم فی‌دعوالك .وجازلفرعون 
ف‌دعواك أنيقول ( أنا رب الأعلى ) لما أن الله مدبر فی‌صورته بزعمك ءهذا أ بطل 
باطل لا لجع إلا ف‌أجبل جاهل ۱ 
ويلك إنتأو یل هذا الحديث عل‌غير ماذهبت اليه لا أن رسول الله كلب قال 
فىحديث ألى ذر : أنه بر ربه . وقال رسو لاله ا دار ثروا دبک حی 
تموتوا » وقالتعائشة رضىالله عنها «من زعم أن عمد رأى ربه فقد أعظ على الله 
الفر ؛ 
أه ل الدنيا . و ما هذه الرؤية كانت ف‌النام . وف المنام بمکن‌رژية الله على کل‌حال 
وق كل صورة . 
كذلك روىمعاذ بنجبل رذى ال عنه عن‌النی مش أنه قال «صلیت ماشاء 


ة » وأجم السلمون علىذلك » مع قولالله ( لاتدركه الا بصار) يعنونأ بصار 


الله من اللي ل . م وضعت جنبى . فأنالى رف فی‌أحسن صورة > بن وجد هذا 
لمعاذ بن جبل كدلك صرفت الرواياتالتى فبها إلى ماقال معاذ . فهذا تأويل هذا 
الحديث عند هلال . لاما ذهبت اليه من الجنون وانبرافات . فزعمت أن الله 
بعث إلى النى اة صورة فى اليقظة كلنه . فقال ها النى مکل : يارب . غير 
ی أظنك لودريت أنه خرجك تاه يلك الىمثل هذه الضلالات لامسکت عن 
كثير منها . غي رأنك تکامت عل حد اطواز أمنا ما لواب غاراً أن بنتقد علبك 
وقد روی العارض ۳ عن‌الاعش عن ألى وائل قال « بيا عيد لله عجد 
ربه إذ قال معضل : نم الى رينا . فقال عيدابلُ : الى أجله من ذلك ولسکن 
ليس كثله ثىء > 
فادعی المعارض فىتفسيره تخليطا من‌السکلام » غير أنه قال الشخص ف قوله 
شىء . ولا يجوز أن وصف ان الا يوست به تفسه . فأظن نه آنه تون به نس 
| ' الشیء لا مخلومن أن یکون شخصاً . والله لا وصف بأنه شىء 
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فان كان هذا المعارض ذهب إلىهذا التأويل فهذا عض الزندقة . لأت الل 
أعفل الأشياء ء وأ كبر الآشياء ۽ وخالق‌الاشیاء (ليسكثله شىء) نورالسموات 
والارض من نور وجهه . کا قال أبنمسعود : 

حدثنا موسى بن |نماعيل عن ماد ب‌سلمة عن الز بير ألىغبدالسلام ع نأ وب 
ابن عبدالله النهرى عن|بن مسءود رضی الله عنه « و إنه ليس مننور مخلوق إلا 
وله مزل ومنظر ”© فكيف النور الا عظم خالق الا نوار 8 » ۱ 

وذ کر الان ایس عن |بنعيينه عن #يد الاعرج عن مجاهد قال « رل 
داود يوم القيامة : : آدنی 5 فيقال له : آدنه : فیدنو <تى ٤س‏ ركبته » فادعى 
الممارض أنتأو بله : بدنيه إلى خلق من خلقه » رك » حتى »س ركية داود 
ركيته ذلك . قال : و محتمل أن يتقرب اله بالعملالصال 

فلو كان هذا المعارض من یقطع اانه 0 قدتصحه ويلك »۶ نأى زنديق 
تروى هذه التفاسير ولالسميه «ؤأىدرك ”© لداود إذا استغفر الله لذ نبه » ولا اله 
واستعاذ به فىأن يدنيه إلى خلق‌سواه ۽ فيم سركبته . وما جزیء عنداوذ ركية 
نفك انز افنی اذا سس داود النی رکه غنر ذنبه »رم روعته) ٍن ذلك 
خل قکرم على ريه أكرم من‌داود ومر جميع الأنبياء فدعوال» إذ جدله مفزعا 
لا نبياء » ومعولا عليه دنو مم ؛ ب على الله فى مخثرته » فيغفر لمن دشاء و برجن 
يشاء يوم القيامة دون اله ۶ ولا بد لثل هذا املق أن يكون سبق له من ال اسم فى 
الملائكة ء أو فى النبيين . فا اسعه أا الجاهل ۶ لو تكلم بهذا شیطان » أو مدمن 
خر سکران » مازاد عليك جهلا . فكيف انسان ۶ 
وأجب من ذلك قولك : إنه يتقرب اليه يومئذ بالحمل الصاللبال.نو منه . أولم 

تع أا المارض أن يوم القيامة ليس بيوم عمل . إا هو يوم جزاء للأعمال التي 


() كدافى الاصل فلیحرر 
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بتقرب يبا الى الله فى الدنیا ۶ فكيف رفع اله العمل يومثذ عن جميع السلمین وأوجبه 
على داود 8 

قلت : وكذلك ماروی المسعودى عن‌النهال بنع رو عن ىعبيدة عنعبدالله 
د أنالرب يبدو لاهل الجنة فى کل جمة على کثیب‌من كافور » فیکوون مندفى القرب 
علىقدر تسارعهم الى الجمة فى الدنا » فادعيت أن تفسیر قوله هذا من القرب : أنه 
يبدو لم بظبور الدلالات » و بذل‌الکرامات لا وله » فیظهر با فعل دلالته وعلاماته 
لا هو تسه 

فیقال لك : أبها المارض » بشما أثبت" على أولياء الله أنهسم لم يعرفوا الله 
بدلالاته وعلاماته ورسالات نبيه وماأنزل فى كتبه فى الدنيا قبل مقامهم<تی لعرفوه 
بها فى الآخرة اذ ماتوا كفاراءفى دعواك » هالا بالله و بدلالاته ۽ فان كانوا کذلاك 
فى دعواك لم يكونوا اذا أولياء الله » اذ ل عونوا على حقيقة معرفة الله ۽ ولا استحقوا 
الكرامات من الله » ول بکونوا أهلا فى دعواك أن یدولم فى كثيب من کافور » بل 
يحنجب عنم » اذم يعرفوه بدلالاته وعلاماته ورسالات نبيه » الا يوم لاينفع نف 
اعانها لم تكن آمنت من قبل » اذ كل کافر ومنافق يعرفه يوءئذ بدلالاته وعلاماته . 
فا فضل المؤمن عندك فى هذا على الکافر 8 

9 فسرت قول عبدالله « انهم يكونون ف‌الةربمنه على قدر تسارعهم الى اججعة » 
أن ذلك يقرب اليهالعمل الصال کافال الله « من‌تقرب الى شبرا تقر بت‌منه ذراعا» 

ويلك أا الميران » انا قال الله « من تقرب الىشبرا تقر بت منهذراعا » فى 
الدنيا بالأعمال الصالحة لافى الا خرة يوم ترفمالأعمال عن العباد 

قد تقلدت أيها اله ارض من تفاسير هذه الاحاديث آشیاء لم يسبقك المها 


فصبيح ولا عجمی . ولو قد عشت لقلبت العربية على أهلها إن شاء الله 
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ثم قلت : وهذا كقول ابن عمر عن النی كيه فى النجوى « إنه يدوا لمن 
من ربه حتی يضم عليه كنفة فيقرره بذئوبه » فيقول ل : سترتها عليك فى الدنيا وأا 
ام رها لك البوم » قلت فتغسيره كنفه » لعمته وستره وعافیته . فتأوبل هذا أنه 
على ااستر مم القرب والدنو والناجاة التى قالها النی ملي » وأنت مجمیعها منکر 


وعلى من آمن بها مفتاظ 


اجب الى حوب الآ ہا عن خلت 


معن المارض‌ف المجب التی احتجب الله بها عن خلقه . فقال : روی وکیع‌عن 
سفيان عن عمید المكتب عن محاهد عن عر « احتجب لله عن خلقة ار لم : 
شار وراه واو بر یه عارش ا قال عغمل أن 
تكون تلك اجب آيات درفو » ودلائل على معرفته أنه الواحد المعروف . إذ 
عرفهم بدلالاته . فہی آیات لو قد ظورت لاخلق لكانت معرقتهم كالعيان يها 

فيقال لهذا ا :عمن رودت هذا التفسير؟ ومن أى شيطان تاقيته ؟وءن 
ادعی قناك أن حجب اث آیانه الى احتجب بها؟ فا معنی قول الله (؟: : 0۱ 
وا ان لسر ان كانه ان الاقسا اه تراختصعات ۲۱ ادانع تدك عم 
وراء الدلالات والعلامات ۶ أم قوله ( عم : ۱۵ کلام عن رمم بومشذ محجوون ) 
هو عندك : أن لابروا بومتذ آباته ودلا ۶ ولا رفون بومتذ آنه الواحد العروف 
بالوحدا نية » وأنه ليس أحد يوم القبامة فى دعواك عنه محجوب . لما أن كلا بری 
يومئذ دلالاته وعلاماته وآياته . وكل يعرف ومذ أنه الواحد الاحد . فا موضم 
الجاب تونعد ووک صارت تلات الدلالات من نارء ونورء وظلمه ۶ وما يصنع 
بذَكر النار واننور والظلمة هاهنا في الدلالات والعلامات 7 


عورا ا 
قلت : وکذاك حديت ای موبی عن نیج د ان اله لابنام ولا ينبغى 
له أن ينام . حجابه الذار . لوکشنا ۳ قت سبحات وجبه كلشىء أدركه لصره > 
ثم قلت : فتأويل الحجاب فى هذا الحديث مثله فىالحديث الأول : هى الدلالات 
التى ذکرها ء وعلى أن الدلالات کشت عن الثیء لاحجاب ولاغطاء . 
ثم قات : فتأويل قوله « لو کشفها لأحرقت سبحات وجهه » وكشف تلك 
الذار لأحرقت سبدات وجوه ذلك الم الدال عليه . 
قلت :و حتهل قوله « سرحات وجبه » ذلاك العم . وذلاك العم وجه بدوحه 
برؤيته الى معرفة الله . كقوله (قم وجه الله ) قات قبلة اله ٠‏ 
فيقال لهذا المءارض : نراكقد أكثرت طاجتك فى رد هذا الحديث » إنكارا 
منك‌اوجه الله ۽ إذ جمل‌ماآخبر رسول الله و باسان عر مبين معقول فى سياق 
اللفظ أنه وجه أله سه » لملته أنت وجه الع » ووجه القبلة » و إلا قال رسول 
الله یی : حجاب الله النار» لوكشتها عن وجبه لأحرقت سبخات وجهه كل 
شىء أدركه بصره . فان لم تتحول العر بية عنمءتوطا إنه لوجه الله حقاً »ا أخبر 
رسول الله بی . ولو كانت سبحات وجوه الاعلام لقال النى م حجابه 
النار لو كشفها لاحرقت النار سبحات. وجوه الحلق . واللخل ق كلها . وما پال تلك 
النار حرق من الم سبحاته » وتترك سائره ۶ واا تقسیر السبحات الخلال والنور 
فأى نورلوجوه اهلق حتی رقم النار منهم ‏ وما لانار حرق منهم سبحاتهم بعد 
أن کشا الله عن وجه » ولاتحرقوا,قبل الكشف ۶ فلو قد أرسل الله منها 
حجاباً واحدا لاحترقت الدنيا كلها . فكيف سبحات وجوه املق 1 ومىك  .‏ 
إن تأويل هذا بين » لاحتاج الى تفسير » ها تقول : احتجب الله بهذه النسار 
عن خلقه بقدرته وسلطانه , لو کشا لأحرق نور وجه الرب وجلا هکل ما أدركه 
بصره . و بصره مدرك كل شیء » غبر انه لصيب ما بشاء » ويصرفه عمايشاء . 
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کا أنه حين تيل للجبل جلى لذلك الجبل خاصة من بين الجبال . ولو قد جلى 
یم جبال الأرض لصار ت کہا دكا .کا صار جبل موسی . ولو قد جلى لوسی‌کا 
ی لاجبل له دكا واا خر فومق صما ما هاله من الجبل ء مما رأى من 
صوته حبن د لك . فصار ی الارض 

وحدنا موسی بن اسماعيل عن وهب عن خالد المذاء عن آی قلابة عن 
النعمان بن بشير عن النی عم فى كوف ال مس والقمر فقال « إنها لانكسفان 
أوت اجك ولالحياته . ولکن اه اذا ل لثىء من خلقه خشع له » 

واعا كانت حرق سيحات وجبه لو كشفها كل شیء ف الدنيا . لان الله کتب 
الفناء علا » وركب ماركب من جوارح الحلق للغناء . فلا يحتمل نور اليقاء . 
فتحترق به ۽ أو تدك » كا دك اليل : فاذا كاك بوم القيامة ركيت الا بصار 
والجوارح لابقاء فاحتملت النظر الى وجپه » والى سبحاته ولور وجهه من غير أن 
فرق ا آن | أجسم رجل وأعظمه وکله لو أاتى فی الدنيا فى تنور 
سكو از مادا 0 . فهو ترق فى نار كم ال عام واوا نان 

TIES‏ » لابصیر فم ا رماذاً » ولاعوت ( كلا نضجت 
جاودهم بدا لناهم جاوداً غيزها ليذوقوا العذا ب)لان اسا مهم مهم و بصارم و وأسماعيم 
ترقت وقد 0 . فاحتملت من عذاب جوم مام تكن حتمل جز م نألف 
ألف جرء من عذاب الدنيا . وكذلك أولياء الله تعالی‌حتمل أ بصارم النظر الى 
وجه الله . ولو قد ادرک د شىء من سبحات وجهه فى الدنيا لاحسترقوا . کا قال 
رسول الله مكل » و تماما أبصارم . فبذا تأويل حسدیث رسول الله رس 
الذى تدل عليه ألفاطه » لا ماتأولت له من ااتؤسير المقلوب » الذی لا نتاس 
انظ الحديث » إلا أن ينقلب لفظه کا قلبت تفسيره . فارج العناء . إن ظاهر 
الفاظه تشہد عليك بالتكذيب بالتوحيد . 


]لاا 

وسن د کر بمض ما ذکر فى القرآن وف الروايات من أص اجب ليعرضها كل 
عاقل على قلبه : هل بنقاس كل منها على ما تأولت 9 

أول ذلك مارو يته أا المعارض عن أفى موسی عن النى مه حدثنا عمان 
این أى شيبة حدئنا جر ر عن ن لمش م مرو بن مرة عر ن أف عميدة ع نألى 
موسى قال « قام فينا رسول الله مت بأريع فقال : إن الله لابنام » ولایننی له 
أن ينام . مخض القط وبرفعه » 1 اليه عل الليل قبل عمل النهارء وعم لالنهار 

قبل عم اابل. «جابهلنار و كفن لاحرقت سبحات وجهه کل‌شی:أدرکه بصره > 

وحدثنا علىين المدينى حدثنا موسىبن ابراهبمين كثير بن هشر الا نصاری قال 
“ععت طلحة بن خراش قول “معت حابر بنعيدالله رض ى الله عذهامول :معت 
رسول الله ويك قول « إنالله لايكل أحداً إلا منوراء حجاب > 

وحدئناعیرو بن‌عون آغبرنا ۳ عن‌داود عن‌الشمی عن»سروق عن عائشة 
ری ال عا قالت « من‌زعم آنا رأیر به فد أعظ على ال‌الثر 3 »ثم ےم قلت 
( لاتدرکه الأ بساروهو يدرك الا بصار) و (ماکان لبشر آن بکلمهاه إلا وحيا أو 
فد وراه ا 

آفیجوز أن تأول هذا انا | | یکلم شرا إلا من‌وراء الایاتوالملامات 9 

ونين دين كثير أ أخبرنا سفیان عن عبد الکتب عن مجاهد عن ابن عر 
رض ال عنه قال « احتجب ۳۹ من خلقه بأربع : شار وظلمة ووو مه ر 
أن يتأول على الله فى هذا احدیث بأربع علامات » وأر بم دلائل ونار وظلمة ونور 
وة 

وحد؛ناموسی بن‌اسیاعبل عن اد بنسامة عن أنى عمران ابلوفف عن زرارة 
ابن أوفى رضى اله عنه أنالنى ا سأل جبرائيل : هل رأبت ربك ۶ فانتنض 
جبر بل وقال یا جد إن بییو بينه سبعين حجابا هن ثور لو دوت “من أد ناها حجابا 


٩۱/۴‏ سب 
لاحترقت . آفیجوز أنيتأول على جبریل أن يقول :بینی و بين الله تعالى سبعین 
علامة ودلالة من نور » لو دلوت من آدناها لاحترقت ۴ آممجو ز آنتأول على جبر یل 
أنه لااستدل علىمعرفة الواحد الأحد لا رأى وشاهد من آياته وعلامانه الا بهذه 
الآريءة الحجب التی‌ادعبت أنها دلائل على معرفة الواحد العروف 3 أو یکتف 
یل ما رأی وعاين من الدلالات والملامات على معرفة الله ۽ وهو السفیر بينه 
و ببثرسله » حتی استدل عليهبالحجب التی ادعيت أنها اياته وعلاماته 8 لورزقت 
لا المارض شيا منالعقل عامت آن‌ماندعی زوراً وباطلا . ولكن قال رسول الله 
َي د إن ما أدرك الناسمنكلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ماشئّت > 
حدثنا عبد اله بن صالح حدثنی نحبى بن وب عن المثنى عن عرو بنشعيب 
عن أبيه عن جده عن النى مد قال« احتجب ر بنا عز وجل عن خلقه ار بع : 
بذار» وظلمة » ثم بنور وظامة » من‌فوق السموات السيع » والبحر الاعل‌فوق ذلك 
كله عت العرش » 
حدثنا موسى بن امعاعیل عن حبابة بنتلانالمزاعية عن أم حنص عن 
صفية أبنة جرير عن ام حكم نك وداع المزاعية رضى اله عنها قالت : معت 
رسول الله بش بقول « دعاء الوالدة یفضی الى الحجاب > 
وعك أبها المارض قد عل کل ذى عقل وعل أن ألفاظ هذه الروايات_ کلب 
مخالئة لا ادعيت من هذه التفاسير المقاوبة »وأن لله أ كثر من ألف ايه وعلامة . 
نحكيف م يحتجب منها إلا بأربع جملها دلالة وعلامة على معرفته ۶ وسائرها 
لال فى دعواك . 


-۱۷6- 


باب اتبات الب 


ثم أنشأ المعارض أيضا منكرا ان اله تعالى نضحك الى ثیء ضحكا هو الضحك 
طاعنا على الروايات التى نقلت عرل رسول اله بسر ها اقح التفاسير» 
و تا 4( اقح التأو بل ۰ 

فذک منهأ مج لث آی موی عن النى ا انه قال » تج رشا ضاح_كا 

واا حدبثث ألى رزين العقيل انه فال 2 بارسول 6 بضك ازب ? فقال ۳ 

فادعی المعارض ف "سيره أن فوك ارب رصاه ورحهده 6 و صفحه عن الذنوب 
ما 0 و 
الا تری انك تقول : رات زرعا بضحك . 

فبتال طذا المارش : قد كديت با ریت عن النی صل الله عليه وسل » 
إذ ثببت ضحكه بضحك الزرع ۽ لأن ضحك الزرع لوس بمبحك » إنما هو خضرته 
رضاه ور هته ? فة والا فأنت ال حرف قول رفول ان صل نه عليه وسل بتأويل 
ضلال » إذ شمبت ضحك الله الى القبوم لفعاللا يشاء #ذی‌الوجه الکرم» والسمع 
السميع » والبصر اليصير» بضحك الزرع ألمت الذى لا ضحك له » ولا قدرة له » 


۱/۵- 
ولاشدرعل الضحك وانماضحكه يمثل » وضحك الله ليس عل © 
ويحك أيها المعارض إنضحك الزرع نضارته وزهرته وخضرته .فهو بدا مادام 
أخضر ضاحكا لكل أحد للولى وللعدو» لمن يسقيه » وان حصده . لا يقصد 
بضحكه إلىثىء .والله يقصدبضحكه إلى أولياه عندما|يعجبه من فع الم » و يصرفه 
عن أعدا که فم اسخطه من أفعاطم 


(۱)قال الببقى فى باب الضحك من الاسماء والصفات بعد رواته حديث آن‌رزین 
العقيلى : وذكر أبو الحسن بن مبدى ااطبری رحه الله فما كنتب الى أبو نصر من‌قتادة 
من كتابه : أن الضحك فى هذه الا خبار بمعنى البيان . تو لالعرب : ضحکت الارض 
اذا أنبتت » لانبا تبدی عن حسن النبات وتفتر عن الزهر کا بفتر الضاحك عن 
الدغرء ويقال : ضحكت الطلعة اذا بدا ما كان فما مستخفيا قال الشاعر : 
وضحك المزن بها ثم کی 
بريد بالضحك اظبار البرق . وبالكاء المطر ‏ ثم روی اا بقی بسنده عن ۱ براهم 
أبن سهد عن ن أنه قال ۰ کات «ع ید بن عبد الرحمن فى مسجد النى ی مه فمرض فى 
ااسجد رجل من بنى غفار قد صحب الى صلى اه عليه ول فقال له جرد : الحديثك 
الذى سمعتك تذكر أنك سمءت ول الله صل الله عايه وسلم قال : سدعت رسول 
الله صل الله عله وسل بقول و ان الله عز وجل ینشی, السحاب » فينطق أحسن 
المنطق ويضحات أحسن الضحك, وف هذا تأ كد ماذكر أبو الحسن من لسان العرب 
قال أبو الحسن : فمعنى قول النی على الله عليه وسل م یضحك الله » أى يبين و بیدی 
ون فضله و نعمه مایکون حزاء لعیده الذى رضی عله . وروی جديث آخر أهل النار 
خروجا هنما . وقال : أخرجا ه فى الصحيحين ثم ساقه من طرق مس لم فى الصحييح 
ثم قال : فأما المستقدمون من أصدابنا فانهم فهموا منهذه الاحاديث ماو قع الترغيب 
فه من هذه الاعمال . وما وقع الجر عنه من فضل الله سبحانه . ولم يشتغلوا بتفسير 
الضحك ؛ مع اعتقاءهم أن الله ليس بذى جرارح وخارج . وأنه لاجوز وصفه 
تكشر الاسنان وفغر الم . تعالى ات عن شبه الحلوقين علوا كبيرا . اه 


1 - 
الدليل من‌فمل الله أنه يضحك إلىقوم و يصرفه عن‌قوم » وأن ضحك الزرع 
مثل على الجاز» وضحك الله أصل وحقيقة للضحك . يضح ك كا يشاء » والزرع 

أذ نضارته وخضرته التى "ميته سک ۳۹ 3 حى لستحصد 

وأما قولك : إنضحكه رضاه ورحمته . فقد صدقت فى بض . لآنه لابضحك 
لأحد إلا عنرضى . فيجتمعمنه الضحك والرضا. ولايصرفه إلاعن عدو . وأنت 
تننى الضحك عن الله » وتثبتله الرضا وحده . ولثن‌جزعت‌من حديث أفىموسى 
ع نالنبىصل الله عليه وس فىالضحك حنی‌تنفیه عنالله عم ضحك الزرع» مالك 
من راحة فا پروی عنه ابن مسعود رط الله عنه ما يكذب دعواك ء و يستحيل 
ا 

حدئناموسی بن أسماعيل حدثنا ماد پن‌سلمة عن نابت عن عبدالله بن‌مسمود 
ری اله عنه أن رسول الله نت قال « آخر رجل بدخل أللنة رجل عثی يكبو 
على الصراط عة وتسفعه النارمية . فاذا جاوزها التفت إليها . فقال : تبارك 
الذى أتانىمنك . فترقع له الجنة فيقول : يارب ۽ أدتى مما . فيدنيه منها هحی 
إنه ليقول : يا ابن آدم » أبرضيك أن اعطيك الدنيا ومثلها معها ۶ فیقول : يارب 
أنستبرىءفى » وأنت ربالمالين ؟ ياك ابنمسعود ۽ م قال : ألا تسألی م 
ضحكت ۶ هكذا فعل رسولاله مي . 5 ول أله سلوی م اضحك؟ نتالوا 
مم تضحك 8 فقال : من‌ضحك رب العالين منه حین‌بقول : آنسنهزی»ی. فيقول 
الله تعالى : إلى لااستبزىء بك ؛ ولکنی على ما اشاء قادر . فیدخله الجنة » 

او لاتسمم اب با المارش من قول رسول الله دمن ضحك‌رب العالین‌منه» 

إنه لايشبه ضحك الزرع . لانه لاقال للزرع : بضحك ء ولا يقال : ضحك من‌احد 

ولا من اجل احد . و !| مجهل محاز هذا فی‌العر بية . ولكنه على خلاف ماذهيت 

اليه . فقد معنا قول الأعثى وفبمنا معناه وهو منمعنى ضحك الرب بعد إذ بقول : 


۷ 
ماورضه مرن ریاض الزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق . مژزر بمسیم اللبت مکتمل ‏ 
فالزرع مادام أخضر فهو ضاحك لاشمس أبداً » لابخص بضحکه أحداً ء ولا 
لصرفه عن أحد . وال بضحك إلى قوم و بصرفه عن آخر بن 
ود موسی بن !"عاعيل حدثنا أبو یی أخيرنا يعلى بن عطاء عن و کیم بن 
E‏ ' عن أن زید العقيل عن‌رسول الله يكبي قال « خلت ربنا من قنوط 
عباده وقرب غيره . قال قر يك : : ایک ات ارسيو الل ۶ قال نعم . قال : 
ل ن نعدم من رب بسك خر » فرذا حدیئك با المعارض الذى رو بته وثبته 
وفسرته » وأقررت ا ا قد قاله »فنى نفس حديثك هذا ماینقض دعواك 
وهو ڌول ای رزين للتى ] «أرضحك الرب» ولو كان تير الضحك ارفی 
والرحمة والصفح عن الذنوبفقط . كا نأبو رزن فىدعواك اذن جاملا أن لا بل 
أن ريه برجم وبرضی و ینفر الوت حتی يمال رسول الله ولاق : : یرم ربنا 
و یمرو (صفح عن الذنوب؟ بلهو كافر فىدعواك » »إذلم يعرف الله پاارضی وال رحمة 
والمغفرة . وقد قرأ التران و ع ماذ كر الله فيه من رحته ومنفرته وصفحه عن 
الذثوب ما كان له فيه مندوحة عن سؤال النى مش : أيغفر ربنا و يرج ۲ إا 
سا وی امن مام رامن به قبل . وقراً القرآن » فوجد فيه ذکره . و 
جد فيه ذكر الضحك . فلما أخبره النى عم أنه يضحك قال « « لن نمدم من 
رب بضحك خيراً » ولو كان على تأو يلك لاستحال أن يقول أبو رزين لانى 


(۱) هو و بع بن عدس - يضم العسين والدال اله‌لتین . أو حدس » على 
وزنه » إلا أنه محاء مهملة ‏ العقيلى » أو مصعب الطائفی عن عمه أبى رز بن العقیل 


وعنه بعل نعطاء فقط . و 4.۶ ان حبانو حدثه هذاق‌مسند أحمد مهف السئد (۱۰:6) 


1 ۷ — عنهان 


— ٩/۸ 


: ان نعدم من رب برجم و برضی و يشفر خير؟ . لما أنه قد آمن وقرأ قبل 
فى كنابه ( إنه غفور رحيم ) فاعقله . وما راك تعقله 

م لم تأنف منهذا التأو بل حتى ادعيت علىقوم من أهلالسنة أنهم یفسرون 
ضحك الله على مايعقلون من أننسهم . وهذا کذب تدعيه علیهم . لام نسمع 
أحداً منهم يشبه شيئاً من أفمال الل بشىء منأفعال الحاوقين. ولكنا نقول : هو 
نس الضحك » يضحك کا بشاء ۽ وما يليقبه . وتفسيرك هذا منبوذ فىحشك 

ثم فسرت تفسيراً أوحش من هذا أيضاً ققلت : يحتمل أن يكون ضحكه أن 
> يبدوله خلق من خلق الله ضاحكا يأتيهم مبشراً وممينا » ودليلا إلى الجنة 

ويحك أيها المعارضء ألا أسمع مافى حديئك الذی‌رو ينه وثيته ع نألىرزين 
قال « قلت : يارسول الله أيضحك ربنا ۶ قال : نم » ول يقل أخلق الله خلت 
بضحك . 9 قال « آن‌نعدم من رب ضحك خیرا » ول بقل لانعدم من‌رب نحاق 
الضاحك . فهذا وق ىلك العقل مع هذا التخلیط ۶ 

وادعيت ت ا ا لالضحك ألعد منهذا من اق والمعقول . ف فرعمت أن 
الله بضحك من‌رجل » أو منثىء تفسره أنه لضحكه و سره . وذلك عك الله 
على السنة » يعنى أن الحلق وضحكهم وكلامهم لله 

فیقال لك أبها المعارض : إذا >ولتالعر بية إلىلذتك ولغة آحابك جاز فا 
أنكر من هذا التأويل, » وأغش من هذا 0 . وهنا أيضاً بين فى ننس 
حديئك الذى رويته عن ألى رزين ء ن النی م نه أنه قال له « أدضحك ریا 
بارسول الله > دقل تشاک رما ولال كذتك لكان لا . امال 
رسولالله سس أدضحك الرب الللق »وقدقرا فى کتاب الله ( وانه هوأضحك 
وأبی) ومحال أن سل أحد بأيضحك الله اطق , »لما قد عل كل الق اذاف 
هو اضحك وأبكى . فاو اشتنلت با المعارض فما تنقلت فيه من مسائل أبى 


-۱۷۹- 
بوسف وعد بنا ن و نظرام م کانآعذر لك من آن (تعرض لمثل هذه الأحاديث 
الصعاب والمانی التى کان‌بستمنی من تفسهرها العلماء أصحاب العر بية البصراء . 
فتفسرها ېل وضلال 
وسن دک لك اقا بعض ماروی عن النبی م ی ضحك الرب ما ينقض 
دعواك ۽ حتیتضمه إلى حديث ألىرزين وأفموسى e‏ أن الله م يوفقك فما 
اراتا 
حدثنا يح المانى وأبو بكر ب نأنى شيبة ع نهشيم عننبحالد عن أبى الود الو © 
عن فيسعيد رضى الله عنه عن النبى ويب قال د ثلاثة يضحك الله تعالى الهم 
يومالقيامة : رجل قام م نالايل . والقومإذا صفوا للتال . والقومإذا صذوا للصلاة » 
أفلاترى ايه االمعارض أنهذا الضحك لايشبه ضحك الزرع الذى تأولته .لأنضحك 
الزرع لامخص به أحداً ولایصرفه عن أحد . والله تعالى يضحك إلىقوم و يصرفه 
عن قوم . 
حدثنا هشام بن عار الدهنى عن اسماعيل بن عياش حدثى بحير بن سعد 
عن خالد بنمعدان عن كثير ان صق عن ذم بن مار قال « جاء رجل إلىالنى 
مر فقال : أى الشبداء أفضل ۶ قال : الذين يلقون فى الصف ولا بلنتورتف 
وجوههم حتى یقتاوا » أولئك الذین يتليطون فى الغرف العلى من اطلنة (" بضحك 
الهم ربك و إذا ضحك ربك الى عبد فى موطن فلا حساب عليه » 
وحدئنا عبدالله بن صا عن آی‌شر ع العافری عن عبيداللّه بن المغيرة عن 
a‏ ل ea‏ 
») «یتلبطون, أى يتمرغونو یضطحهء‌ون . والذ یف مسند آحد رج ۽ :۲۸۷ ) 
« الذن ان يلوا فى الصف بلفتونوجوههمءو بظیر أن ماهنا آقرب إلى الصواب والله 
ال »وفيه « و إذا ضحك ربك [إ ,عبد لاي 
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أفى ةراس عن عبدالله بن عرو بن العاص رضی الله عنها قال « يضحك الله إلى 
صاحب البحر ثلاث مات : حن برکنة و خلى من أهله » وحين ميد متشحطا ۽ 
وحين بری البر لیسرو له» ٩‏ 

جدثنا انه بن بونس آخبرنا اسرائیل عن أن اسحق عن أن الاحوص 
وأو كيو را بوسر رقو اله دعل «ان ال تدك الا 
رجل قام من جوف اللیل فتوضاً وصلى » ورجل كان مع قوم فلقوا العسد؛ فانهزموا 
وحمل عام فال يضحك اليه » ۱ 

روى عن‌النی معي أنه قال دان الله بضحك من رجلين قتلآحدها صاحبه 
وکلاها داخل الجنة . مشرك قتل مسقا . م ل فكو يدع 

حدئناه محبوب بن موسی‌عن ابی اسح تی الفزاری عنسفيان بن حسين عن 
ازهری عنسعيد بن المسيب عنأفى هر برة رضى الله عنه عن النی ملا 

وحدئناه القعنى عن مالك ند عن ای الزناد عن الأعرج عن ألى هربرة 
عن النى مق . ۱ 

حدثنا عد بن بكار البغدادى حدثنا اسماعيل ن زک یا أبوزياد عن غد 

ابن اسجماعيل السلمی عن عبد الله بن ی اطذيل أنه عم ابن مسمود بقول إن 
الله تضحك من کہ فى الأسواق » 

حدثنا مد بن عبید الله بن مير حدثنا .زيد هارون حدثنا إسماعيل بن زکر با 
أبو زياد عن ممد بن اسماعيل السلمی عن 5 اله بن أنى الهذيل أنه مع ابن 
مسعود ول د ان أ تعالى بضحك » 


حدثنا اسحاق بن راشد عن أسعاء شت يزيد بن‌السکن قالت « لما توفیسعد 


)كذاق الأصل .و واه ان خز مه ق التوحید . وهوفه عر فأيضا . وفه ‏ دين 
رکه ويتخلىمنأهلهوماله . وحين عر . وحين بری إلى : اما شا كراً واماکفورا» 
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ابن معاذ صاحت آمه ۽ فقال لها رسول الله ول : ألا برقأ دممك » و يذهب 
حر نك ۶ فان ابنك أول من بضحك الله اليه » 

ولو کان تأو بل‌ضحکه ماشبهت به أيها العارض من‌ضحك الزرع ما كان يقول 
الق كيه « أول من ضحك الله اليه » لآن خضرة الزرع ونضارته بادية لاول 
ناظر الما واخره » لاقصد ای که الى تق » ولایصرفه عن شق » نک تدحض 
فى ولك » وتعثر فى قولك » وتغر من حولك ? 

أو تقل فى صد ركتابك هذا : ان الله لابقاس بالناس » ولايحل للرجل أن 
يتوم ق‌صفانه مايعقله من نفسه ۶ وأنت تقيسه فضحكه بالزرع . فكيف بالناس ۶ 
وتتوهم فيه مایتوم بالزرع . 

وادعیت أيضاً فى صد ركتابك هذا أنه لايجوزفى صفات الله اجنهاد الرأى» 
وأنت نهد فما آقیح الرأى ۽ حتى من قباحة اجم ادك تتخطى به الق الى 
الباطل » والصواب الى الحطأ » أو لم تذكر فى كتابك : أنه لايحتمل ف التوحيد 
إلا الصواب فقط » فكيف تخوض فيه ا لاندرى » أمصيب أنت أم مخطىء ۲ 
لان أ كثر مائراك تفس التوحيد بالظن » والظطنخطىء و يصيب . وهو قولك : 
لاعتمل فى یرہ » وحتمل کنا توش » وعتمل فى صفاته كذاء 
وحتمل خلاف ذلك کذا » وحتمل کلامه كذا وكذا ۽ والاجهال ظن عند 
الناس غير مین » ورأى غير مين » حتی ندعى له فصفة من صفاته ألوانا كثيرة 
أنها حتملها . لاتثف على الصواب من ذلك فتختاره » فكيف تندب الناس الى . 
صواب التوحيد » وأنت دائب حمل صفاته وتقيسها يما لیس عندك ٠٣٠٠3‏ 
ولحكنا نظنك تقول الشىء فتذساه » حتى يدخل عليك فيه ما يأخذ علقك 
ويكظمك . والعجب من رجل بدعی على قوم اکا آم يشبهون الله بادم 
في صورته » فیدعی بذلاك علم e‏ » وهو شه فى له هک ۳ 
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وق لصره بای ۽ وق "ععه اصم » وفى وجبه بوجه القبلة ووجوه الأعمالالصالحة » 
وفى کلام بابک » <تى تتوهم فی‌کلامه أنه مث ل کلام الجبال والشجر » وفی ضحکه 
بازرع الاخضر . فكيف بيز لنفسك 95 المعارض من ذلك ماجحده على غيرك ۶ 
لقد احنظرت واسعاً ۽ أوكلا احتججت هذهبك من باطل احشّمل » وما احتج 
غبرك فيه من حت بطل ۶ ره يدك بالفضاء فلا تمجل » قنزل قدمك » وقستجهل 
وتفتضح مها عند من عقل . ولثّن ‏ يكن للجهمية من ا جج إلا ما حكيت عنهم 
من‌هذه المایات الستشنمة » والتفاسير المقلو بة ما أسديت الم بذكرها نصيحة 
وقد زدتهم بها فضيحة . أوتضيف اليهم هذه التشانيع القبيحة » فلكشنتعنهم 
ا 00 0 

وروی المعارض أيضاً عن‌الشمی : أن الله قد ملا العرش » حتى إن له أطيطاً . 
كأطيط الرحل . ثم فسر قول‌الشمبی : أنه قد ملأءلاء ونما » حتى إن له أطيطا 
لاعلى تحمیل جسم . فقد حمل الله السموات والارض والجبال الآمانة فأبين أن 
بحملا . والامانة ليست بجسم . فسكذات يحتمل ماوصف علىالعرش 

نذا لماز لمق برا ول ا نع بان الل ی عل 
العرش > إنها عليه لاه ونماژه »فل سبق من إتكار المرش‌غاية بعد هذا التفسير 
ويلك . فان لم يكن علالعرش برعمك إلا لاه ونعياؤه وأمره فا بالالعرش بشط 
من‌الالاء والنعياء ۶ لكأ نبا عندك أعكام | مجارة والصخور والحديد فيئط مها 
العرش » مع أنك قد جحدت ف ىتأو بلاك هذا أن يكون عل‌العرش شىء من الله » 
ولا من تلك الالاء والنماء . إذ شما يما حل اله السموات والارض والجبال 
من الآمانة فأبين آنحملنها . ققد آفررت بأنه ليس طالدرش شىء ,لا نالسنوات 
والارض والجببال إذ أبين أن حملن الامانة لم يحملين الله شيئاً » بل ترکین 
خاو من تلاك الآمانة وحلها الانسان إنه كان ظلوما جبولا 
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ففى دعواك ليس على العرششىءمن تلك الالاء والنعماءالى ادعیت » ۴ ليسعلى‎ 
السموات والأرضواجبال منتلاك الامانةشىء. فکا أنالسموات والآرضوالجبال‎ 
خاو من الأمان ةكذلك العرش عندك خاو من كل شىء عليه‎ 
فانظر أيها الجاهل إلى ماتوردك هذه التفاسير من المهالك » وما جر اليك من‎ 
اليل والضلال. فتشهد عليك بأقبح امحال . وم تتأول فى المرش فی‌صدرکتابك‎ 
تأويلا فش » ولا أبعد من اق من هذا‎ 
وادعيت أيضًاً ان قتادة روى عنالنى مطل قال دلا قذىالله خلقه استلق‎ 
ووضع احدی رجليه علىالأخرى » ثم قال : لا يذينى لأحد ان يعقله . ثم فسره‎ 
الارن بأسمج التفسير وابعده منالمق . وهو مقر ان النى بق قد قاله له‎ 
» فرعم انه قيل فىتفسير هذا الحديث « ان الله تعالى لما خاق الخلق استلق‎ 
فتفسيره : انه القام ويم » وجمل لعضهم فوق!ءض . وذلك فوله «وضع أحدى‎ 
رجليه على الأخرى » فیحتمل انه اراد بارجلا جاعة الكثيرة . كةول الناس:‎ 
رجل جراد . فنسب تلك الرجل الىالله کا نسب روح عيسى الى الله بالاضافة‎ 
فألق رجلا على رجل » ای جماءة عى جاعة فىدعواه‎ 
فیقال ذا اامارض : من يتوجه انقض ه ذا الكلام من دة استحالته‎ 
وخروجه من جميع جيم المعقول عند العرب والعجم » <تى كأنه ليس من كلام الانس»‎ 
ل منها شاهد من نفسها ينطق لها حى لامحتاج ها الى نقیضه » و بلك‎ 1 
ات هذا التفسير ۶ ومنعلمك ۶ ومن رو بت هذا آفسمه حى برتقع عنك‎ 
. ن قاله » فأغرب مها من ضحكة » وأء فم مها من سخرية‎ u 
وعك أخلق الله خلقه فسمامم رجلا له » م ألق رجلا ع رجل بعضهم على ض.‎ 
أحطبا 13 فأخذم اد قى بعفهم على بءض ف الشمس ۶ وی‌ای لغات العربوجدت‎ 
. استاقی فى معنى ألقى ? فانك) گید فى شىء من لفامم‎ 
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و أعجب من ذلك كله احتجانجك مجبلاک التلوب على تفسيرك هذا بقول الشاعر : 
فر بنا رجل من النأس وائزوى المهم من الرجل الهانين أرجل 
ويلك ؛ انما قال الشاعر : رجل من الناس » ورجل مناله. نين . ول بقلرحل 
من الله . کا ادعيت أنت أن الق رجل من الله ألق بعضهم على بعض ثم 

اتتحلت أنت فيه قول الشاعر بها ببته به . لو تكلم بهذا مجنون . فأبئس بؤساً لفر ية 
مثلاك فقمهها والمنظور اليه . 

وادعی المارض أيضاً زوراً على قوم أنهم يقولون فى تفسير قول الله ( باحسرنا 
على مافرطت فى جنب الله ) قال : ينون بذلك الجنب الذى هو العضو . وليس 
على ما يتوهموفه . ۱ 

فقال دا اامارض : ما آرخص الکنب عنداه > وأخفه عل لسانك » فان 
كنت صادقاً فى دعواك اشر بها الى حد من بنىآدم اله » و إلا فم نشنم بالكذب 
على قوم هم أعل بهذا التفسير منك » وأبصر بتأو يلكتاب الله منك » ومن امامك ۶ 
اما تفسيرها عندمم : حسر السکفار على مافرطوا فى الاعان والفضائل الى تدعو 
الى ذا تال تعالى . واختاروا علمها الكفر والسخر ية بأولياء الله . فسماهالساخرین 
فهذا تفسير الجن بعندم . فن نباك الهمقالوا : جنب من الجنوب . فانه هيل هذا 
المعنى كثير منعوام السلمین » فضلا عن عاتم . وقد قال أو بكر الصديق رض الله 
عنه « الكذب محاذب الایمان » وقال ابن مسمود « لامجوز من الكذاب جد ولا 
هزل » وقالالشعبى « من كان کذابا فهو منافق » فاحذر أن تکون منم 

وروی العارش ار ن اسرائیل عن ثور بن فاختة عن أبن جر عرن النى 
و أنه قال « إن أدلى أهل الجنة منزلة » من لنظر إلى نعيمه وجناته فا ال 
سنة و کرم بم على الله من نظر إلىوجهه غدوة وعشية . ثم تلا ( وجوه ومد ناضرة 
ال ریا ناظرة ) 
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قال المارض : فيحتمل أنيكون النظر إلى وجبه نظراً إلى ما أعد ان م من 
النظر ا 

فيقال لهذا المارض : قد جئت بتفسير طم علىجميع تفاسيرك ضحكة و جهالة . 
ولو قد رزقك الله شيا من‌معرفة المر بية لعامت أن هذا الكلام الذى رويته عن 
رسول ال بيش هذا السياق وهذه الا لفاظ الواضحة لاعتم تسیر غه ماقال 
رسولانُ ملك » وتلا تصديق ذلك من كتاب اله تعالى . و إا قال رسول الله 
كله د إلى وجه الله » وم بقل الی وجوه ماآعد الله لم م نالسكرامات . ون ھی 
من العرب والعج ما أعد اله لاهلا نة وجرا لله قبلك ۶ وفى أى سورة من‌القرآن 
وجدت أن وجه الله أعلى جنده 9 مالقى وجه اله ذو الجلال والا كرام من تفاسيرك 

. عرة يمل ماأعق اله لاهل النة . وعرة مجمله أعلىاطنة . وعرة لجل وجه 

القملة » وصرة نشبهه وجه الثوب ووحه ا وا سائلاك عا تتلاعب. بو<هه 
ذى الجلال والا کرام . فان كان کا ادعيت ان أ کره رم عل اله من بنظر إنى » <ه 
ف م من‌الکرامة التی بتوقمونها من الله ٍ آفلیس قد قال رسول الله وف 
حدرئك آنا إن اذام منزلة بنظارون إلى ما اعد الله هم مرن جناته وتعيمه 
وکراماته مسيرة آلف سنة . و إن الأآدنين منم یتوقمون ءنکرامات ال باینوقم 
أ کزمیم » و پنظرون إلى أعلى الجنةم ينظر أ كرءهم . سا موضم عيمز رسول الله 
و الادی باانظر إلى ملكه ونعيمه » والأعلى بالنظر الى وجهه بكرة ودشية » 
اذ کاہم عن‌النظر إلى تم فبها غير محجو بين » ولا عن التوقم # وعين م 
حتى تلا رسولائه مكاي نالا کرمین منهم مال : تلو فى الآدنين منهم تشتاً وجهه 
ذى الجلال والا ام کی شرا الا شوه اش ان رها 
ناظرة) و را : إلى کرامانما ناظرة 9 فسیحان له ماآوحشها من‌تأو یل » وافبحها 
من ف وأشدها استحالة فجميم لغات المالین . فسبحان من ل يرزقك من 
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النهم إلا ماترى . لو تکل بهذا الکلام صبیان‌الکتاب لاستضحك الناس مم 
فكيف رجل لعد نفسه فى عداد علاء اهل بلاده ۶ 

وروی المارض “يضاً : أن الحجاج بن عد روى عن ابن جرح عن الضحاك 
عن این‌عباس أن عدا « رأى ربه تین فى صورة شاب أعرد > 

وروی‌جاد بن سلمة عن‌قنادة عن عكرمة عنابن عباس أن البی بش «رأى 
رنه جعدا 0 عليه حلة خضراء » 

فادعى المعارض أن أهل الم فسروا هذا أن هذه صفة جبر یل . فعرف ربه 
برؤية جير يلعلا قلبه بادرا که جبر یل عیانا . فهذا تفسيره : أنه رای من خلقه 
وهو الصورة التى شاهد ببصره . وكات الصورة صورة جبر يل 

فقلنا لهذا المعارض المناقض : أليسقد زعمت فىصدر کتايك‌آن‌هذا الحديث 
منوضع الزبادقة . ثم تدعى هاهنا أن أهل العم فسروه !نه صورة چپریل . وأی 
صاحب عل يمسر أحاديث الزنادقة » أو وم اللاس اتنا عن رسول الله لات : 
إلا أن يكون زعماؤك هؤلاء الم.طلون 8 وكيف تثبت الشهادة على حديث الزنادقة 
ان هذا تفسيره ۴ أو ليس قد أنبأناك فىصد ركتابك هذا أنهذا وما آشمه من 
الوالاك یمارضه حدیت ی ا مله آنه قال « هل ربتر يلك ۶ 
قال : ور » ألى اراه » و بقول عائشة ری ال عنها « من زعم ان ممدا رای ريه 
ققد اعظ علا الثرية لآن الله قال ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) 
غير انك فسرته تفسيراً شهدت فيه بالكفر على رسول الله ي ۽ إذ ادعيت 
انه رای جبريل فى صورة فظن أنه ربه . وانه قال لصورة مخلوقة شاهدها لمصره 
أنه ربه . فتفكر ايها المعارض فما بجلب عليك تأو يلك هذا من النضام» حين 
تدعى ان رسول‌اله وي لم اعرف جر یل نان تعالى » حتى بری‌صورة جبریل 
فى صورة شاب جمد » فیدعی انه ر به برعك . ووندتك امك 3 ES‏ 
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لك من أن نتعرض هذا وما آشمه . أرأيت قولك : تب أهل ام قالوا :ان‌هذا‎ 
صورةجبر يل . فن آى أهل الم همت هذاالتفسير ؟ فأسنده اليه . فانك لا تسنده‎ 
. منك‎ Î الا إلى من هو‎ 

٠‏ وقد علمناأنك اعا تغالط الجهالعثل 0 يات لتدفع مهاقولالله تعالى( وجوه 
تومتذناضرة إلى ربها ناظرة ) وقول رسول‌اله ر د و د انم ترون رب يوم القيامة كا 
ترون الشمس والقمر ليلة البدر > فتوهم الناس ا الأحاديث التى تستتكرها 
وتلتمس ها هذه العايات كالى تروون فى الرؤية والنزول وما أ 9 حم 
تلاك ,عثل هذا التفسير القلوب » لما أنها قد بدت عر النى م بأسانید 
کالصخور . فلا يدفم لاس ما ور ارم العناء فة_د علمنا حول ماذا تدور 

ولن تغر عثلبا الا کل مغرور 
واحتج المارض أيضاً فى إنكار الرؤية يحديث رواه « أن خالد بن الوليد 
رضی أن عنه ضرب الد ئ بالسیف فقال ۱۸ کنرانك » لاسبحانك. ایت 
ايد أهانك» 
قال العارض : فهذه رو به ع لارو به لصر : قال سنیآلومنین لابرون دجم 
القيامة الا كنحو مارای خالد بن الولید فىدثياه 
قال المعارض : : وفسر قوم أن الرؤية لاشىء أن يكون على الما . كا قال تعالى 
( ألم تركيففءل ر بك بأصحاب الفیل) وميره إلا بالمعرذة . وکلشیء تدركه بالرؤبة 
فلك وکثره . غات المتعالى عنذلك اعا ری بدلا له > 19 تار صنعه . فهى شواهد 
لا الذى يعرف علاقاة ولا عشاهدة ع . اذا كارت وم القامة زعت الوه 
وعرفوه عيانا . لا بإدراك بصر . عم قال : ان كان بالروايات فباهنا روايات ایض 
معارضة . و إن كان ما محتمل التأو یل فیاهتا ما محتمل أا 
فیقال طذا المارض ‏ ما الروايات فا نراك منج فى جميع ماتدعى إلا بکل 
أعرج مكدور» بلتجیم»شپور . وفی أهل ال نة منمور . وأماالمقول الذى تدعيه 
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م كلامك ققد أنبأناك أنه عندالعرب مول ۽ وعند العلماءغير مقبول : لا بخنی 
تناقضة إلا على کل جبول . وأما ما احتججت به من قول خالد بن الوليد فعقول 
أن الله لما قال ( لاتدركه الا بصار ) وروی أبوذر رذىالله عنه عنالنى ر أنه 
قال » ور > ألى أراه و « وقال النى ا 2 إن لن روا 9 بو حی عونو ۴ 
آمنا با قالاللّه ورسوله . وعا: أنه لابرى ف الدنيا ۽ فلما قال ( أل رکف فعل ربك 
بأصماب القيل ) علمنا أنالنى رة يدرك وم بره لما أنه ولد عامالقيل. فاسقیقنا 
علا مكنا انهتورة ية عل » لارؤية بصر . وکذلات قوله ( أ1 ال ری کت 
مد الال ولوش اء مله سا کنا ( فاسدرمنا بقوله : إنه 1 بر ر ده آن‌هذا ليس برق د و4 
عبانا » وان رژية القدل ومد الظل الذی‌براه بکرة وشا . وكات قول‌خالد 
اين الوليد 5 اف رارت ای قد أهانك 0 لاجماع اركامة دن انه من رسوله ومن 
جيم المؤمنين أن بصار أهل الدنیا لاتدركه فى الدنيا . شبن حد اه ارو يته ف 
الاخرة بقوله ( إلى ربا ناظرة ) علمنا أنها رؤية عيان . وكذلك قال النى وس 
حين سأله أوذرهل رت ربك ۶ «نور انى أراه » فاما سأل اصحابه « آنراه فى 
ال 7 قال : لم م کرژیه الشمسءوالقمر ليلة اليدر » 
و تيرك ر4 لوم القيامة رود وك ت اانه ودلائله يا إدراك لهمر : .اذا 
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آياته ذهبت الشكوك عم . فهذا آفش که ادعینها على ا لؤمنين م ن اب النی 
ا أ ناا شکا كالم يعرفوا رمهم حتی بروا ااه وم القيامة . فبهبا تذهب 
الشكوك عنهم ومقد 

و كت أما عامت أنه أن عو 50 وف قله أدبى شك من‌خالقه إلا مات 
کار | ۶ و کف ستری المؤءنين يومئذ الشكوك » والكغار بومثذ بر بو بيته موقنون 
لا ده ەر مم شکو ك ؟ فان انت الشكوك ومشد تزاح عن عن‌الومنین عا تصف ٠ر‏ _ 
الدلالاتالعلامات » منغير إدراك بصر پ فکنلات الکذا ركابمقد رآوا بوم 
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آرازه وعلاماته » من غير إدراك بصر . فانزاحتعنهم‌الشکوك . فصاروا کالژء‌نین 
ف‌دعوالك . فا فضل بشرىالله ورسونه مین عل‌الکفار لنن‌قاللهعنهم فكتابه 
( كلا هم عن رهم يومئذ محجو بون ۱۶) 
ويحك. للغناء والمزف أحس نمماتدعى على الله ورسوله » وما تقذف‌به المؤمئين 
إذ الشكوك فىء حدانية الله تعالى لاتذهب عنهم الافى الآخرة ب يوم يرونآياته وعلاماته 
فا ما ما احتججت به منقول خالد بنالوليد حينقال « رابت اش قد أهانك» 
فثل‌هذا جائز فما أنت منه علىيقينأنه ل بر ول يدرك » و عکی إدرا که . فأما 
فا يرجى إدرا که ببصر فلا يوز فيه هذا ا لجال إلا حجة واضحه مرت كتاب 
اه او ا رما اجماع مشهور . وقول خالد عندنا معناه کعنی قول 1 
بكر لعمر ری ال عنها يوم مات النى ا فقالعمر « إنالنی جا لمعت» 
فقال أ بو بكر المتسمع قولالله تعالى ( انك ميت‌وم میتون ) (وما جعلنا لبشرمن 
قبلك أفإن رمت فهم دون ) ها عنی أبو بكر رضى الله عنه : ألم تسمع الله 
تعال بقول فى کتابه ٤‏ ا أنالم من جميم العلماء قد أحاط بأنه ل يسمع كلام الله 
بشر من بنى آدم غير موسى . ين أحاط الم بذلك علمنا أنأبا بكر رضى الله عنه 
عنىقوله » لا السماع من الله . وهكذا قصة خالد بن الوليد » وقوله «ألم تر إلى ربك» 
0 ۳ بأن ذلا | يكن . فلا يدفم ما أحاط الع أنه لم یکی ما أحاط العم 
با نه كائن . ۱ 
ومثله قول الكيت : 
وجدت ال إذ مى زارا وأسکنهم عسکة قاطنینا 
نا جعل المكارم خالصات فلاناس القفاء ولنا اطمینا 
خينعرفنا أن أحداً من ق الله | يجده عيانا فى الانيا علمنا أن قول الكيت 
د وجدت‌انه » يريد به المكارم التىأعطام الله 
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وادعى المعارض أيضاً : أنقوما زعموا أله عيناء بریدون كجارح العين من 
الانسان وأرادوا الترکیب . واحتجوأ بقوله تعالى ( ولنصنع على عينى ) ( واصنم 
الفلك بأعيننا ) ( ( واصير سک ربك فانك بأعيننا) 
قال المعارض : والمعقول بين أنهذا يريد عين القوم ؛ ي«ى رئيسهم وكيرم 
ولا برید جارحا . ولكن برید الذى يجوز فىالكلام . وقال ابن عباس فی قوله 
( فانك بأعيننا ) يقول « ىكلاءتنا وحفظنا » ألا ترى إلىقولالقائل : عبن الله 
عليك . يقول : أنت فى حفظ ال وكلاءته 
فيقال هذا المعارض : أما ماادعیت أنقوما یزعون أن له عينا .نا تقوله . 
لأزالله تعالى قاله ورسوله قاله . وأما جار ع كارع العين من‌الانسان على الت ركيب 
فهذا کذب ادعيته علدا عدا » لا أنك تم أن أحداً لابقوله . غير أنك لاتألو 
ماش ۽ ليكون أ جع لضلالك فی‌قلوب‌ابال . والكذب لايصلح منه جد ولا 
هزل . فن أى الناس معت أنه قال E‏ اليه .فان قائله كافر. 
نع تقررقولك : جسم مس كب ات وجوارح ؛ وأجزاء 1 كأنك ېول هذا 
التشنيع علینا انكف عن‌وصف الله يما وصف به نفسه فی کتابه ۽ وما وصفه 
ارسول . وحن وإن منصف اله جم کا جسام الخلوقين » ولا بمضو ولا جارحة 
لكنا نصفه ما يغيظك من هذه الصفاتالتى أنت ودعاتك ها منكرون . فنقول 
إنه الواحد الاحد » الفرد الصمدالذی يلد ول ولد ول يكن له کفوا احد» ذو الوحه 
م يم » والبصر البصیر » نور السموات والارض . وكا وصفه ٠‏ 
ارسول ي و له فىدعائه حین قول « اللهم ات تور السموات والارض » وكا قال 
اه «نورء أنى آراه 6۶ وکا قال | ءنمسعود « تور السموات والارض مرت نور 
وجهه » والنور لا يخاو من أن يكون له إضاءة واستنارة ومنظر ورواء » وأنه بدرله 
يومئذ حاسة النظر . إذا کشف عنه الحجاب كا يدرك الشمس والقمر فى الدنيا . 
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نما احتجب الله تمالی‌عنأعین الناظر بن ف الدنيا رجة مي لا نه لجل فى هذه 
الدنيا هذه الآعينالخلوقة الذانية لصارت کجبل موسی دكا . وما احتملت النظر 
یاه تعالى. لما أ بصارخاقت للنناء لاحتمل :نورالبقاء . فاذا كان نزومالقيامة 
ركيت الا بصار للبقاء فاحتمات‌النظر إلى لور البقاء 

وأما تفسيرك عن ابن عباس فعناه الذى ادعيناء لاما ادعيت أنت . يقول 
بحفظنا وكلاءتنا بأعيذنا . لانه لامجوز فىكلامالعرب آن‌بوصف أحد بالكلاءة إلا 
وذلك من‌ذوی‌الاعین . فان جپلت فم لناشيئاً من غير ذوى الأعين بوصف 
بالكلاءة . و ما أصلالكلاءة من أ لالنظر . وقد یکون الرجل كالما من غير 
نظر . ولکنه لامخاو آن‌یکون «ن‌ذوی الأعبن. وكذلك قولك : عيناللّه عليك 
فافهم ٠‏ وقد فسرنا لاك بمض‌هذا ال کلام فىصدر کتابنا ۽ غي رأ نك أعدته لحاجة 
منك » واغتياظا عی‌من يؤم نيرق ية الله يومالقيامة » كاغتياظك و إفراطك علىمن 
بزع أن كلامالله غير مخلوق . فألزم يجبله من لابقول ذلك الكفر . وهو الكافر 
عيانا فما يتكلف مالم یمس به . ولم يتكلف فيه السلف ء لجاء بالظل الجرى فبو 
مجوله آمن على نفسه » ولایرضی‌حتی یذسب الژمن الق ال کافف عن انفوض فيه إلى 
السکفر ثم وصف انال کلام الناطق لايسمى دنا متى ماقاله » ولا بت رکون من 
عرف‌وجه الکلام من‌السکتاب والسنة 

فيقاللهذا المعارض : لا کل‌هذا الاختلاط غير أن الدليلعليك» لا نك 
لاتبدى کل‌هذا إلا عن‌خرفة » فأين لك أنهم لامرون الكلام من الناطق محدنا 
فقد فهمنا مرادك مر هذا » يمنىأنهم لايرونه مخلوقا محدنا لله » فقد صدقت فى 
دعواك علهم : لايرونه محدثا لله کا ادعيت» ومن را محدثا لله عدوه کافرآء لان 
مذهبه ففذلك أنه كان ولا کلام له 

وأما قولك : لم بتک فيه الساف » فقد انب نك فصدر کتابنا هذا من تک 


وات 

الر یسی واب نالثلجى ونظرائهم ۽ وأما ماتصف عن نفسك من الكف عن اتلوض 
فيه فقلا رابنا صفقعینا منك ولا أقل حياء » أولي سك ماضمنت هذا الكتاب 
منهذه الماپات خو ض کله ۶ فانا مارأينا خائضاً فيه أقبجمنك خوضاً » «أوحشمنك 
تأو لا 6 وأقل مناك أصاية ۰ یرای فى وعظاك کالذین باون الناس بالبرو شون 

انفسهم 
وأما قولك : لابتركون من عرف وجوه الكلام ماضمنت هذا الكتاب عن 
سك ودن إمانمك 01 سىوابن الشلجى ¢ ققد انقانت لغات‌العرب 6 فصار النکر 
مها معرو نا والعروف منسکرا 6 والع ریما ¢ والمجمی‌عر ۴ 6 لان تفاسيرم هیده 
كلها اله للغاتهم 
أن الدكتاب والسنة فیعیدان من أك هو 0 الذين تسم إلى معر وه وجوه 
السكلام بالكتاب والسنة » لما أمهم لم بتركوا لاهل السنة حجة من كتاب اه ل 
الجهمية والزنادقة إلا نتقضوها بخرافات وعمايات » ولا ترسکوا للنى مسا حديثا 
صحميحاً ناقضاً لمذاهبهم إلا ردوه بتلاكالمايات. لقدتركوا معرفة كناب الله والسنة شرت 
ومغربا 1 فل انتحالك مُولاء بحسن ال کلام ما يوافقالكتاب والسنة 6 قال‌رسول 
الله شا « المتشيم بعالم مط كلابس ثوى زور » لآنهم لم يؤنوا فبها من البصر إلا 
خلافماغى عليه أسلاف المسامين من أهل البصر . فان جحدته فهاهنا رواياتهم 
وتفاسيرم إذا نظر فيا الناظر استيقن بضلال تفسيرك » واستدل على قلة e‏ 
بالمستحالاات ا . فاندری أىزعائك هؤلاء الذين مصرون وجوه الكلام ۶ فان 
كان هؤلا. الذین حکیت عنهم هذه العاياث » فقد أنيأناك بتناقضها واستحاللهاء مسا 
يجلبعا هم منأنواع الكفر الذیلامخرج لم منوا . فنهؤلاء الذين حكيت عنهم 
و<وه الكلام من زعمائك ؟ أهوالمر دی الشهوربالتجهم ۶ فقد أنبأ ناك عورة كلاءه 
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و کذاك ابنالشلجى » وکذلت ضرار » ذأك الزنديق الذىينتحل بع ضکلامه . 
وكنىعنه . فان كارت آهل‌البصر هؤلاء » وأحسن‌الكلام عندك ماحکیت عن 
هؤلاء » لیا نیرا ما حكيت عذهم . للغناء والنوح ونبيح الکلاب أحسن مما 
مي منهذه المكاياتالتى لاتنقاسفى کتاب‌ولاسنة ولاإجماع؛ آحسدنهم 
أ أ المعارض فما اضاوا بيت اللات منوا أم نبا الوا من‌الرا لب 
السنية عند أهل الاسلام » والثناء الحسن على ألسن المؤمنين » حتی| نتحلتمذاهیهم 
واحتججت بكلامهم» حتى تنال بهم‌و بذ کرم من شرف الدنيا مانالوا ۶ إذ بدعی 
آحده‌زندیق . والاغر جهمی» والاغر نرسالهمبة » بمنون این‌الشلجی. وا 
لك ميرانهمغير حسود ولامفبوط . فبأى متككرمنهم تستطیل ۶ بالذى زعم أنكلام 
الله تعالى 0 ۶ آم بالذىقال: أسماء الله محدثة مستعارة مخاوقة ۶ نی ۱ 
زعم أن النى ماق و أى جب بل فصورته فقسال له ارب ۶ وما أشبهها من فضأ 
ماحکیت عنهم کتابلک هذا كثير. أهؤلاء عندك أهل‌البصر ف الكلام »وأهل 
المعرفة بالقييز ۴ فقد أخبرناك أنالنوح والغناء ونباح السکلاب أحسنمن کلامهم 
وتفاسيرم 
نم زعم المعارض: أنه فرغ من الخد يعن الأحاديث المشتمهةوابندأً ف‌النوحيد 
لسقول . ثم حكى فىتفسير التوحي دكلاما ليس من كلام أهلالفقه الم . ول جد 
شین مها فى الروايات 
فقال : يسأل الرجل : هلعرفت الخلق بالل ۽ أوعرفت امه باحق ۶ فيقالله : 
معبودك هذا ماهو ؟ و ومن أى شىء ولو ارا حرم بتفاسير 
لایر شىء مها عن أحد موصو م بالعم من‌مضی ومن غار . فم ا لبعضها نقيضة 
اسل من الامساك عن جهل الجاهلين .وكثيرا منها قد فسرت ق‌صدر كتانا هذا 
م ۳ - عمان 
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فان ل يوحد الله تعالى من مة مهد صلى الله عليه وسل إلامن امه الحرافاتوجوابانها 
مامن أمة مد صبىالله عليه وس عند هذا المعارض موحد . وقد فسرنا للمعارضمن ٠‏ 
تفسير التوحيد ماكان فيه مندوحة من هذه التخاليط : أنه قول لا له إلا له وحده 
لاشر يك له . هذا تفسيره العقول . وهى كلة التقوی » والعروة الوثق » من جاء بها 
عا تقد وحد الله تمالى . ومن لم يجىء مها مخاصاً لم بوحد لك تما . وهی آلکلمة 
التى طلبها مد ی من عه [ أنى طالب » ليحاجج له بها عند الله | وهی الدليل 
عل اسلام الرجل و اما زه و نوحیده 

و حك أيها المعارض ؛ أولم تزعم أنه لا يجوز فى التوحيد الا الصواب ۴ افتأمن 
م نالجواب فى هذه العايات ان تجرك إلى امخطأ فالتوحيد » وانخطأ فيه کفر ۶ فأين 
انت عن نفسك لا ندبت‌البه غيرك من انلوض فيه وما أشبهه ? 

ثم عاد المعارض الى انعاء الله ثانية فادعى انها محدثة كلهاء ارت الأسماء هی 
ألفاظ » ولايكون لذظ إلا من لافظ . إلا أن من معائيها ما هی قدية ومنها حديئة 

وقد فسرنا للامارض أسعاء الله فى صد رکتابنا هذا ؛ واحتججنا عليه بها تقوم 
به الحجة منالكتاب والسنة . فل يجب اعادنها هاهنا ليطوليها الكتاب » غيرآن 
قوله د هی‌لنظ اللافظ > يمنىأنه من بتداع ال حلوقين بألفاظهم . لآ الله تعالى لابلنظ 
بشیه فىدعواه » ولكنوصفه بها الخاوقون . فكلاحدث له فمل»فی‌دعواه وأعارهالعياد 
اسم ال انلكا علق یا , وس رق عرو ران بون اد 
الق کم “موه مالسكا . حينفمل الشىء “موه فءالا . وكذلك قالوا منهاحديشة 
ومنها قدية .قآما قبل الخلقةبزعمهمل یکن لله أمعاء موکان کالئیء الجهولالذیلا يعرف 
ولابدری ماهو »<تىحدث الخلق فأحدثوا له أسماءه ‏ ولم يعرف الله فى دعوام لنفسه 
اعا . حتی‌خلق انملق فأعاروه هذه الامعاء منغير أنيتكم الله منها بشىء . فيقول 
( أا اله ربالعالمين ) و ( أنا هرمن ارح ) و و(أنا ۳ التواب ب الرحيم ) فنفوا 


- ۱۹۵ - 
کل ذلك عن الله مم ناکلام عنه ؛ حتی‌ادعی جم أنرأسمحنته ال کلام 
عن‌الله . فقال : متى نفينا عنه اكلام . فقدنفينا عنه جميم الصفات :من النفس 
واليدين » والوجه » والسمع ۽ والبصر . لآنالكلام لایثبت إلالذى نفس ووجه 
ويد وم و بصر . ولایثبت کلام تکام الا من قد اجتمعت فيه هذه الصنات . 
وکذب‌جهم وأتباعه فا تفوا عنهتعالىمن الکللام. وصدقوافیا ادعوا أنه لایثبت 
اسکلام إلا لن‌قد اجتمعت‌فبه هذه الصفات . وقد اجتمعت ف الله تعالى » على 
رغأعداء الله تعالى . وإن جزعوا منه » بلا تكييف ولا ميل . وهو الذیآخبر 
عن نفسه بأسمائه فى محک كتابه المنزل على نبيه المرسل . ووصف بها نقسه » وقوله 
وصفته غير ماوق » عل‌رشم الجهمية ‏ غير أنالوصف له على لونين . أما ما وصف 
به نفسه فالوصف والواصف غير مخاوق . وأما ماوصف به خلقه مر السموات 
والأرضوالجبال والشجر » وال نوالا نس » والآنمام وسائر الللائق » فالوصف منه 
غير مخلوق والموصوفات محاوقة كلها 
وادعی الممارض اا : أن اله لا وصف بالضمير » والضمير منتى عن الل 1 
وليسهذا م نكلام المعارض » وه ىكلة خبيئة قدعة م نكلام جهم » عارض بها جهم 
قولالله تعالى ( تم مافی نفسی ولا عل ما فى نفسك ) يدفم بذلك ان يكون الله 
سبق له عا فىنفسه بشیء من الذلق وا ۽ قبل ان يخلقهم » فتلطف بذحكر 
ا 
فرد عی‌جهم بمض العماء قوله هذا وقلوا : کفرت‌ها ياعدو الله منثلاثةاوجه, 
وجه : انك نفيت عن الله العم السابق فى نفسه قبل حدوث اخلق واعمالم . والوجه 
الثالى : آنك‌استجهلت المسيح ابن مم : انه وصفر به يمالا يوصف بان له خفايا 
عل فى نفس . إذ يقول له ( ولا اعم مافی نفسك ) الوجه الثالث : انك طعنت به 
عل محد يكل ۽ إذجاء به مصدتا لميسى . فأخم جما 
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وقول جهم لابوصف اله بالضمير ۽ يقول :لم يل الله فى نفسه شيت من الق 
قبل حدوئهم وحدوث اعام » وهذا اصل كبير فى تعطيل النفس والعل السابق » 
والناقض عليه بذلك : قولالله تعالى (تعم ما نفسىولا اعم ماق ننسك ) فذكر 
السیح اث ف علماً سابقا فى ننسه » يمه الله ولا يعلمه هو . وقال الله تعالى 

( واصطنمتك لنفسی ) و ( كتبعلى نفسه الرحمة ) (و بحذرع الله نقسه ) وقالرسول 

الله صلىالله عليه وسل « لا خلق الله الق كتب بيده على نفسه : إن رحتی‌تغلب 
عضي 

حدثتاه اجمد بن بو نس عنس فيان الثورى عن الأعمش عن ذکوان عن اى 
هر برة رنه عنه عن النبى صلىالله عليه وسل 

وحدثناه عمان بن أ ىشيبة حدثنا جر بر عن الاش عن 1 صا عن آی 
هر يرة قال : قال ره ول الله صلی‌الله عليه وسل « قال الله | نا عند ظنعبدى فى » 
إذاذ کی فى نفسه ذکرته فى تفسى » و إن ذ كرنى فى ملا ذسکرته فى ملا 
خير ممم « 

فقد اخبر رسول الله صلی الله عليه وسل ان الله ين ذکر العبد فى نفسه » اذا 

اخ العبد ذکره » و بعلن ذكره اذا اعلن ذکره » ففرق بين عل الظاهر والباطن » 

والجهر وانلفاء . ناذا اجتمع قول الله وقول الرسولين عيسى ومد صلى الله عليها 
وسل » فن يكترث لقولجبم والمر يسىواسصحابمما ‏ قنفس الله هوالله . والنفس مجمع 
الصفا تکلہا » فاذا نفیت‌النفس نفیت الصفات . واذا نقيت الصفات كان لاشىء 

وحدنا جد بن كثير اخبرنا سفيان عن زيد بن جبير قال: معت ابا البختری 
قال « لايقولن احدم اللر. ادخلی‌مستقر رتك » فانمستقر رحمته نفسه » 

فقد أخبرنا ابو البختری ان رحمة الله فى نفسه . وكذلك قال الله تعالى ( أن 
الساعة آتية | كاد أخفها ) 
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غدثنا ابن غير حدثنا مد بن عبيد عن اساعيل بن أبى خالد عن الى مالم 
الحننى ( | كاد اخفيها ) قال « من‌نشسی » 

فأی سل عم عا اخمر الله عن نفسه فی‌کتابه ۽ وما اخير عنه الرسول ؛ ميلتفت 
إلى أقاه و یلیم ار شق غوى ۶ ولو قد أظور الممارض هذا وما آشبهه فى بلد سوی 
بلده لظذنا أنه كان” شق عنها » ولجانيه أهلبا اهل الدن والورع 

وعك ان الاس لم يرضوأ مره من إلى حنيفة أذ افتى بخلاف روايات رو يت عن 
النى ا فى « البيعان بالحيار مالم يتفرقا » وفى الوضوء من -كومالابل . وف إشعار 
البسدن » وفی اسهام الفارس والراجل ۳ و‌لبس الحرمالفين اذا ل يجد نعلین . وما 
أشبهها من الأحاديثءىحتى نسبوا ابا حنيفة فيها الى رد حديث رسو لاله صلالله غليه 
سل » وناقضوه ها » ووضعوا عليه فب ااسكتب » فكيف عن ناصب الله فی‌صنانه 
الى پنطق بنصها کتابه » فینتضها عل اي صفةْ بمد صفة » و بمد شی« . سییات 
من‌ا جج » وخرافات من‌ال کلام خلاف ماعن الله » ول تأت بشی» منها ااروایات . 
ول وجد شىء منها عن العلماء الثقات » ب لكلها ضحك وخرافات» فان كان | وحنيفة 
استحق عا أفتی من خلاف تلت الروايات أنينسب إلىرد حديث رسول الله ل ٤‏ 
استحققم أتم أنتنسبوا إلىرد ما أنزلالله » بلا نم أولى برد م نألى حنيقة . لان 
حنيفة قد وافقه على بمض‌فتیاه بمض الفقهاء ۽ ول بتابمک عى ایک إلا السفهاء 
اع والأهواء » ومن‌لاسرف ل إا ف السماء . فشتان al‏ و بين ی حنيفة 
فما أفتى . لانه لیس من كفر كن أخطأ > ولا ها فى الاثم والعار سواء 

وحن قد عرفنا بحمد الله من لغات العرب هذه الجازات التى اتخذ وها دلسة 


)۱ > .ث شون إل ى صلى أله عليه ول هل 4 دين أحرم ٠‏ هن ذى الخليفة . 
فشق 7 نأهها و سل له ممما 5 رو ی المخاری و مسل عن عا'شة مرحت قال ٠‏ 


5 راجل مهم ولافارس سهمان € دي ی هن الغنيمة 
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وأغلوطة على اللهال » تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصفات بعلل المجازات » 
غير أنانقول : لاحم للأغربمنكلام المرب عل الأغلب » ولكن نصرف _معانمها 
إلى الأغلب <تىبأنوا ببرهان أنه عنى بها الأغرب » «هذا هو المذهب الذىالى 
الانصاف والعد لأقرب » لا آن‌نه‌ترض‌صنات اله المعروفة المقبولة عند أه ل البصر 
فنه رف‌معانبا بملة الجازات إلىماهو انكر » ورد على اله تعالى بداحض ااجج 
و بالی اعوج » وكذلك ظاهر القران وجميم الفاظ الروايات تصرف معانیها الى 
العموم . یبای نی متأول برهان من: : أنه أريد بها انلوض »لان الله قال‌بلسان 
عرلی ومین » فائيته عند العلماء ۽ آعمه وأشده استفاضة عندالعرب » فن أدخل 
9 حاص على العام كان من الذين شعون ماتشابه منه ابتغاه الثتنة وابتغاء تأو يله 

غپو يويد آن قبع فيها غير سبيل المؤمنين 
فراد جهممنقوله « لابوصف الله بضمير » يقول : لابوصف الله بسایق علمه 
فىنفسه . واه مكذبه بذنكم رسوله .اذ بقول «سبق عل الله ف‌خلقه » فهمصائرون 


الى ذلك ».. 
حدثناه نعم بن حماد حدثنا ابن الممارك حدثنا الاوزاعی عن ر بيعة بن. بز ید 
عن عبدالله ۷ الا عن عيبداللّه ن عر و وين العاص ال : مت رشو لا ر ۱ 


يقول « جف الق على عل الله » 
وحدثنا نمی بن ماد حدثنا أبنالمبارك أخبرنا رباح بنيزيد عنعر بزحبيب 
ور بن ای بزة عن سعيد ان جير عن ابن عباس انه كان عدث 5 رسول 
لله َيه قال دان اون له ان اسم فسکت ب کل شیء یکون» 
فول جری الق الا بسابق غم لله فى له قبل حدوث خلقه وأعماهم ۱ الله 
مادرى الق ماذا مجری حتى أجراه الله بعلمه » وعلمه ما يكتب مما یکون قبل أن 
یوت . 


6 اجب 

وقال رسول الم « کتب ب الله مقادير أهل الات اض قبل ار 
يحلتيم مسن آلف سنة > 

هل کتب ذلك الا عا ماعل ۳3 وضع ؟ تاه هذا ان 3 دکن‌عامه فى دهم 

حدثنأه عبد الله بن‌صاط المصرى حدثى الليشعء نأبىهالىء هيد ن‌هافیء عن 
ألى عبدارهن الحبلى عر عبداللّه بن کر وقال : معت رسول الله اه قول : 
« کتب الل مقادر کل شىء قبل أن نا تاو و الشهوات وا رض خسن ألف سنة « 

وال حادبث عر رسول الله چا ر فى الامان بسابق عل عا اله كثيرة يطول 
الكتاب ان ذ کرناها » وفما ذ ونا من ذلك ماسطل دعوى جهم ف أغلوطاته الى 
وم بباعلى الله فى الضمير 

م ثم عارض المارض أيِضاً أشياء من صفات الله ای هی مذ كورة فی کت اب الله 
و زع يتلاك الابات ای ذکرت فما ليغالط الناس ف تبر ها فذک منها : المي 
والبخض > والغضب ؛ والرذى » والفرح » وار » والعجب » والسخط » والأرادة. 
والشیثه . ليد حل عليها مر ن الاغلوطات ما أدخلعل غيرها ما حکناه عنه » غير أنه 
قد سك عنالكلام فا بعد ماخلطها بتلك . فين آمسك 0 عن عن الكلام 
فيها أمسكنا عن جوا به . ورو ینا ماروىفما عن‌رسول الله ا به مما لايحتمل أغلوط انه 
فال الله نشكو قوما هذا ا خالقنا » ومذهيهم فى إهنا 0 أنه عر وجبه وجل 
ذ که قد حققها E‏ « قبلأن يها عنه الممطلون ۽ ۽ وکذيرم ف دعوام ؛ 
قبل أنبدعوا وعیبم قىل أن بك وه » ‌رسوله اجتی‌وصفبه العباق . فاستغنفنا فيه 
عا ذکر اه فىكتابه منها وسطر » وسن رسوله وخر ورد من‌د ذکهاوکرر شر 
يكترث اضلالانبم بعد قولالله (؟ : ۲۲۲ إنالله يحبالتوا بين و يحبالمتطهررين ) 
٦۱ (‏ 3 انا بمب ای بقاتلون فى سبيله صفا ) ( ه ok:‏ فسوف يأف الله بقوم 
يحبهم و حبونه ) + مم بين الحبين : حب الحالق ۽ وحب الحلق . متقار بون . فرق 
بين مايحب و بين مالا حب »ليع خلقه أنهما متضادينغير متفقين. فقال (5 :۱۵۸ 
لاحب الله الجهر بالسوء من‌القول ) و(٦‏ :۰ انه لانحب المسرفين ) وقال (۸۰:۵ 


دوو کت 

لبنس ماقدمت لم أنفسهم أن سخط الله علیهم ) ثم فرق بينسخطه و إسخاط العباد 
اه » فقال ( 4۷ : ۲۸ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ) وقال 
٠: 4(‏ وغضبالله عليهم ولمنهم ) ثم ذ كر إغضاب الخلق إياه فال (4۳: ۵0 
فلما اسفونا انتقمنا منهم ) يقول : أغضونا . فذكر انه پنضب و یفضب . وقال 
( رض ىال عنهم ورضوا عنه ) ( 4٩:٩‏ ولكن كره اله انبعائهم فتبطهم ) فهذا 
الناطق من كتاب الله يستغنى فيه بظاهر التغزيل عن التفسير ؛ و يعرفه العامة 
والخاصة غير هؤلاء الملحدين ف‌آیات الله الذين غالطوا فيها الضعفاء . فقالوا : نقر 
مها كلها. لاا مذ كورة فى القران لا عکن دفعها . غير أنا تقول : يحب وبرضى 
و بسخط ويغضب و یکره فی‌نضسه . ولا هذه الصفات‌من ذاته على اختلافمعانهها 
ولسكنتفسير حبه ورضاه بزعمهمما يعون فيه من‌البلایا والحلكة والضيق والشدة 
فما آبة غضبه ورضاه وسخطه عندم : مایتقلب فيه الناس من هذه الحالات وما 
أششبهها . انا يحب و يبغض و برفی و يسخط حالا بعد حال فى نفسه 

فيقال لمؤلاء اللحدین فىآيات الله ۽ المكذبين بصفات الله : مارأينا دعوى 
أبطل ولا امد من صميح لغاتالعرب والمجم‌من‌دعواع هذه . ففىدعوا م : إذا 
كانأولياء الله المؤمنون منرسله وا نبيائه وسائر أوليائه ف‌ضیق وشدة وعوز مرن 
ا کل والمشارب » ونی خوف و بلاء . کنو فیدعوا ک فى سخط من اله وغضب 
وعقاب . و إذا كان الكافر فی خصب ودعة وأمن وعافية » واتسعت عليه دنياه 
من مآ كل الحراموشرب اور . کنو فى رضى من الله وفى محبة . ما رأينا تأويلا 
آ یمد عن‌الق من تأو یلع هذا 

و بلغنا أن بعض أصحاب الر یسی قال له : كيف تصنع بهذ الاسانید الجياد 
اتی حتجون بها علينا فى رد مذاهبنا ۽ ما لاعكن التکذیب بها ؟ مثل : سفیان 


عن ماصور عن‌الزهری ¢ والزهرى عن‌سال 6 واوب بنعوف عن ابن سیر ن ؟ 
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وعمرو بن دینار عن‌جابر عن‌النی م وما أشيهها ۶ 

1 : ققالالمر سى : لا تردوه تفتضحوا » ولكن غالطوم پالتأو یل . فتکووا 
قد رددعوها باطف . إذلم عکنک ردها سنف. کا ذملهذا المعارض سواء 

وسننقض بعض ماروی فىهذه الا بواب‌منا لب والبغضوالسخط والکراهية 
وا اه 

حدثنا غد بنكثير السبدی أخبرنا همام‌عن‌قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة 
ابنالصامت أن النی می قال « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ۰ ومن كره 
لقاء اله کره الله لقاءه » فذكر رسول امه مي الكراهتين معامن انلدالق‌وا نخلوق 

وحدثنا مسدد حدثنا يحبى_وهو القطان_عن زكر يا بن ألى زائدة حدثنىعاص 
الشمبی حدثنى شري بنهالىء قال حدثتنى عائشة أن رسولالله ولي قال « من 

آحب‌لقاء ان أحب ال لقاهه . ومن‌کره لقاء ان کُرهاشلقاءه . والوت قبللقاء ال > 

وحدثنا عرو إنعون الواسطى أخيرنا خالد - وهو ا تن ندا -- عن‌سهیل 
ابن ای صا عنأبيه ع نألى هر برة قال : قال رسول الله مكب « إذا آحب الله 
عبداً دعا جبر يل » فقال : إلى أحب فلانا فأحبه » فيحبه جبر بل . ثم ينادى فى 
السماء : إنالله تحب فلانا فأحبوه » فيحبه الملائسكة أهل السماء . قال ثم وضع له 
القبول فى الارض . و إذا أبغض الله عبد دعا جبر يل فتال : إلى أبغض فلاا 
فأشضوه.. فسقضه آهل السماء » و یوضع له البغضاء فىالأرض > 

وحدثنا مد بن كثير اير سؤيان قال «ماأحساللّه عبداً فأنضه « وما أبغض 
عبد فأحره . واناارجل ليعيد الأوثان وهو عبدالل « 

حدثنا مسدد حدثنا يحبى عن | بنج جرع قال : معت أبن ن آی < حدث 

عن عاشة قالت : قال رسول ا و « إن افش الرحال او ك 


~e 
الل کل د ارت اذ‎ 010 
عن بيه عن عبد الله بنعمرو بنالعاص قال : قال رسولالله مي د ات الله‎ 
» ° إبغض البليغ من الرجال الذى يتخلل بلسانه کا تتخلل الباقرة بألسئتها‎ 
وحدثنا عل بن‌آلدنی اس معا بن‌هشام حدلیی ای عنقتادة عن عيدالله‎ 
أبن بريدة عن أيه قال : قال رسول ان « لاتقولوا للنافق سيدنا . فانه إن‎ 
€ بك سيك ققد أسخطنم رع‎ 
حدةنا مهد ب کذیر ا شعية عن عمرو بن صر قالى : معت عبدالله بن‎ 
موز عن أ ىكثير عن عردالله دن گرو عنالنى ا ارتل قال «يارسول‎ 
« اب ای المجرة أفضل ۶ قال : ا ريك‎ 
حدثنا ءوسی بن|سفاعيل حدثنا جاد بن سلمة أخيرنا عطاء بن السائب عن‎ 
هد اممدانی عن عبد ۳۹ بن مسعود قال : قال زشول ابه ا 2 جب ر بنامن‎ 
رجلین رجل قام عنوطائه وغطائه من ان حيه و اهله إلىصلاته 0 ورحل‌غرا ف‎ 
» سبيل الله فامهزم . ل ماعلمه فى الفرار وما له فى ارجوع : فرجم حت اهر بق دمه‎ 
دنا میب داد حدثنامی عن سفيان حدثی أو امتاق عنعل بن رديعة أنه‎ 
كان ردف على» فقال كنت ردي البق ا فقال » لعجب ازب 2 رشا ك‎ 
إذا قال العيد :سبحانك لاإله الا أنت »إلى قدظلمت نشسی‌فاغفر لى إنه لالغفر‎ 
باه سلام ن‌سامان الدائی حدثنا شعية عن غدل بن زياد عن هر ره عن‎ 
الى قال « جب ر بنا من قوم جیء بهم ف‌السلاسلحتی بدخلیم الجنة»‎ 
وحدئنا الطيالسى ابو الوليد حدئنا عبيدالل بناياد بن لقيط حدثنى إياد عن‎ 
البراء قال قال رسول الله مک د كيف يفرح رجل انفلتت‌منه راحلته عجر زماءها‎ 
هو الذى بتشدق فى اكلام ويفجم به لسانه ويلفه » کا :.فاليقرة لکلا"‎ )۱( 
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بارض قفر ليس بها طعام ولا شراب » وعلیپا طعامه وشرا به » فطلیها حتی شق 
عليه »مرت بجذل شحرة 9 زمامها به »ءفوجدها متعلقة به ۶ قال: قلنا شديد 
الفرح يارسول الله . قال والله » لله أشدفرحا بتو بقعبده من‌هذا الرجل براحلته > 

وحدثنا هدبة نخالا. حدثنا مام بنحیی حدثنا قنادةعن نس بن‌مالك رضى 
اللهعنه أن رسول الله مَك قال «للّه أشد فرحا بتو بةعبده من أحدك يسقط على 
بميره قد أضله فى أرض فلا > 

وحدثنى بحی ال نی حدثنا شر يك عنسماك عن‌النعیان بن بشيرقالقال رسول 
الله کا د ارب تباركوتعالى افرح بتو بتأحدم من‌رجل كانفى فلاتمن الأرض 
معه راحلته عليها زاده وماله » فتوسد راحلته فغليته عینه فنام « 3 قام والراحلة 
قد ذهبت » فصعد شرف فنظر فل برشي ثم هبط فلم برشيئا . قال لأعودن إلى 
اكان الذى عت فيه حتی 2 ت فيه . قال : فعاد فغلیته عینه فنام > فاستمقظ 
والراحلة قائمة علىرأسه . فقال النبى رش « لله أفرح بتو بة أحدك من صاحب 
الراحلة بهباحين وجدها» 22 

وحدثنا عبد الله بن صا حدثى الایث بن سعد المصرى عر ن أىعبيدة عن 
سعيد بن ای سار | نسم اهر قول : قال رسول الله و » لانتوضا أحد 
فیحسن وضوءه و بسبنه ثم الى المسجد لابرید إلا الصلاة فيه إلا تبشيش الله به 
6 بتبشبش أهل الغائب بطلءته » 

وحدثنا عمدالا» بر بن‌صاس حدژی اللیث بنسعد قال‌حدثی هشام بنسعد عن 
زید بن اس عن عطاء فق سار عن میدق بن‌مرو بن العاض أندقال : ان رسول 
الاه معلل قال « إن نوحا النبى ميب قال لابنه : اثنان أوصيك بها فای‌ریت اه 
إستيشر بها وصا خلقه, واكم يكثران الولوج عل‌الله :سرحان الله و بحمده » 
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وقول :لا إله الاالله . وأما التان أنباك عنها ریت اللهيكرهها وصالخلقه: 
الكبر والشرك . فقلت يارسول الله :أ من الكبر أن ألبس اطلة الحسنة ۶ قال : لا 
أن الله ج#يل يحب ا لجال » 
وفى هذه ال بواب روايات كثيرة أكثر ما ذکرنا <1 تأت بها غانة التطو بل . 
وفما ذكرنا منبادلالة ظاهرة على ما داس هذا المعارض عر زعائه الذين کی 
عنهم من الکلام الموه ا لمغطى » وهو يرى أنه إستخفى حتى لا يفطن لعناه ولا 
بدری » وحن نکتق منه بالیسپر الادفی ؛ حتی تقم الفرحة الكبر ی ؛ ف بزل هذا 
المارض پلجلج بأ القرآن فی‌صدره حتی کشف عن رأسهالغطاء وطرحجلباب 
ا فصرح و أفصح اغاق وات من قال: غير خاوق فهوكافر فى دعواء » فل 
بترك لتأول عليه موضمتأو يل » ولا لمستنبط عليه موضع استنباط . لآنه إن كان 
الذى يزعم أنه غير مخلوق عنده كافر ۽ فالذى يزعم أنه مخلوق مؤمن موقن راشد » 
تابم احق »غین كشف لاناس عن إرادته » وشهدعلیه پهاعبارته ۽ سقط فى بده 
وكس فى درعه » فادعی أندقصد بالاکفار الى من يتوم کلام ذلك بفرو اسان 
وم دونمن سوام بسٌلون عن‌الکلام ان اهر اف ولدانا قرو 3 لاشك 
فيه» وان أمسكوا عن ال واب فيه كانوا بامساكهم اكد فا E‏ 
لايمذرون به 
فيقال لهذا المعارض احج بالمحال من‌الضلال : قدتقلبيت منك ال کلمة بلا تفسير 
ولا بحضرة من يدعى عليه فا ولسانا أو تعذر أن تشير الى أحد منخاق ايله أن يتوم 
بذلك» فتعلقك بهذا التفسیرالیوم‌موار بتواعتذارمنك إلى الجبال کا نوا لمرادك 
منها. ولئن كان أل الجبلفى غلط من مرادك إنا منهللى بقن . وائن جاز لك هذا 
التأويل إا يجوز لكل زنديق وجهمى آن‌بقول : من‌زعم أن القرآن کلام الله فهو 
كافر. فاذا وعم و اعرا كال + ز ها سورت لكر مدو عنص فا 


وء# ‏ 
ولسانا . وهو لابقدر أنيشير إلى أحد من ولد آدم أنه قله .فر ار عند 
الناس‌اعتذاره عذراً ۽ بل‌حقق ما فسر وأ كد منذلك أنه كلام الحاوق دور 
الخالق . لانه قال : وسل من‌قال كلامالله غير مخلوق . فان ادعوا فا ولسانا لقد 
کفروا . ا عن الجواب فقد جېلوا . وایمذروا . لا آن‌ال کلام که ففدعواه 
لا حتمل‌معنی إلا بم واسان . وخروج من‌جوف. من ليدقهذلاك فهو عند العارض 
جاهل. فان کانکا ادعی‌فقد حقق أنه كلامالبشر . ل خرج بزعه إلا من الا جواف 
والالسن والافواه الخلوقة . تمالى اه عن‌هذا الوصف‌وتکپر لانه‌کلاملاکالا كبر 
بل به الرهح الآدين على خير البشر صلوات له علیها عدد من‌مضی‌وغبر . وعدد 
التراب والرمل . وأوراق الشجر 
م نی المعارض بکتابآخر كالعتذر لما سلف منه » مصدقا لبعض ماسبق من 
ضلالاته » مكذبا لبعض بريد أنيبلىعنه الرعاع لنفسه فى رلانه وسقطاته عذراً » 
بلأقام على نفسه حجة بعد حجة . وکاذت حجته التى احنج بها فى كتابه أعظ من 
جرمه . وهكذا الباطل ما ازداد له المرء احتجاجا إلا ازداد اعوجاجا . ولا خی 
من ضمائره إخراجا 
فادعى أن منقال : القرآن مخلوق فهو مبتدع . ومن قال غير اوق » وهو 
يعنى أنه الله - فمو کافر » ومنقال : هو غيرالله فهومصيب .لم إنقال بعدإصابته 
إنه غير مخاوق فهو جاهل فقوله انه غیرخلوق . و إزقال : انه خرج من جسم فهو 
كافر . قال : والسكلام غير المتكم . والقولغير القائل . والقرانوالمقروء والقاری» 
كل واحد منها له معی 
فيقال هذا المعارض : ماأثبت بكلامك هذا الآخير عذرآء ولا أحدثت من 
ضلالاتكبه توبة » بلحقتت وأ كد تأنه مخلوق بتمو به وتدليس» وتخليط منك 
وتلبيس » و إن كنت قد موهت عل‌من لايعقل بعض القوبه » فسنرده من ذلك 
ان شاء الله إلى تبينه 
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أما قولك : ال.كلام غير الک ء والقول غير القائل . فانه لابشك‌عری ولا 
ي القول والسكلام من التکام والقائل مخرج من ذاتهم سواء 

وأما قولاك : ان من زعم أن القرا 7 غير الله فقد أصاب . فم ذا منك تأ كد 
وحفیق أنه مخلوق . لان کل‌شی» غير الله فدعواك ودعوا نا مخلوق . ۳ كد 
ایض قات قال فيرع ارق فق فا هروه فد کنر فا و كد 
أوكد فى الخلوق منهذا ۶ مراوغت» فقات فى بض كلامك : من‌قال: انه مخلوق 
فهو مبتدع » موا منك وتدليساً علا هال الد نلا يعلمون . لانه ان كان من قال 
غيرخلوق عندك جاهلا کف . كان من قالخاو قعندك عالاً مؤمناً . فقولك مبتدع 
لابنقاسلك ف‌مذهك » غير أنك تريد أنترضى به من حولك من الآغمار 

وما قولك : من زعم أنه خرج من جسم فهو كافر . فليس يقال كذلك » ولا 
أراك معت أحداً يتفوه به کا ادعيت » غير أنا لانشك أنه خرج من الله تبارك 
وتعالىدون من سواه : وذ ؟ 00 والفروألاسان خرافات وفضولممفوعة عنا. لم 
نکلفه ففديننا . ولا شك أحد أنالكلام يخرج م من التکلم 

وآما قواك : انه جزء منه . فیذا | نما موثلك الفضول . وار ااا بصفه 
الا جزاء موالاعضاء » جل‌عن‌هذا الوصف‌وتمالی ۽ والکلام‌صفة المتكلم لا بشبه 
الصفات : منالوجه» واليد ب والسمع » والبصر . ولا يشبه اا لكلام م من نی 
وا ماوق سار الصفان . وقد فسرنا ذلك فى صدر هذا اانكتاب تزا ف شاه 
ان شاء اه تعالى 

وأما قولك : ان قالوا : القرآن هو الله . فهو کفر . فان لا نقول : هو الّه» کا 
أدعيت . فستحيل . ولا قول : هو غين اش فاتمنا أن نقول : کلشیء غيرالله 
مخاوق . 6 ازمك . ولكنه کلام الله وصفة من‌صفانه . خرج منه 6 شاء ات 
مخرج . واه بکلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجمیع صفانه غير مخلوق . وهو بکاله 
عر 
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وأما قولك : فى القراءة والقارىء والمقروه : و إن لكل شىء منه معنی 5 
فهذا أمى مذاهب اللفظية . لاندری من أينوقمتعليه » وکف‌تقلدته ۶ فرة أنت 
جهمى » وصرۃ واقنی » ومرة لفظی . ولولا أن يطول الكتاب لبینا لك وجوه 
القارىء والقراءة والقروء » غير ألى قد طولت وا درت .ومع ذلك اختصرت 
وتخطیت خرافات ل بستقم لكثير منها جواب . غير آنا ما فسرنا منه يدل على 
مالم پفسر » والله الموفق للصواب مانأتى وما نذر 
قال أبو سعيد رحمه الله : واعلوا ألى ۸ أر كتابا قط أجمع مجح الجهمية من 
هذا الكتاب الذى نسب الىهذا المعارض . ولا أثتقض لعرى الاسلام منه . ولو 
وسمی‌لافتدیتمن الموابفيه محال . ولکن‌خفت أنه لايسم أحداً عنده شىء 
من البيان يكون ببلدة ينشر فا هذا الکلام . نم لاینقض على ناشره ذبا عن الله 
ومحاماة عن أه ل الغفلة من ضعفاء الرجالوالنساء والصبیان. أنيضاوا به » أو بفتتنوا 
أو يشكوا فى الله وصفاته : وم نالک فيه والاسلام 2 ان للم » ومن لم يقبله 
فلينصح نفسه وأهله وولده واخوانه م نأهل الاسلام عليعرض على من بق منعاماء 
الحجاز والعراق » ومنعبر منعلماء خراسان <تى بستقر عنده صحناء وخيانة 
هذا المعارض للاسلاموأهله . فانه أحدث شنم الحدناتوجاء بأنكر المنكرات. 
ولا ان غا حدف هذا ینغور م فأغضوا له عنه وإينكروه علية بجد: ان 
يصيبهم اله 0 5 أومسخ» اميت . فان الطاب فبه عم ممايذهب اليه 
العوام < لان رسولالله ا قال «س, کون ف ام فى مسح خ ووذلك ‌فدر به وزندشية» 
حدثنا يحي ا رای فى حدم نا ابن المبارك عن حيوة بن شريم قال حدثی 
صخر هید بن زياد أن نافماً ایرد عن أابنعمر قال مهست رسول e‏ شو 
۳ درف ادخ تی مسخ » وذلك فىقدر بهوزندهية > والتجيم ندا باب كير من 
الزندقة استتاباهله » فان تاوا والا قتلوا » وقد رو نا باب قتلهم فى صدرهذا 
الكتاب» حتی لقدرا" ىعر إنعبدالعزيز استتابة القدرية »فكي الجومية والزنادقة 8 


حدثنا القعنى عنمالك بن انس عن‌عه نی سهل قال «کنتاسابر عر بن 
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عبدالمز يز ففال لی : مائرى فى هؤلاء القدرية ۶ فقلت : أرى أن تستقيبهم . فان 
تابوا و إلا عرضتهم علىالسيف . فقالعر «ذاك رای > قال القعنبى قال مالك : 
« ذلك رای »وحدثنا عد بنعمان التذوخى e‏ بن بشير عن قتادةعن سعيدبن 
جبير« أن البهود قلوا للنی و مانسية ريك 8 فا زل اله (قل‌هو ان أحد ) کلبا» 
حدثنا موسی بن امماعیل حدثنا أبوهلال الراسی أن عبد الله ن رواحة قال 
للحسن « عل بعت ربك قال نم » غير مثال ا ادم بن سلمان المدينى 
حدثئنا شعية عن الى حمزة عن أبن عباس قال « ليس لله مثل > 
ونين نقول كاقال ابن عباس : ليس لله مثل ولا شبه » ولا كثله شیء ؛ ولا 
کسفانه صفة . فقولنا : لیس كت ثی» آنهشیه اعظ الاشیاء » وخالق الاشیاء ) 
وأحسن الآشياء ثور السموات والارض ۱ 
وقول الهمية : لی سكثلدشى». يعنون أنهلاشىء .لا نهم لایثبتونفی الاصل شيئا » 
فكيف الثل : وكذلك صفاته ليستعندم بشىء » والدلالة على دعوام هذه اللخرافات 
والمستحالاتالتى >تجونبها فى إبطالها » واتخذوا( ليسكثله ثىء) دلسة على الجهال 
لیروجوا عليهم بها لضلال ۔کلة حق یتفی بها باطل » ون کاتوا السفها توت 
مذاهبهم ؛ إن الققباء میم لعلى بين 
آخ رکتاب النقض على بشر الریسی » عليه آدوم لمتة » وأقبح خزى إلى بوم 
التناد » وعل‌من اتبعه وصدقه فى بدعته وكلها أو بمضها » وورى عن اهمه فيها . وا جد 
له وحده »وصلى الله علی سید نا دوا له وصحبهوسل تسلا كثيرا 
وكان الفراغ من طبعه فى غرة أول ار ببعين من سنة ۱۳۵۸ من رة أشرف 
المرسلين سيدنا مهد بو وذلك عن نسخة منقولة بخط الاخ السلنالشيخ جود 
شو يلخاد م ال کسجدالرسول ا فيصديحة ة الار بعاء ۶ ر لیم الاول‌سنة ۱۳۵۰ 
وهو نقلها عن نسخة مکتو بة بخط أبوب بن صخر العاهری . فرغ 00 
ذىالقعدة سنة ۷۱۱ محفوظة عكتبة شيخ الاسلام بالمدينة المنورة 


سماعات اللتاب 


س الكتا ب كله على الشيخ ألى سعيد عبد الرحمن ين محمد ب نأحمد بن اجمد 
الأحنف عن القراب » بقراءة الحافظ ألى نصر احمد بن عمر بن جد الأصفباف 
المعروف بالقارىء :أبونصر عمدالرحمن ب نأبى بكر مد بن اد بنجعفر بن محمد 
الناصجى وآخرون فىصفر سنةأر لعوستين وأر بعيائة 

ومعم الكتاب كله علىالحافظ ألى طاهر حمزةبن أحمد بن الحسين الروذرآوردی 
الصوفعن أىسعيد بنالاحنف راء ةا فى بكر عد دنأ نصر بن ی بكرا للقتوا لى: 
ابنهأبونصرعر » وأخوهابوالفضلعباس » والحافظ أبوالقاسم اسماعيل بن مد بن 
الفضل» وأبو رجاء ب نأف الغرج بن أفى طاهرالثةنى فى شهور سنةست وحمسماة 

وعم الكتاب كله على الشيخ الامام سيد الا عة ألى نصر عبد ال رمن بن 
أل نصر الناحی عن ألى سعد بن الأحنف بقراءة ألى الفتح عبد الرزاق بن جد 
بن سهل الأصبهانى الشرالى : این أخيه أوالفضائل هبة الله واغروف ف‌سنة 
ستة عشرة وهساثه 

وعم الكتاب كله عی‌الشیخ ألى فصر عمر بن عد بن ای نصر اللقنوافی عن 
الروذراوردى: أولاده أبو بكر عبدالله » وأبوالبركات عبدالر حيم ۽ وأمالرضا عفيفة 
والامام أو الكرم مد بن مود بن قنديل بقراءته » وأبو الفخر سعيد بن عباد 
ابن على » وكاتب السماع ابو ڪر عر بشاه بن على بن الحسن بن عبد الله بن 
عبد زاق الپذیون » واحد بن مر بن عل فى العا هشرمن شوال سنة ست 

وخسین وخسمائة بدار الشيخ السمم باصیهان . نقل من الأصل مختصراً 

عع هذا الکتاب كله » وهو ثلائة أجزاء » من الأصل على الشبخ الجليل 
المسند العمر ناصرالدين أبىحفص عر بن عبد انم بنجمر بنع زير بن القواس 
ال نصاری باجازته من القاضى جمال الدين أىالقاسم عبد الصمد بن مد برك 


المرستانى عن الحافظ ألى نصر الغازى الآصبهانى اجازة ۽ بقراءة كاتب السماع 
وسف بن الزكى عبدالرحمن بن بوسف الزنی" ابنه عبدالرحمن ف الرابعة والجاعة 
السادة صاحب النسحة تق الدين أو حقص عمر بن عبد الله بن عبد الاحد بن 
شقير» وفتاه و 6 وأبن عےو اقام ن امد بن عبد الاحد والشيخ الامام 
العام العلامة تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحم بن عبدالسلام بن تيمية 
وا شرف الدين عبدالله الحرانيون » وحمال القواء اس اراهم بن غالى 
ابن‌شاور الجيرى » وأبو عبدالله عد بن سلمان بن داود انلرزی » وشهاب الدین 
احمد بن عمد بن عمد بن هبة الله الرق المؤدب ؛ وأبو بكر القاسم بن ألى بكر 
الرحبى » وص الدين مهنا بن الفضل بن‌الفضل الدمشق » وتق الدين عبدالله بن 
یوب بن بوسف المقدسى » وأ بكر بن أيوب بن سعد الزرعى » ومد بن موسى 
ومد بن على بن الرضى الحلبى » وظهير الدين ابو بكر بن عمان بن ألى بكر » 
وعبدالحلم بن ألى سعد بن أفىالعز اجرای وأخوه أحمد 4 دنق الدین عر بن 
اسماعيل بن جد المرالى » وأو المسن على بن سلطان بن عسکر الملالى » وابنه 
گرد ې وأبو القا مد » وأبو الطيب مد انا على بن أمبعد بن ان التنوخی 

وحم المجاس الأول والثالى د بن مان بن قاسم النجار» وأحمد بن مومی 
ابن بوسف انلوخی ء وعد بن ای الفضل بن ثيماء وابراهيم بن احمد بن على 
الاردیی » وعلى بن حسین بن بوسف الخحباز ۽ وعد بن الزين عر بن ابراهيم 
الحر برى ؛ و بکش فتى ثعس الدين طتصان » وعبد الرزاق بن احمد بن صالح 
الدنسرى 

خم الجلس الأول والثالث عبدالرهن بن عيسى بن حمعة الصحراوى »وغل 
بن مل بن عمر البیعفونی الدمشق 


وسمع ا لجس الأول اوا !سحق ايراهيم ن ای تک النتان » و وسف بن 
عام إن بن نصر الزرعى » واحمد بن ٠‏ ابر براعيم بن الليث الأغيرى » وأحمد بن غد بن 
صدیق الرای 08 وم ]نزن ۰ ول ان . ا اعيل ن داود المنبجى ¢ وعد بن 
وسف e as‏ وه 0 بليان . 
وأعهد بن محمد بن ا اليالسى » ومد بن عل بن عبد اش البوری ؛ و در ین 
عبدالله فتى بیبرس الجنون » وشم س الاين مد بن عبد الکر بم الشماع القرثى ۽ 
وأبناه أبراهيم واحمد حاضران » وعبد العز يز بن على بن بشر اله رأنى » وشمد بن 
عمر بن فصر الله بن القواس » وأبو بكر بن عبدالله بن بحي الصواف؛ وأبناه مد 
وعل فالخامسة . وککادی فی حمر الاجر » وأحمد بر:_ ألى الفضل, بن شا 
فى الخاسة . 
۳ 6 ورد و بن ان ا بن مد بن ا الحلى 6 5 
المقدم الصری 6 وسال بن ای القاسم البالی » ومد بن سموب لبالدی » وعل 
ابن ععان بن عبد الول ¢ ا مد » وعلى بن إياس النوفل » ومد بن على 
ابن غالبالا تصاری ۽ وعبد اممید بن اسماعيل بن نصر البعلبی 
وسمع الجلس الشسالث عل الدين أبو ممد القسامم بن مد بن 
البرزالى 6 وشهاب الاين ا الفرج مد بن عند ات بن اطسن الابلٍ ¢ وفتام 
ىلىك » وعلاء الدین على بن عبد الغفار بن على انلطیب » ومحمد بن أحمد بن : 
ل بن عزير الواسطى » وناصر بن محمد بن اصر الفرضی » وعلى بن مايل بن 
وتف الارنردی » ومد بن حمر بن ععان الياوردى » ومد بن ی بن 
عزعة الكرى وعيد الاعل بن ناصر بنمكى المرخی 6 وعبدالله بن عبدالكريم 
وعلى بن ععان المنبجى > وأخوه أحمد 


وصح 05 ثلاث مجالس » | آخرها يوم اجعة مستهل شعبان سنة احدی 
و مین وسمائة بدمشق الحروسة » بد رب رز ۱ 

وسعم اللماعة الین كل لم الكتاب سوی قاسم بن شير » وصبیح » وعلى 
الهلاال ؛ ومن ذكر بمده على ردح بالقراءة والتاريم : ترجمة عمان بن سعيد الداری 
المصنفم وف لعش وللحافظ أ ىالقاسم بنعساكر باجازته من آی الوحش 
عبد الزحمن ب نأنى منصور بن نسيم بسماعه منه » وترجمة بشر بن غياث الر بسی 
من تار يع بغداد للحافظ أب بكر انلطیب باجازته م نألىالهنالكندىعنابى منصور . 
القراز عنه 

وم الذين كللم الكتاب والذين تمعوا الجلس الثالث ماخلا الهلالى وابنه 
وی المنجاد على بن عمان المنبجى على إلى آخر ترجمة مد بن شجاع النلجى من 
اریخا تلطیب ١‏ باجازته من الكندى عن القزاز عنه . و باجازته أيضاً م نألى لقاسم 
ابن الرستای عن‌آی أمأسن بن قيس عنه 

وأجاز السمع للجیاعة المذ کورن کهم رواية جميع ماجوز ه روایته 

وتقلت الطبقة بخطى . والجد له رب العالین . وصلواته عی‌حمد وا له و حبه 
اججمين . وس تسلما كثيرا الى يوم الدين 

ووافق الفراغ من تليق جميمالكتاب والطبقة المذكورة يومالاثنين خامس عشر 
شهر ذىالقعدة سنة ۷۲۱ ۶ كتابةالفقير الى الله تعالى أيوب بن أيوب بن صخر العامرى 
جدينة حص الحروسة فى مار خه 


الا 


مقدمة الناشر 
ترجمة الدارمی 
« بشر الر ی 
« ابن الثلجى 
خطيبة المؤلف رمه اله 
دعوى المعارض أنالاختلاف ف التوحيد كالاختلاف ف الفروع 
باب الاعان يأسماء الله وأنها غير مخاوقة 
باب وادعی!لمارض انا لابدرك بشىء من الحواس 
د النزول 
واا وال 
رد على المارض ف تأو يل الیدین 
السمع والبصر 
رذية لین رهم بوم القيامة 
أصابع الرحمن 
الکرسی والقدمان 
أن مادق ارش 


كلام لل سبحانه وتعالى 
۷ باب | لحث عل طلب الحديث والرد د علومن زعم أل دكت بعل عبده 6 وكاب وا ابه 


والذب عن الصحابة وان الحديث وأهل‌السنة وفضلهمعی ميرم 


۱۳۲ ألذب عنألى هر رة ركى اّعنه 


۱۹۹ 


الذب عن معاوية بن الى سفيان 
« « عبدألهبنعرو بن العاص 
دعوى المعارض أنهلابقيل حديث الااذا حلف عليه بالطلاق أنه صحیح 
رواية المعارض احاديث مكذو بة ثم تأو يلها 
مازعه المارض من کلامالسلف ف الترغيب عن الحديث وروايته 
تکفیر من ءل کلام اه مخلوق 
رد ماقال المارض فی‌قوله تعالی ( وجاء ربك والملك صما ) 
دعوی المارش آن‌الزنادقة وضعوا ائنى عذر الف حديث 
تقض کلام| بن‌الثلجی فى السمم والبصر و الکلام‌وغیر هامن الصنات 
النقض عل‌ماادعاه ا معارض ف الوجه 
رواية المعارض الحديث المكذوب «دخلتعلرى فىجنةعدنشاب جمد » 
الحجب‌الی احتجب الله بپاعن خلقه ۱ 
باب اثبات الضحك 
النةض على المعارض فقياسه صفات الله بالرأى 
رد المارض قولعيسى( تمل مانی شی ولا اعلمانی ننسك ) 
الرد على المعارض فمازمه من‌تأو يل الحب والبغض والغضوالرضا والفرح ال 


